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إهداء

إلى أمى النائمة فى قبرها..لا زال قلبك داخلى ينبض بالحياة.
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مقدمة

مــن جديــد أعــود إليكــم بالجــزء الثانــى مــن روايــة ميــدوم، لنكُمل ســويًا رحلة 
جــاسر مــع حــارس البرديــات  بدزمــران، لنعيــش معًــا تلــك المغامــرة الفريــدة مــع 
ــا ننتقــل معــه عــبر الزمــن مــن أجــل معرفــة الحقيقــة فى رحلــة  ــة حين بطــل الرواي

ســنخوضها معــه فى قلبــه قبــل عقلــه.
ــذى  ــب ال ــر بالقل ــاة والألم لتم ــب المعان ــن قل ــدأ م ــى تب ــة الت ــك الرحل ــا تل إنه
ــل  ــوت قب ــل، بالم ــل الأم ــالألم قب ــعر ب ــش ويش ــقًا ليعي ــوقًا وعش ــا وش ــض حبًّ ينب
الحيــاة، وبالفــراق قبــل اللقــاء، وتســتمر عــبر العقــل الــذى يفكــر ويتعلــم ويتدبــر 
ــر   ــه المخاط فُ ــق تَُ ــر فى طري ــدل والخ ــق والع ــو الح ــة نح ــوات واثق ــو  بخط ليخط
عنــد  مجــددًا  لينتهــى  والتهديــدات،  والآثام،المغريــات  الــرور   والشــهوات، 
ــا فى الصــدر ينتظــر تلــك اللحظــة التــى تصفــو فيهــا  القلــب، ذلــك الرابــض دومً
ــر  ــك الزائ ــتقبلً ذل ــا مس ــى مصراعيه ــه ع ــح أبواب ــة ليفت ــرى الحقيق ــرة، ف البص
ــا عــى أوتــار تلــك  العزيــز الــذى عــاش حياتــه ينتظــره، فينبــض مــن جديــد عازفً

ــى. ــى لا تنته ــب الت ــيمفونية الح ــه فى س ــت بروح ــى امتزج ــروح الت ال
فى تلــك الصفحــات سنشــعر بالإنســان الــذى يتغلــب عــى مخاوفــه مــن أجــل 
مبادئــه ليحقــق أحلمــه وآمالــه ويطلــق سراحهــا مــن أسر اليــأس والضعــف 
ــه  ــوت من ــرب للم ــا أق ــزًا خانعً ــا عاج ــى كائنً ــدوه فيضح ــن يقي ــلم الذي والاستس

ــاة. للحي
فى تلــك الصفحــات سنشــعر بقيمــة الإيــان الــذى يــدب فى الــروح فيســمو بهــا 
ــدرك قيمــة  ــور العقــل لن ــق بهــا مــن ظــلم الجهــل إلى ن ــة، وينطل ــاق رحب نحــو آف
المعتقــدات والمبــادئ التــى طالمــا وصمنهــا بالتخلــف بينــا هــى أســمى مــا حبانــا الله 
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بــه، ولكننــا آثرنــا التعلــق والتقليــد لتلــك الحضــارات الخاليــة مــن الــروح والإيــان 
لتنغمــس فى شــهوات الجســد، وتنافــس فى المعصيــة تلــك الشــياطين التــى أقســمت 

يومًــا بغوايتهــا .
التاريــخ  فى تلــك الصفحــات ســنجد تخــاذل واســتضعاف مــن يملكــون 
والحقيقــة والحضــارة، فى الوقــت الــذى يجتهــد الُمدعــى الــذى يريــد تزويــر الحقائــق 
وسرقــة أمجــاد وتاريــخ ليــس لــه لينســبها إليــه دون وجــه حــق فى غفلــة مــن 
أصحــاب الحــق، لتنخــر تلــك الكائنــات فى جســد تلــك الأمــة التــى تئــن وتــصرخ 

ــلً . ــدًا طوي ــل خام ــذى ظ ــبركان ال ــك ال ــر ذل لتُث
ــة  ــل.. الحقيق ــم والجه ــة.. العل ــب والكرهي ــنجد الح ــات س ــك الصفح فى تل
والأكاذيــب.. الصــدق والزيــف.. الأنانيــة والتضحيــة لنصــل إلى حقيقــة واحــدة 
أن كل هــذه المتناقضــات تجتمــع فى مخلــوق واحــد ميــزه الله عــن بقيــة خلقــه ليعمــر 

ــه . ــده حــق عبادت فى الأرض ويعب
ــة  ــدًا عظم ــدرك أب ــه لم ي ــه الله ولكن ــذى كرم ــوق ال ــك المخل ــان ذل ــه الإنس إن
ــرار. ــن يصــل فيهــا إلى ق ــة ل ــة ليهــوى بتلــك النفــس إلى هاوي وســمو تلــك المكان

****
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ملخص الجزء الأول

ــر  ــين بالظواه ــد المهتم ــن أش ــد م ــو واح ــاسر وه ــخصية ج ــة بش ــدأ الرواي تب
الخارقــة للطبيعــة والخارجــة عــن المألــوف وهــو شــغوف بالبحــث دائــاً عــن 
الغمــوض والإثــارة وقــد ســاعده عــى ذلــك احترافــه للكتابــة عــن تلــك الظواهــر 
ــن  ــون م ــه المك ــك فريق ــه فى ذل ــرها وحلها،ويعاون ــه لتفس ــة ومحاولت ــر مألوف الغ
أخيــه ماجــد الــذى يعمــل معيــدًا بإحــدى الجامعــات وخبــر فى مجــال الأدلــة 
الجنائيــة وكذلــك خطيبتــه الطبيبــة فى مجــال الطــب الرعــي منــى وصديقــه راشــد 
ضابــط الرطــة بالإضافــة لصديقهــم آدم صاحــب الكافيــه الــذى يجتمعــون فيــه .
ــدو  ــة تب ــة غريب ــح لجث ــة تري ــى فى عملهــا لحال ــة القصــه تتعــرض من وفى بداي
كــا لوكانــت قــد تــم تنيطهــا عــى الطريقــة الفرعونيــة دون أن يكــون هنــاك ســبب 
واضــح للوفــاة ممــا جعلهــا تلجــأ لعمهــا الطبيــب الــذى كان يعمــل بنفــس المجــال، 
ــذ  ــة من ــة تلــك الجث ــه وتعــرض لحالتــين مماثلتــين لحال ــه ســبق ل والــذى أخبرهــا أن
ــرًا أمــام تلــك الحــالات عاجــزًا عــن تفســر  ــه وقــف هــو الآخــر حائ ســنين ولكن

ســبب الوفــاة ..
ــل  ــن ح ــث ع ــاسر بالبح ــدأ ج ــر ويب ــم بالأم ــذى يهت ــا ال ــى لفريقه ــأ من فتلج
ذلــك اللغــز ويمــده صديقــه الضابــط راشــد بالأحــداث والوقائــع المتعلقــة بتلــك 
ــاف  ــة باستكش ــة غربي ــة أجنبي ــت بعث ــورة قام ــلل الث ــه خ ــبره أن ــث يخ ــة حي الجث
إحــدى المقابــر الفرعونيــة القريبــة مــن هــرم ميــدوم ســاعدهم فى ذلــك اثنــين مــن 
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المصريــين، وبعــد عــدة أيــام يكتشــف أهــل القريــة جثتــين فى أحــد المنــازل المهجــورة 
ــة والأخــرى لطفــل تــم  ــة، أحدهمــا لعامــل ممــن يســاعدون البعثــات الأثري بالقري
نحــره مــن رقبتــه، وبعــد فــترة تــم اكتشــاف جثتــين أخريــين أحدهمــا لشــيخ يعمــل 
فى فــك ســحر المقابــر الفرعونيــة والأخــرى لمرشــد ســياحى وقــد تــم قتلهــم بصورة 
بشــعة تشــبه تلــك الطريقــة التــى قتلــت بهــا الجثــة الأخــرة والتــى ترجــع لوســيط 
ــه كان يعمــل  ــه أن ــار اســمه مجــدى معــاذ، حيــث أفــادت زوجت ــع الآث يعمــل فى بي
ببعثــة أثريــة فى بنــى ســويف والتــى تبــين فيــا بعــد أنهــا نفــس البعثــة التــى حدثــت 
فيهــا تلــك الأحــداث، وأنهــا قــد ســمعته يتحــدث فى الهاتــف مــع شــخص يدعــى 
أحمــد يخــبره فيــه بأنــه يخفــى التابــوت الفرعونــى وأنــه ســوف يقــوم ببيعــه، وقــد تــم 
الربــط بــين هــذه الأحــداث جميعًــا بســبب الطريقــة البشــعة والغريبــة التــى تــم بهــا 

القتــل كــا أن الجميــع يعملــون فى اســتخراج الآثــار  وبيعهــا.
ــى  ــة الت ــى ظهــرت فى القري ــة الت ــب فى الأمــر هــو تلــك الظواهــر الغريب الغري
ــاء  ــة يرفضــون التحــدث مــع الغرب ــى جعلــت أهــل القري فتحــت بهــا المقــبرة والت
ــن،  ــيخ حس ــا الش ــى أيقظه ــة الت ــة الغريب ــك اللعن ــن تل ــياء ع ــدة أش ــرون ع ويذك
ــخصيات  ــر الش ــة، وأكث ــر القري ــو معم ــى، وه ــيخ إلهام ــا الش ــرف سره ــى يع والت
ــر  ــور والظواه ــا في الأم ــأون إليه ــي يلج ــل، والت ــترام والتبجي ــى بالاح ــي تظ الت
ــد  ــل ق ــو اللي ــد أب ــد أن أحم ــبره راش ــا يخ ــه أحد.ك ــتدل علي ــذى لم يس ــة، وال الغريب
ــه قــد تــم إيداعــه إحــدى المصحــات  أصيــب بلوثــة عقليــة بعــد مــوت مجــدى وأن
ــة  ــاسر لمقابل ــب ج ــات كاملً.فيذه ــف التحقيق ــن مل ــورة م ــه ص ــة، ويعطي العقلي
ــه  ــى لهــا ويحــاول أن يحصــل من ــة يرث ــه يجــده فى حال أحمــد فى المصــح العقــى إلا أن
ــدوق  ــوت والصن ــة ت ــن لعن ــياء ع ــردد أش ــل ي ــد يظ ــات إلا أن أحم ــة إجاب ــى أي ع
ــد شــجرة الياســمين وذلــك الشــىء الأســود  ــذى ينتظــره عن الملعــون ومصــره ال

ــيئًا . ــم ش ــاسر لا يفه ــارده، وج ــذى يط ال
فى ذات الوقــت تقــوم منــى وماجــد بزيــارة زوجــة مجــدى صاحــب الجثــة 
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ــة  ــك حقيب ــا وكذل ــا فرعونيً ــى تابوتً ــدى كان يخف ــم أن مج ــى أخبرته ــة والت الغامض
بهــا عــدة برديــات فى مــكان لا تعلــم عنــه شــيئًا، وذلــك لبيعهــا لأحــد الأجانــب إلا 
أن ذلــك الأجنبــى قــام بماطلتــه فى دفــع المــال، وهــو مــا أثــار غضبــه هــو وأحمــد 
خاصــة وأنهــم كانــوا فى حالــة رعــب مــن تلــك اللعنــة التــى أخبرهــا عنهــا والتــى 

تســمى لعنــة تــوت .
أن  أخبرهــم  والــذى  المصريــات  علــم  فى  المختصــين  لأحــد  الفريــق  لجــأ 
تــوت هــو إلــه الحكمــة عنــد المصريــين القدمــاء ولــه دور أساســى فى محكمــة 
الموتــى ويعتقــد المصريــين القدمــاء أنــه مــن كشــف لهــم علــوم الفلــك، والعــارة، 
والهندســة، والطــب والســحر والإلهيــات، وهــو إلــه للســحر أيضًــا واعتــبر الكتــاب 
الــذي وضــع فيــه خبرتــه رمزهــم والحامــي لهــم ومرجعًــا للســحر في كل العصــور، 
ويعتــبر كتــاب تــوت واحــدًا مــن أكثــر الكتــب المصريــة القديمــة غموضًــا، 

ــالم . ــى الع ــلطة ع ــلك الس ــه امت ــرة تمنح ــة كب ــك معرف ــوت امتل ــد أن ت ويعتق
حيــث وصــف المؤامــرة ضدالفرعــون لاســتخدام الســحر، مــع العلــم أن كل 
أعضــاء المؤامــرة تــم إعدامهــم وتــم حــرق الكتــاب الملعــون، والــذي كان يــدرس 
الســحر وتعاويــذه،إلا أن ذلــك الكتــاب قــد ظهــر مــرة أخــرى مــع ابــن رمســيس 
الثــاني »مرنبتــاح«، إلا أنــه اعتــبر وجــود ذلــك الكتــاب يشــكل خطــرًا كبــرًا فقــام 
بحرقــه هــو الآخــر، وقــد ظهــر ذلــك الكتــاب عــدة مــرات عــى مــر التاريــخ 

ــة لذلــك . ــة المصاحب ــد مــن الظواهــر الغريب وصاحــب ذلــك فى كل مــرة العدي
فى نفــس الوقــت الــذى حاولــت تلــك البعثــة الأجنبيــة الاتصــال بزوجــة 
مجــدى ومســاومتها، والتــى تعاونــت معهــم للحصــول عــى تلــك البرديــات التــى 

ــت مــع زوجهــا. كان
قــام جــاسر بإرســال آدم لاستكشــاف الأمــر فى قريــة طــا التــى اكتشــفت بهــا 
تلــك المقــبرة ولمحاولــة التوصــل للشــيخ إلهامــى إلا أنــه لم يتوصــل لشــىء ســوى 
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وجــود بعــض الظواهــر الغريبــة بالفعــل فى تلــك القريــة، وفى تلــك الأثنــاء توصــل 
ــه فى المصــح العقــى والتــى  ــة أحمــد التــى قامــت بزيارت ــوان هنــد خطيب جــاسر لعن
ــين  ــاء متابع ــا أطب ــا بصفته ــى بزيارته ــو ومن ــام ه ــة، فق ــس القري ــن نف ــا م ــين أنه تب
ــا أول مــن نــزل  ــه الشــيخ حســن كان ــة أحمــد، والتــى أخبرتهــم أن أحمــد وخال لحال
إلى المقــبرة، وأنهــم قامــوا بإخفــاء أهــم مــا فى المقــبرة وهــو صنــدوق صغــر يحــوى 
عــدة برديــات واختفيــا بعدهــا تمامًــا أثنــاء نقــل محتويــات المقــبرة والتــى قــام الفريــق 

الأجنبــى بالتخلــص ممــن شــارك فى فتحهــا، 
وبعــد قتــل الشــيخ حســن ظهــر أحمــد وعــاد للتعامــل مــع مجــدى بعــد أن أثبــت 
لــه عــدم معرفتــه بنيــة الفريــق الأجنبــى، وأخبرهــا أحمــد أن الأجانــب قــد عرضــوا 
ــك  ــكان تل ــن م ــيئًا ع ــم ش ــا لا تعل ــات، وأنه ــك البردي ــل تل ــاً فى مقاب ــا ضخ مبلغً
ــة مــكان  ــات، ممــا جعــل جــاسر يحــاول اســتدراج عمهــا الحــاج مــراد لمعرف البردي
الشــيخ إلهامــى ولكنــه لم يبــح لــه بشــىء، فغــادر جــاسر ومنــى بعــد أن تــرك جــاسر 

لهنــد الــكارت الخــاص بــه للتصــال بــه عنــد الــرورة .
ــك  ــل ذل ــه لح ــد يوصل ــىء ق ــاد ش ــة لإيج ــد فى محاول ــزل أحم ــاسر لمن ــب ج ذه
اللغــز فوجدهــا وقــد قلبــت رأسًــا عــى عقــب، إلا أنــه توقــف عنــد ذلــك الحــوض 
الكبــر الــذى زرعــت بداخلــه شــجرة ياســمين فتذكــر حديــث أحمــد عــن شــجرة 
ــا يحــوى  ــا فرعونيً الياســمين ممــا جعلــه يحفــر أســفل تلــك الشــجرة ليجــد صندوقً
برديتــن وورقــة مكتــوب عليهــا ) الشــيخ إلهامــى واحــدة .. مجــدى معــاذ اثنــين (، 
وشــيك محــرر باســم شــخص أجنبــى، إلا أنــه يفاجــئ بهجــوم مــن شــخص أجنبــى 
ــف  ــوق المخي ــك المخل ــه ذل ــه ليواج ــاسر لمنزل ــه ج ــاسر، ويتوج ــه ج ــص من ليتخل
ــث  ــه، حي ــوأ كوابيس ــش أس ــه يعاي ــذى جعل ــات، وال ــك البردي ــرس تل ــذى يح ال

يأمــره بجمــع تلــك البرديــات لتنتهــى تلــك اللعنــة.
ــرف كل  ــيجعله يع ــه س ــران أن ــمى بدزم ــف المس ــوق المخي ــك المخل ــبره ذل يخ
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ــه،  ــين عيني ــر ب ــة تم ــا لحظ ــه وكأنه ــر أمام ــان لتم ــة الزم ــه صفح ــيطوي ل شيء وس
ــدس.. ــة المق ــر الكهن ــوح ب ــى لا يب ــه حت ــى عقل ــيطمس ع ــه س ولكن

ــن الكاهــن  ينتقــل بدزمــران بجــاسر عــبر الزمــن ليتقمــص روح »خــاى » اب
» تــب رع » أحــد كهنــة المعبــد فى عهــد الأمــر » خــا ام واس » ابــن رمســيس 
الثانــى، وصديــق ابنــه الأمــر » أوزيــر » والــذى يشــهد حــدث قــدوم  رجــل عجوز 
يدعــى »كاجمنــي« والــذى اجتمــع بــه الأمــر فى حضــور وزيــره وكبــر الكهنــة نفــرو 
وأربعــة مــن كبــار كهنــة المعبــد وهــم »امنــي نخــت« والكاهــن »تــب رع« والكاهــن 

»واخمــوس«، والكاهــن الأصغــر »ســوتي«، وعــدد مــن صغــار الكهنــة..
ــذ  ــاب تــوت المقــدس المفقــود من حيــث يخــبر »كاجمنــي« عــن سر ومــكان كت
ــل  ــد التوص ــذى كان يري ــاح«  ال ــر كا بت ــر »نف ــة الأم ــبره بقص ــرون.. فيخ ــدة ق ع
إلى سر البرديــات المقدســة للحكيــم تــوت.. وظــل يبحــث عنــه حتــى أتــاه 
ــه كتــاب تــوت المقــدس، وكان  ــه عــى المــكان المدفــون ب ــم الــذى دل ذلــك الحكي
ــن  في  ــك الكاه ــه ذل ــب مع ــث ذه ــصر.. حي ــالي م ــرة في أع ــع في جزي ــاب يق الكت
ــأداء صلــوات  ــرة، وليقــوم ب ــة لإرشــاد الأمــر إلى تلــك الجزي ــة النيلي تلــك الرحل
وطقــوس خاصــة ليســهل لــه الحصــول عــى الكتــاب، بالرغــم مــن تذيــرات جميــع 

ــة. ــات مــن لعن ــا ســتجره تلــك البردي ــه لم ــة ل الكهن
وعندمــا وصــل الأمــر بحاشــيته للجزيــرة  وجــد الكتــاب مدفونًــا في الكهــف 
الوحيــد الموجــود في تلــك الجزيــرة حســب وصــف الكاهــن الــذي حذرهــم مــن 
أن يكــون هنــاك حــراس للكتــاب مــن الجــن، ممــا جعــل الكهنــة يتلــون صلواتهــم 
ويقيمــون الطقــوس والشــعائر المقدســة لــزوال أي لعنــة قــد تصيبهــم، حتــى 
الكاهــن المجهــول شــاركهم تلــك الصلــوات مــع قيامــه بصلــوات وطقــوس 
خاصــة، حيــث وجــد صندوقًــا كبــرًا مــن الحديــد محاطًــا بهالــة مــن الضــوء والــذي 
كان يتــرب مــن فتحــة في جــدار الكهف..وحــول الصنــدوق ذاتهكانــت تزحــف 
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ــد نفســه فقــد  الحيــات والعقــارب بصــورة لا يتخيلهــا عقــل، أمــا صنــدوق الحدي
ــة ينصحــون  ــه عــدة لفــات، ممــا جعــل الكهن ــرة تلتــف حول ــة كب ــا بحي كان محاطً
ــة  ــن الآله ــارة م ــون إش ــد يك ــك ق ــدوق، لأن ذل ــن الصن ــا ع ــاد تمامً ــر بالابتع الأم

ــة..  ــه أي لعن ــى لا تصيب ــدوق حت ــح الصن بعــدم فت
ولكــن الأمــر »نفــر كا بتــاح«لم يتراجــع حيــث كانــت النبــوءة تقــول إنــه 
ــولى وحــده تخطــي الصعــاب  ــه أن يت ــاب المفقــود علي لكــي يصــل الأمــر إلى الكت
ــه  ــه حراس ــيفه ومع ــر س ــتل الأم ــول.. فاس ــن المجه ــبره الكاه ــا أخ ــودة، ك الموج
وبــدأ في قتــل الحيــات والعقــارب حــول الصنــدوق، إلى أن تبقــت تلــك الحيــة 
ــوة،  ــن ق ــا أوتي م ــكل م ــر ب ــا الأم ــى حاربه ــدوق.. والت ــة بالصن ــرة المحيط الكب
إلا أن الحيــة قاومــت في شراســة.. إلى أن تغلــب عليهــا الأمــر، وفتــح الصنــدوق 
ليجــد البرديــات ليعــود إلى مملكتــه فى رحلــة كانــت مليئــة بالأخطــار والغرائــب إلى 
أن رأى كبــر الكهنــة حلــم يمهــل فيــه المعبــود رع الأمــر ســبعة أيــام ليعيــد الكتــاب 

ــة . ــأسرار المقدس ــه ل ــبب إنتهاك ــات بس ــيصاب باللعن وإلا س
ــه  ــه الحلــم  إلا أن ــة قــد حــذر الأمــر وقــص علي ــر الكهن وبالرغــم مــن أن كب
لم يســتجب وبــدأ فى قــراءة الكتــاب وأصابــه الغــرور والتكــبر ثــم بــدأ يشــكو مــن 
شيء أســود لا يــدري كنهــه.. والــذى كان يطلــب منــه في هــدوء إعــادة الكتــاب إلى 
مكانــه.. ولكــن الأمــر تجاهــل كل ذلــك، ولم يــترك الكتــاب مــن يــده حتــى وصــل 
إلى قــصره، وكانــت هنــاك خمــس ليــالٍ متبقيــة عــى إصابتــه باللعنــة.. حيــث علــم 
بــأول فاجعــة في حياتــه، وهــى انقــلب القارببزوجتــه وابنــه أثنــاء تنزههــا في قارب 
صغــر داخــل النيــل، ولم يتمكــن أحــد مــن إنقاذهمــا بــل لم يســتطع أحــد الوصــول 
إلى أي مــن الجثــث لدفنهــا تبعًــا للطقــوس المقدســة، ممــا يؤكــد أن الآلهــة قــد صبــت 

جــام غضبهــا عــى الأمــر نفــر كا بتــاح.
وبالرغــم مــن ذلــك لم يرتــدع الأمــر بــل ظــل هائــاً بجــوار الشــاطئ ليومــين 
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ــل  ــاب وظ ــذ الكت ــا أخ ــدوى.. بعده ــا دون ج ــو جثتيه ــار طف ــه لانتظ ــع حراس م
يقــرأ فيــه عــدة طلســم يومــين متتالــين لم يخــرج فيهــا مــن غرفتــه.

وفي اليــوم الأخــر لحلــول اللعنــة فوجــئ الجميــع بالأمــر يرتــدي كامــل حلتــه 
ــب في  ــده وذه ــارب وح ــل في ق ــاطئ الني ــاب إلى ش ــى الذه ــد أصر ع ــة وق الذهبي
نفــس المــكان الــذي لقــى فيــه زوجتــه وابنــه حتفهــا، وألقــى بنفســه فجــأة في 
النهــر.. ولم يســتطع أحدمــن الحــراس إنقــاذه، ولكــن اســتطاعوا بعــد جهــد إخــراج 

جثتــه..
ــع  ــر، م ــبرة الأم ــه في مق ــة بدفن ــام الكهن ــون ق ــاب الملع ــن الكت ــص م وللتخل
إبقــاء الأمــر سًرا بــين كهنــة المعبــد الجنائزي..وبعــد أن قــص الحكيــم » كاجمنــى » 
سر برديــات تــوت ومكانهــا عــى الأمــر » خــا ام واس » قــرر الأمــر الخــروج فى 
رحلــة إلى مقــبرة الأمــر »نفــر كا بتــاح« للحصــول عــى تلــك البرديــات مصطحبًــا 
معــه بالاضافــة إلى حراســه كبــر الكهنــة وكبــار الكهنــة الأربعــة، إلا أن كبــر 
ــا  ــاب رب ــى الكت ــر ع ــل الأم ــد أن يحص ــه بع ــن أن ــق م ــرو » كان قل ــة » نف الكهن
تهاجمــه قطــاع الطــرق أو بعــض القبائــل الخارجــة فيقــع فى أيديهــم الكتــاب وتضيــع 

ــة صغــرة مــن الحــرس ، ــة تميهــا سري الأسرار المقدســة خاصــة وأن القافل
فاقــترح الكاهــن » واخمــوس » عــى كبــر الكهنــة أن يطــرح فكــرة عــى الأمــر 
ــة عــن  ــة الأربعــة، ثــم يتخلــف الكهن فحواهــا أن يتــم تقســم الكتــاب عــى الكهن
ــد  ــوا بع ــل أن يصل ــة قب ــا مختلف ــلكوا طرقً ــين ويس ــا بيوم ــوا بعده ــة ليتحرك القافل

ــاب . وصــول الأمــر ويســلموه الكت
إلا أن الكاهــن » أمنــى نخــت » قــد اقــترح أنــه فى خــلل هذيــن اليومــين 
ــخة  ــد نس ــدى المعب ــون ل ــى يك ــاب حت ــخ الكت ــون بنس ــة يقوم ــرك الكهن ــل ت وقب
مــن الكتــاب المقــدس دون أن يعلــم الأمــر بذلــك حتــى إذا أصــاب الكتــاب أى 

ــة . ــم المقدس ــن التعالي ــخة م ــاك نس ــون هن ــروه يك مك



16

وقــد وافــق الأمــر عــى إقــتراح كبــر الكهنــة » نفــرو » والــذى لم يعــرض عليــه 
ــاه  ــل أعط ــاب بالفع ــى الكت ــر ع ــل الأم ــا حص ــة، وعندم ــن الخط ــزء م ــوى ج س
ــذى  ــاق ال ــا للتف ــة وفقً ــة الأربع ــى الكهن ــات ع ــذى وزع البردي ــة ال ــر الكهن لكب

تــم بينهــم  .
عندمــا وصــل الكتــاب إلى يــد الأمــر، ووصلــت النســخ منــه إلى المعبــد 
ــدس،  ــاب المق ــة الكت ــة بحراس ــرى مكلف ــات أخ ــة كائن ــف الكهن الجنائزي،اكتش
ومنهــم مــن ظهــر للكاهــن »نفــرو« الــذي حدثــه بــكل احــترام واتفقــا عــى ضرورة 
ــن  ــى الكاه ــك كان ع ــت.. ولذل ــورة كان ــأي ص ــد ب ــم لأب ــك التعالي ــاء تل إخف
»نفــرو« أن يتخلــص مــن الكتــاب بطريقــة واحــدة، هــو أن يدفــن الكتــاب المنســوخ 
مــع مــن قــام بنســخه كــا أخــبره الكائــن، وذلــك حتــى لا تصيبــه أي مــن اللعنــات 
في رحلتــه الأبديــة ومنعًــا لأي ســوء قــد يحــدث بعــد ذلــك..وكان عليــه مهمــة أكثــر 
إيلمًــا، ألا وهــي أن يأمــر بدفــن الكهنــة الأربعــة بعــد موتهــم في مــكان مجهــول في 
ــار الكهنــة،  مقابــر مجهولــة بجــوار هــرم ميــدوم، وليــس مقابــر مقدســة كعــادة كب
ــاء  ــو  أس ــك مح ــر، وكذل ــة إلى المقاب ــادي الآثم ــن الأي ــد أي م ــى لا تمت ــك حت وذل
الكهنــة الأربعــة مــن كافــة الســجلت التــي تــوى أســاء كهنــة المعابــد الفرعونيــة 
ــك  ــم بذل ــيطة، ولم يعل ــم بس ــل مراس ــم عم ــك يت ــد ذل ــاء البلد،وبع ــة أنح في كاف

ــة الأربعــة فى حياتــه . ســوى خــاى والكاهــن الأكــبر نفــرو حيــث تــوفى الكهن
ــه  ــذ الســحرية المقدســة، ولكن ــة التعاوي ــه كاف ــا الأمــر فبالرغــم مــن قراءت بين
فشــل في تنفيــذ أيٍّ منهــا، وقــد أخــبر الكائــن الكاهــن »نفــرو« بــأن عليــه فقــط أن 
ــاب  ــا الكت ــة، أم ــذه الطريق ــاءه به ــه إخف ــوخ وأن علي ــزء المنس ــئولية الج ــولى مس يت

ــه هــو مــن ســيتولى مســئوليتها..  ــات فأخــبره أن الأصــي والبردي
ــه يعــرض الأمــر  فقــد عايــش الأمــر بعــض الأحــداث الغامضــة التــى جعلت
عــى كبــار الكهنــة والذيــن رأوا أن ذلــك تذيــرًا مــن الآلهــة حتــى لا يلقــي مصــر 
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الأمــر »نفــر كا بتــاح«، لذلــك قــرر الأمــر أن يقــوم بنقــل كل مــا أخــذه مــن مقــبرة 
الأمــر »نفــر كا بتــاح«.. وليدفــن الكتــاب تمامًــا في الصنــدوق كــا أخــذه.. 

وكانــت مســئولية ذلــك تقــع عــى عاتــق كبــر الكهنــة » نفــرو » إلا أن الأمــر 
إســتدعاه وأخــبره أن روح الأمــر »نفــر كا بتــاح« أتــت إليــه فى حلمــه تترجــاه أن 
يأمــر بالبحــث عــن جثتــيّ زوجتــه وابنــه في مــكان غرقهــم بالقــارب بــل وأرشــده 

إلى المــكان بالضبــط.. 
ــاح«،  ــر كا بت ــبر »نف ــاب إلى ق ــة للذه ــادة القافل ــه بقي ــر بنفس ــام الأم ــك ق لذل
ــم بجــوار النيــل وظــل يبحــث في المــكان الــذي  وعــرج عــى مــكان القــصر القدي
أرشــده عليــه »نفــر كا بتــاح« لمــدة ســبع ليــال كاملــة حتــى عثــر عــى زوجتــه وابنــه 
ــيّ الزوجــة  ــا تبقــى مــن جثت ــم م ــه بتكري ــار كهنت ــل فأمــر كب ــاع الني ــين في ق مدفون
والابــن وإعطائهــا جميــع المراســم الملكيــة للدفــن.. ودفنهــاإلى جــوار جثــة الأمــر 
»نفــر كا بتــاح«، وأيضًــا وضــع الكتــاب المقــدس في نفــس الصنــدوق في ذات المقبرة 
ثــم أغلقــه وأغــلق بــاب المقــبرة في وســط الجبــل بحجــارة شــديدة  البــأس، قامــوا 

بنقلهــا إلى بــاب المقــبرة حتــى يتــم إغلقهــا لأبــد.. 
وبعــد رحلــة الدفــن التــي قــام بهــا الأمــر ذهــب لملقــاة والــده الملــك رمســيس 
ــة، ليمــوت الأمــر »خــا أم واس«  بعدهــا بفــترة  ــار الكهن ــاني مــع وفــد مــن كب الث
ــون في  ــر« ليك ــر الصغر»أوزي ــتدعاء الأم ــون في اس ــل فرع ــبب، فأرس ــدون س ب

رعايتــه، ولكــن الأمــر الصغــر » أوزيــر«  أيضًــا قــد اختفــى إلى الأبــد.. 
وبعــد أن أخــذ حــارس البرديــات بدزمــران جــاسر فى تلــك الجولــة عــبر 
ــا .وفى  ــث عنه ــة البح ــاسر فى رحل ــدأ ج ــات ب ــك البردي ــة تل ــرف قص ــن ليع الزم
تلــك الأثنــاء تتصــل هنــد خطيبــة أحمــد بمنــى لتبلغهــا بوجــود مســتجدات والتــى 
تبلــغ جــاسر بذلــك فيتصــل بهــا ليتحــدث مــع عمهــا الحــاج مــراد والــذى يبلغــه أن 
الشــيخ إلهامــى يطلبــه بعــد أن قــص عــي الشــيخ مــا دار بينهــم مــن حديــث .ولكــن 
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ــزاك  ذلــك الأجنبــى الــذى كان يتفــاوض  قبــل ســفره للشــيخ إلهامــى فوجــئ بإي
مــع مجــدى بخصــوص البرديــات والــذى عرفــه عــى نفســه عــى أنــه تــوم أليكــس.. 
ــر  ــاسر تظاه ــات  إلا أن ج ــى البردي ــه ع ــه أن يدل ــب من ــات، وطل ــالم في المصري ع
بعــدم المعرفــة فهــدده إيــزاك، فى الوقــت الــذى كان فيــه رجــال إيــزاك يبحثــون عــن 
البرديــات فى شــقة جــاسر إلا أنــه كان قــد أخفــى البرديــات بشــكل جيــد لذلــك لم 

يعثــروا عــى شــئ .
يذهــب إيــزاك لمقابلــة فايــزة زوجــة مجــدى ليعطيهــا المبلــغ الــذى طلبتــه مقابــل 
ــذى يراقبهــم  ــات، فى الوقــت ال ــه تلــك البردي ــات إلا أنهــا تماطــل فى إعطائ البردي
فيهــا ذلــك الغريــب دون أن يشــعر ذاك بذلــك، وفى اليــوم المتفــق عليــه يغــادر إيزاك 
الفنــدق الــذى يقيــم فيــه حامــلً معــه المبلــغ المتفــق عليــه ليحصــل عــى البرديــات 
مــن فايــزة إلا أنــه يســتقل ســيارة أجــرة تأخــذه لمنطقــة نائيــة ويفقــده الســائق الوعى 
ــع  ــه مجــدى الــذى يظــن الجمي ــا بعــد أن ليســلمه لذلــك الغريــب الــذى يتضــح في
أنــه صاحــب الجثــة الغامضــة، والــذى تشــوه جســده تمامًــا بطريقــة بشــعة، حيــث 
يقــوم مجــدى بتعذيــب إيــزاك الــذى خدعــه للحصــول عــى البرديــات والتابــوت 
دون أن يدفــع لــه المبالــغ المتفــق عليهــا، وذلــك للإنتقــام منــه ثــم قتلــه بعــد تعذيبــه 

والحصــول عــى المــال الــذى كان بحوزتــه .
ــر  ــذى كان يحت ــى وال ــيخ إلهام ــاة الش ــاسر لملق ــب ج ــاء يذه ــك الأثن فى تل
وذلــك عــن طريــق الحــاج مــراد، حيــث يخــبره الشــيخ إلهامــى عــن حقيقــة تلــك 
اللعنــة التــى أصابــت جــده مــن قبــل وكيــف تخلــص منهــا بدفنــه للبرديــات فى تلــك 
المقــبرة المجهولــة التــى دلــه عليهــا ذلــك الكائــن الغريــب منــذ ســنوات، وأخــبره 
أيضًــا بتلــك البرديــة الملعونــة التــى أعطاهــا لــه الشــيخ حســن قبــل وفاتــه ليســاعده 
ــى أعطاهــا لجــاسر  ــة، والت ــه رفــض واحتفــظ بتلــك البردي فى فــك رموزهــا ولكن
ــن  ــك الكائ ــه ذل ــذى ســيدله علي ــر ال ــكان المن ــات فى الم ــى البردي ــا مــع باق ليضعه

ــة بعــد حصولــه عــى باقــى البرديــات . لكــى يتخلــص مــن تلــك اللعن
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بعــد عــودة جــاسر لبيتــه أخفــى البرديــة الثالثــة مــع الأخرتــين، ولكنــه فوجــئ 
بالقبــض عليــه بعدهــا بتهمــة قتــل إيــزاك، إلا أن الحــاج مــراد والــذى كان رجالــه 
يراقبــون جــاسر شــهد أن جــاسر كان متواجــداً فى القريــة أثنــاء وقــوع الجريمــة ممــا 
ــة  ــزة زوج ــاة فاي ــاب لملق ــاول الذه ــه يح ــا، ولكن ــه بعده ــون سراح ــم يطلق جعله
مجــدى لمعرفــة مــكان باقــى البرديــات، إلا أنــه يفاجــئ بقيــام أحدهــم بخطفــه 
وتعذيبــه لمعرفــة مــكان باقــى البرديــات حتــى وصــل الأمــر لبــتر إصبعــه، إلا 
ــك  ــى ذل ــض ع ــعافه والقب ــاسر وإس ــاذ ج ــون بإنق ــه يقوم ــراد ورجال ــاج م أن الح

ــه مجــدى،  الرجــل الــذى تبــين  أن
فقــام جــاسر بتعذيبــه محــاولا إســتخراج معلومــات منــه عــن مــكان البرديــات، 
ــذى  ــم ال ــو وإبراهي ــاول ه ــه ح ــوه لأن ــد تش ــدى ق ــف أن مج ــد أن إكتش ــك بع وذل
ــكان المهجــور،  فــك طلســم  ــك الم ــاء فى ذل ــات والمومي إســتأجره لحراســة البردي
ــة  ــك اللعن ــئ بتل ــه فوج ــة، إلا أن ــروة هائل ــاوى ث ــا تس ــم أنه ــد أن عل ــات بع البردي
التــى قتلــت إبراهيــم بشــكل بشــع، وجعلــت منــه مســخ مشــوه، فقــرر أن يختفــى 
ــو  ــه ه ــع أن ــن الجمي ــه ليظ ــم فى بيت ــة إبراهي ــع جث ــاء ووض ــات والمومي ــع البردي م
خاصــة والجثــة مشــوهة تمامــاً، ثــم ســاوم الأجانــب عــن طريــق زوجتــه لبيــع 
البرديــات والموميــاء والذيــن كانــوا ينــوون الغــدر بزوجتــه والحصــول عليهــم دون 
ــا كان  ــك م ــا فى ذل ــئ ب ــه كل ش ــرف من ــد أن ع ــزاك بع ــل إي ــام بقت ــذا ق ــل، ل مقاب

ــات . ــه باقــى البردي ــه لدي ــه أن ــزاك عــن جــاسر، حيــث علــم من ــه إي يعرف
حــاول جــاسر معرفــة مــكان زوجتــه والبرديــات منــه إلا أنــه رفــض بشــدة أن 
يخــبره بالرغــم مــن التعذيــب الشــديد  لذلــك لجــأ لحيلــة عــن طريــق هاتــف مجــدى 

عــرف بهــا مــكان فايــزة، فتوجــه إليهــا وحصــل منهــا عــى البرديتــين المتبقيتــين .
وعندمــا عــاد جــاسر شرح كل شــئ لراشــد صديقــه الضابــط، بعــد أن ســلمه 
ــة  ــات المختفي ــات قديمــة حصــل عليهــا مــن الشــيخ إلهامــى عــى أنهــا البردي بردي
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مــن المقــبرة، ولكنــه لم يخــبره ببعــض الأشــياء حتــى يتمكــن مــن إتمــام مهمتــه التــى 
لــن يصدقــه فيهــا أحــد .

قــام جــاسر بالتوجــه للمــكان المنــر الــذى دلــه عليــه بدزمــران حــارس 
البرديــات، والــذى كان عبــارة عــن مقــبرة الكاهــن » تــب رع« والــد خــاى الــذى 
توجــه لمقــبرة أبيــه التــى لا يعلــم عنهــا أحــد، عنــد إحساســه بدنــو أجلــه ليمــوت 

ــواره . بج
ــات  ــع البردي ــران ليض ــه بدزم ــره ب ــا أم ــذ م ــد أن نف ــبرة بع ــاسر المق ــل ج دخ
الخمــس بجــوار باقــى البرديــات  ولينهــى تلــك اللعنــة إلى الأبــد، ولكنــه يجــد 
ــة خــاى  ــه وبينهــا ليــدرك أنهــا جث ــاء الكاهــن يشــعر بحنــين بين ــة بجــوار مومي جث
ــة  ــن لمعرف ــبر الزم ــران ع ــه بدزم ــل ب ــا إنتق ــه عندم ــس روح ــذى كان يتلب ــك ال ذل

سر البرديــات .
المكلفــين  العســاكر  اثنــان مــن  وفى مخــزن الأدلــة بمديريــة الأمــن يجلــس 
بحراســة الأدلــة يتحدثــان فى تلــك الظواهــر الغريبــة التــى تــدث فى مخــزن الأدلــة 
منــذ وصــول تلــك البرديــات، ولم ينتبهــا إلى ذلــك المخلــوق الغريــب الــذى يجلــس 

ــات.. ــة البردي ــه حقيب ــرف الموجــود ب أعــى ال
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جميــع الاماكــن الموجــودة والأعــال الفنيــة والســياحية والحقائــق العلميــة 

والمنظــات الدينيــة المذكــورة 

والمواقف التاريخية والفرعونية وبعض الاشخاص فى هذة الروايه

 حقيقية
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)1(

ــب  ــن قل ــى الرحمة..وم ــم تأت ــب الظل ــن قل ــزغ الفجر..وم ــل يب ــب اللي ــن قل م
التاريــخ يولــد الحاضر..ومــن تلــك الأرض الطيبــة ســتنمو تلــك النبتــة الطيبــة التــى 
ســتطهر أرض طيبة..وســيفيض النيــل ليلفــظ كل مــا ألم بــه مــن وهــن وضعــف..
وســتشرق شــمس الدنيــا مــن هنــا لتتخلــص مــن ذلــك الظــام الــذى حــل بأرضنــا 

الطيبة..فهنــا ولــد النور..وهنــا ســيفنى الظــام..
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الثالث عشر من أكتوبر عام 1992 بمدينة أرداتوف فى مقاطعة 
موردوفيا بروسيا

ــزل ذلــك الثلــج الهــش المتســاقط مــن الســاء يواصــل ســقوطه ممــا جعــل  لم ي
ــزم  ــع يل ــا كان الجمي ــر ،وبين ــت الصف ــات ت ــر درج ــن ع ــل م ــة الحرارةأق درج
بيتــه فى ذلــك الطقــس القاتــل، كان هنــاك رجــلن ينتظــران عنــد المــرح القديــم 
،أحدهمــا ســرجى والــذى يــكاد يتجمــد مــن شــدة الــبرد وهــو يحــاول أن يقــترب 
أكثــر مــن النــران المشــتعلة فى أحــد البراميــل الفارغــة ليتدفــأ بهــا، وهــو يلعــن ذلــك 
ــاعته  ــر فى س ــر ينظ ــف الآخ ــا وق ــه، بين ــد أنفاس ــكاد يجم ــذى ي ــارص ال ــو الق الج
ــكاد  ــذى ي ــرجى ال ــةإلى س ــه التفات ــت من ــد حان ــارًا وق ــا ويس ــت يمينً ــو يلتف وه

يجلــس داخــل البرميــل مــن شــدة الــبرد، ممــا جعلــه يتمتــم فى بــرود :
- ســرجى.. لا يجــب أن نــترك هــذا البرميــل مشــتعل، وإلا لقينــا مــا لا 
يرضينــا مــن ديمــترى ..بــالله عليــك هيــا إطفــئ هــذه النــران وتعــال معــى نطــوف 

ــرح. ــول الم ــرة ح ــرة أخ م
- بوتشــين ...إنــى أكاد أتجمــد يــا رجــل، كيــف لى أن أتــرك هــذه النــران 
وأطــوف معــك حــول ذلــك المــكان الســخيف للمــرة العــاشرة فى هــذا الجــو 
القارص..فلتهــدأ يــا رجــل، لــن يحــدث شــئ، لمــاذا كل هــذا الخــوف وكأننــا 

نحــرس رجــال مــن المافيــا..؟!، لا تقلــق فلــن يحــدث شــئ .
- أنــت بالفعــل أبلــه يــا ســرجى ،إن مــن بداخــل هــذا المــرح أخطــر بكثــر 
مــن المافيــا الروســية وإن كنــت أعتقــد أن أغلبهــم ينتمــى إليهــا أيضًــا، أمــا إعتقــادك 
ــه لــن يحــدث شــئ فيبــدو أنــك لا تعلــم شــيئًا ممــا يــدور حولــك أيهــا الســاذج  بأن
،ألا تعلــم أن هــؤلاء الأشــخاص يقعــون عــى رأس قائمــة إهتامــات المخابــرات 
الروســية والرطــة وكل مــن لــه أيــة صلــة بالأمــن القومى..عــى الأقــل هــم 
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يأخــذون احتياطاتهــم جيــدًا عنــد القبــض عــى أعضــاء المافيــا، أمــا مــن فى الداخــل 
فــل مجــال للحديــث عــن القبــض عليهــم أو حتــى تويلهــم للمحاكمــة، فالقاعــدة 

مــع هــؤلاء هــى القتــل فــورًا ألا تعلــم أن تلــك التعليــات التــى....
قطــع حديثــه فجــأة عندمــا توقفــت ســيارة ســوداء ليهبــط منهــا حــارس ضخــم 
ــذى  ــة، وال ــاب الخلفــى لأحــد الشــخصيات الهام ــح الب مــن المقعــد الأمامــى ليفت

نــزل منهــا سريعًــا ليدلــف إلى داخــل المــرح المغلــق..
وقبــل أن يدلــف إلى الداخــل خــرج أحــد الأشــخاص ليبحــث عــن بوتشــين، 
ومــا إن وجــده حتــى نهــره بســبب تلــك النــران المشــتعلة، وشــدد عليــه أن ينتبهــوا 
ــخصيات،  ــد الش ــم إلا أح ــدأ، ولا ينقصه ــك أن يب ــى وش ــاع ع ــدًا لأن الاجت جي
ــم بباقــى الرجــال  ــر وأن يظــل عــى إتصــال دائ ــة أكث ــه أن يكثــف الرقاب ــه علي ونب
ــة تــركات غــر  ــور شــعوره بأي ــره ف ــه تذي ــن حــول المــرح، وطلــب من المنتري

عاديــة أو دخــول أيــة ســيارات غريبــة إلى تلــك المنطقــة التــى تيــط بالمــرح.
خــرج بوتشــين ليصــب جــام غضبــه عــى رفيقــه ســرجى الــذى لا زال جالسًــا 

بجــوار ذلــك البرميــل اللعــين، ويصيــح فيــه بصــوت مكتــوم :
ــالا  ــويًا م ــمع س ــى لا نس ــران حت ــك الن ــئ تل ــى أن تطف ــا الغب ــك أيه - أخبرت
ــى  ــرح، إلى أن يأت ــول الم ــرة ح ــرة أخ ــو م ــق انطوني ــا وراف ــا إطفئه ــا، هي يرضين

ــه . ــذى ينتظرون ــر ال ــي الآخ ــك الغب ذل
وأنهــى كلمــه وهــو يتصــل بجهــازه اللســلكى بباقــى الحــراس فى الشــوارع 
الجانبيــة، الذيــن أكــدوا لــه أن كل شــئ عــى مــا يــرام، وبينــا كان ســرجى يطفــئ 
النــران، كان رفيقــه ينظــر إلى ســاعته داعيًــا الله أن تنتهــى تلــك الأمســية عــى خــر .

****
ــة كبــرة إحتلــت منتصــف تلــك  ــاك طاول أمــا فى داخــل المــرح فقــد كان هن
المنصةالعاليــة وقــد تــراص حولهــا خمــس كــراسي وعــى الحائــط الــذى يعلــو المنصــة 
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وضعــت صــورة كبــرة للارشــال ايفــان جورجــى والــذى شــارك فى انتصــارات 
الاتــاد الســوفيتى الســابق فى الحــرب العالميــة الثانيــة والــذى يعتــبر مــن أشــد 

ــين لتلــك الجاعــة . ــين الري المؤيدي
وحــول تلــك الطاولــة التــى تعتــى المنصــة جلــس ذلــك العجــوز زعيــم الجاعــة 
ميخائيــل أنطونــوف وبجــواره اثنــين مــن المســاعدين بينــا كانــت هنــاك عــى أقــي 
ــح  ــد ب ــدى، وق ــرسي جل ــى ك ــا ع ــا ويديه ــن رجليه ــدة م ــى مقي ــرأه حب ــين ام اليم
ــر  ــة ع ــوالى خمس ــف ح ــة أصط ــفل المنص ــا أس ــصراخ، بين ــدة ال ــن ش ــا م صوته
مقعــدًا شــغلت جميعها..وأمامهــم كانــت هنــاك منضــدة كتلــك التــى تســتخدم فى 
غــرف العمليــات الجراحيــة وقــد تراصــت بجوارهــا أدوات طبيــة ممــا تســتخدم  فى 
الجراحــة، وقــد وقــف عــى أهبــة الاســتعداد الطبيــب إيفــان كونيــف وهــو ينظــر إلى 

البــاب الخارجــى فى انتظــار طبيــب التخديــر..
ــان  ــب إيف ــن الطبي ــارة م ــن إش ــم، لك ــدأ المراس ــك أن يب ــى وش ــل ع كان ميخائي
جعلتــه يتريــث مــرة أخــرى، بينــا اســتمر صراخ تلــك المــرأة فى شــكل مرعــب، ممــا 
جعــل الضيــوف ينكمشــون فى مقاعدهــم أكثــر خاصة وهى تــصرخ فى الجميــع قائلة :
- اللعنــة عليكــم لمــاذا أنــا مقيــدة هكــذا ..؟! ،أشــعر وكأنــى أمــوت وجنينــى 

أيضًــا يمــوت.. لم أعــد أســتطع تمــل هــذا العــذاب.. اللعنــة عليكــم جميعًــا .
اقــترب إيفــان منهــا محــاولًا تهدئتهــا، بينــا شرع ميخائيــل فى إلقــاء كلمتــه 
ليحــاول تهدئــة طائفتــه الريــة، حيــث هتــف بهــم قائــلً فى بــرود اكتســبه مــن ذلــك 

الجــو القــارص وبصــوت هــادىء :
ــا عــى تملكــم ذلــك  ــي الحضــور، أود أن أشــكركم جميعً ــي وأبنائ - أصدقائ
الطقــس الســىء والحضــور اليــوم لتشــهدوا أهــم حــدث لأبنــاء جماعتنــا.. ألا وهــو 

ميــلد الابــن المنتظــر ..ابننــا منــذ آلاف الســنين، مُخلّــص العــالم..
إن جماعتنــا الدينيــة يــا أبنائــي منــذ نشــأتها عــى أيــدى الأب راســبوتين المعظــم، 



27

ــة أن  ــم، لدرج ــات والظل ــكار والاتهام ــالات الإن ــد ح ــي أش ــت تلق ــى لازال وه
مــن يشــتبه بــه فقــط أنــه خاليســتى الطائفــة يتــم قتلــه فــورًا تبعًــا لسياســة المخابــرات 

الروســية.. أيوجــد ظلــم أكثــر مــن ذلــك..؟! 
إنهــم لا يعلمــون أننــا مــن ســيحكم العــالم ..ســنحكمه كــا أراد المعظــم 
ــل كل ســنوات  ــدلًا مــن الدمــوع مقاب ــاء ب ــون الدم راســبوتين ..ســنجعلهم يذرف

ــة .. ــود الماضي ــلل العق ــادًا خ ــا فس ــوا فيه ــى عاث ــل الت ــم والقت ــر والظل القه
لقــد حانــت أخــرًا لحظــة ميــلد الحقيقــة يــا أبنائــي، لحظــه ميــلد نبــي الشــيطان 
الــذى ســيأتى إلى هــذا العــالم ويحكمــه لقــرون عديــدة، بعــد أن يبلــغ عامــه الحــادى 
والعريــن فى مثــل هــذا اليــوم ..هــذا النبــى ســيظهر مــن رحــم تلــك الأم المقدســة 
العــذراء أولجــا ليكــون أخــرًا ميــلد ابــن الشــيطان الأعظــم فى هــذا اليــوم المقدس، 
ــا  ــه معلمن ــد في ــذى ول ــدس ال ــوم المق ــه ذات الي ــر، إن ــن اكتوب ــر م ــث ع فى الثال
ومرشــدنا راســبوتين، ليملــك قــوة الشــيطان الخارقــة مــن أبيــه ومــن قداســة أمــه 

العــذراء أولجــا.
وأذكركــم أنــه فى مثــل هــذا اليــوم بعد إحــدى وعرين عامًا ســتتم معمودية مرشــدنا 

الروحــى القــادم  والــذى ســيتم عى يديــه إعادة مجــد معلمنا الأوحد راســبوتين..
ــل،  ــان ميخائي ــى لس ــمها ع ــمعت اس ــا س ــرى عندم ــرة أخ ــا م ــت أولج انتبه
المــرة لم يكــن صراخًــا ولكنــه تــول إلى صــوت رجــل  ولكــن صوتهــا هــذه 

أجش،وبــدأت تهــذى بلغــة غريبــة قائلــة بصــوت غاضــب :
- ديهوريا ديهارد كنيان يكينون..انيوخ شنشون..ديهوريا

ثــم مــا لبثــت أن تــول هتافهــا إلى ضحــكات عاليــة، ممــا أثــار الرعــب فى 
الحضــور، بينــا انــبرى الزعيــم فى الــرح والتوضيــح سريعًــا:

- هذه بعض كلات اللغة الريانية مما يؤكد أننا عى حق..
والتفت هامسًا فى حنق للشخص الذى بجواره :
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- أين طبيب التخدير الملعون ..؟!، علينا أن نبدأ فى إجراء العملية حالًا .
لم يكــد يكمــل جملتــه حتــى دخــل شــخص مبتــل إلى المــرح وهــو يعتــذر بشــدة 
عــى تأخــره بســبب ســوء الطقــس وتعطــل ســيارته ممــا إضطــره إلى أن يقطع المســافة 
إلى المــرح مهــرولًا عــى الأقــدام.. فأشــار إليــه ميخائيــل أن يتقــدم سريعــا ليقــوم 

بمهمتــه فى تخديــر المــرأة المقيــدة .
ومــا هــى إلا دقائــق حتــى قــام عــدة رجــال بحمــل المــرأة رغــم صراخهــا بتلــك 
ــا  ــق بطنه ــدًا لش ــة، تمهي ــات الجراحي ــة العملي ــى طاول ــا ع ــة، وتقييده ــة الغريب اللغ
وتوليدهــا.. وبــدأ طبيــب التخديــر فى عملــه فقــام بتجهيــز حقنــة المخدر بينا تســلطت 

الأضــواء عــى طاولــة العمليــات، ليشــاهد الحضــور عمليــة ميلدالابــن المنتظــر .
أو .... نبى الشيطان ....

****
أمــا فى الخــارج فقــد انطفــأت النــران، حيــث وقــف ســرجى الــذى يبــدو أنــه 
ــه،  ــع  حول ــكان يتطل ــم عــى الم ــذى خي ــر ال ــك التوت ــه  فى ظــل ذل ــد نــي برودت ق
فحانــت منــه التفاتــة إلى بوتشــين الــذى كان موليًــا ظهــره يتطلــع عــى أحــد 
الشــوارع المحيطــة، إلا أنــه لمــح مــن بعيــد ضــوءًا يأتــى متقطعًــا، ويبــدو كأنــه إشــارة 
مــن شــخص مــا.. فاســتل مسدســه مــن جيبــه سريعًــا، حيــث كان يحمــل مسدسًــا 
مــن طــراز كولــت مــزود بكاتــم للصــوت، وســط دهشــة بوتشــين الــذى ســحب 
مسدســه هــو الآخــر بشــكل تلقائــى، وهــو ينظــر إلى ســرجى بتوتــر وهــو يتمتــم 

ــح: ــس كالفحي بهم
- سرجى ما الذى حدث ... ؟!، هل رأيت شيئًا فى ال ......

ــه  ــلً بطلقــة واحــدة فى منتصــف جبهت ــل أرداه قتي ــه ب ولكــن ســرجى لم يمهل
ــلً بســخرية : قائ

ــى بي.. وأخــرج  ــى ج - لســت ســرجى أيهــا المغفــل، أنــا ادورارد مــن الك
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مصبــاح ضوئــي صغــر  ليشــر بــه مرتــين بضــوء متقطــع إلى حيــث مصــدر الضــوء 
الأول ،ومــا هــى إلا لحظــات حتــى كان المــكان كلــه محــاط بعــدة عربــات مصفحــة 
مــن الأمــن الــروسي والمخابــرات، بعــد أن تــم التخلــص مــن كافــة العنــاصر التــى 
ــدأت  ــى ب ــق حت ــلث دقائ ــض ث ــرح، ولم تم ــة للم ــرق المؤدي ــرس الط ــت ت كان

ــا.. الحــرب فعليً
ــلق  ــكان، وكان إط ــام الم ــة لاقتح ــلحة ثقيل ــية بأس ــة الروس ــت الرط تعامل
الرصــاص العشــوائي فى كل مــكان داخــل القاعــة التــى أظلمــت تمامًــا وســاد فيهــا 
الهــرج، فقــد كان الحــراس يتبادلــون إطــلق النــران مــع الرطــة بشــكل كثيــف، 
ممــا أعطــى الفرصــة لإيفــان بالاقــتراب مــن المنصــة، حيــث كان ميخائيــل يحتــر 
بعــد أن أصابتــه رصاصــة قاتلــة فحــاول الطبيــب فى يــأس إيقــاف نزيــف العجــوز 

الــذى قبــض عــى ياقــة إيفــان وهــو يجذبــه إليــه بشــدة قائــلً:
- الطائفــة يــا إيفان..حافــظ عــى مــا تبقــي منهــا واســتكمل الطقوس..بحــق 

الشــيطان أخبرنــى بمــن بقــى حيًــا.؟
تطلع إليه إيفان فى أسف قائلً : 

ــت  ــث ولا زال ــىء بالجث ــكان م ــا، الم ــد حيً ــق أح ــيدى لم يتب ــا س ــف ي - لأس
الرطــة تتبــادل إطــلق النــران مــع الحــراس.. حتــى أنــا لا أعــرف إذا مــا كنــت 
ــع  ــم تتب ــدو أن أحده ــيدى يب ــا س ــا ي ــد خُدعن ــا، لق ــى هن ــأقض نحب ــأنجو أم س س

ــد.. ــي لق ــب الغب ــك الطبي ذل
قاطعــه ميخائيــل فى إعيــاء شــديد وهــو يهمــس بصــوت ســمعه إيفــان بصعوبــة 

وســط أصــوات الرصــاص :
- وأولجا.. هل أصابها مكروه..؟

نظــر إليــه إيفــان فى حــرة بعــد أن حانــت منــه التفاتــة إلى حيــث ترقــد أولجــا 
وقــد تفجــر رأســها فى مشــهد مرعــب، قائــلً فى حــزن:
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- لقد ماتت يا سيدى.. لقد انهارت الجاعة .
ــذى كان  ــان ال ــة بإيف ــده المتعلق ــى ي ــب وأرخ ــل فى رع ــا ميخائي ــت عين جحظ
عليــه أن يهــرب سريعًــا مــن المــكان حيــث لم يتبقــي إلا القليــل مــن الحــرس الذيــن 

ــران مــع الرطــة .. ــون إطــلق الن ــوا يتبادل لا زال
ــه الهــروب منهــا،  ــة والتــى بإمكان ــاك أحــد الأبــواب الجانبي كان يعــرف أن هن
وحانــت منــه التفاتــة مــره أخــرى إلى جثــة أولجــا.. فاقــترب منهــا آســفًا.. وفجــأة 

ــة ... ــه فكــرة  عجيب خطــرت ل
****
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ية فى منتصف يوليو 2011 فى العاصمة الإنجليز

كان جيمــس إدوراد يجلــس أمــام أنتونــى شــافال الــذى استشــاط غضبًــا وهــو 
يقلــب نظــره في تلــك البرديــة وصــور التابــوت الــذى تــم اكتشــافه بداخــل تلــك 
ــم  ــفاف، ث ــتيك الش ــن البلس ــف م ــل مغل ــرص داخ ــت بح ــي حفظ المقبرة،والت

ــا في جيمــس :ـ ــة، صارخً ــة جلدي يلقيهــا داخــل حقيب
- مــا أنــت إلا فقاعــة هــراء يــا جيمــس ... فقاعــة هــراء ...كيــف تفــر هــذا 

الفشــل الذريــع.. 
انكمــش جيمــس أكثــر في مقعــده وحــاول أن يتاســك محــاولًا تهدئتــه ولكــن 

كلاتــه خرجــت متحرجــة رغــاً عنــه :
- ســيد أنتونــى أنــا لم أقــترف خطــأ، فالمقــبرة التــي وجدناهــا هــي لذلــك 
ــرة  ــكان سرى بالقاه ــل لم ــبرة بالكام ــات المق ــا محتوي ــد نقلن ــول وق ــن المجه الكاه

تمهيــدًا لســفرها .
قاطعه أنتونى وقد نفد صبره :

ــا جيمــس ..؟هنــاك آلاف مــن التوابيــت التــى لازالــت  ــه ي ــاء تتفــوه ب - أى غب
مدفونــة فى مختلــف أنحــاء مــصر ..إننــا نبحــث عــن تلــك المقــبرة منــذ أكثــر مــن خمــس 
ســنوات مــن أجــل الحصــول عــى ذلــك الكتــاب  وأنــا لازلــت أتمــل فشــلك مــرة 
بعــد أخــرى.. وهــذه المــرة بــدلًا مــن أن تعثــر لى عــى تلــك البرديــات، والتــي تشــكل 
ــة  ــة الملعون ــذه البردي ــا ه ــا فيه ــبرة، ب ــات المق ــع محتوي ــى جمي ــر ع ــوت تعث ــاب ت كت
وموميــاء الكاهــن الــذى يبــدو أنــه كان مــن الكهنــة المتصلــين بالجــن حتــى تصيبنــا 
ــل  ــج مغامراتــك الفاشــلة مقاب ــا أتمــل نتائ ــة.. كل تلــك الســنوات وأن تلــك اللعن
موميــاء لكاهــن مــن كهنــة الجــن.. ؟! كل هــذه النفقــات ثمنـًـا لفشــلك أيهــا الغبي..؟
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ــا أؤكــد لــك أن هــذه  - ســيدى لا أظــن أنــك تؤمــن بهــذه الخزعبــلت.. فأن
هــي كل محتويــات المقــبرة، وأنــه لا وجــود لمثــل هــذا الكتــاب، وأن قصــة اللعنــة 
هــذه لا مــكان لهــا مــن الصحــة.. فــا الــذى جعلكتعتبرهــذه المقــبرة لكاهــن مــن 

ــة الجــن ..ســيدى لا وجــود للجــن و.... كهن
قاطعــه أنتونــى بإشــارة مــن يــده وهــو يتنــاول ســيجار مــن عــى مكتبــه 
ــاء  ــة اللق ــذ بداي ــرة من ــس لأول م ــام جيم ــيه أم ــى كرس ــس ع ــد جل ــعله  وق ويش

وتــدث بهــدوء وهــو ينفــث دخــان ســيجارته بــكل بــرود :
- اسمعنى جيدًا أيها الأحمق وتعلم،تقول البردية الملعونة في بدايتها:

)مــن قلــب الليــل يبــزغ الفجر..ومــن قلــب الظلــم تأتــى الرحمة..ومــن قلــب 
ــة  ــة الطيب ــك النبت ــتنمو تل ــة س ــك الأرض الطيب ــن تل ــد الحاضر..وم ــخ يول التاري
التــى ســتطهر أرض طيبة..وســيفيض النيــل ليلفــظ كل مــا ألم بــه مــن وهــن 
وضعف..وســترق شــمس الدنيــا مــن هنــا لتتخلــص مــن ذلــك الظــلم الــذى 

ــلم..( . ــيفنى الظ ــا س ــد النور..وهن ــا ول ــا الطيبة..فهن ــل بأرضن ح
ــا الآن.. ولا  ــى لذكره ــة ولا داع ــا لعن ــوس كله ــة الى طق ــب البردي ــم تنقل ث

ــى . ــتطيع مجادلت ــك تس ــات أن ــاء المصري ــن عل ــك م ــه بكون ــن أن تظ
لقــد أضعــت ســنوات عمــرى فى البحــث عــن الآثــار المصريــة والتعــرف عــى 
الكهنــة وأســاليبهم وأفكارهــم وتقدمهــم العلمــى فى كافــة المجــالات، حتــى 
ــذى  ــوت.. وال ــاب ت ــود كت ــة وج ــلً إلى حقيق ــر فع ــة تش ــدى بردي ــت فى ي وقع
احتفــظ بــه كاهــن مــن كهنــة المعبــد المقــدس ممــن كانــوا علياتصــال بالجــن، بعــد 
أن عهــد إليــه ابــن رمســيس الثانــى مرنبتــاح ليحــرق الكتــاب بعــد أن تأكــد مــن 
ــد  ــه عن ــه مع ــوصي بدفن ــه، لي ــه لنفس ــظ ب ــعوذة فاحتف ــحر والش ــه فى الس خطورت

موتــه.
ــود  ــل وج ــة ف ــاطر قديم ــات وأس ــرد خراف ــذا مج ــيدى كل ه ــا س ــن ي - ولك
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ــاء في  ــاب تــوت هــذا فقداختلــف العل ــى كت ــوا متصلــين بالجــان حت ــة كان لكهن
فرضيــة وجــوده وإن كان يظهــر مــن وقــت لآخــر بعــض الدجالــين الذيــن يدعــون 

معرفتهــم واطلعهــم عــى الكتــاب .  
تناول أنتونى نفسًا آخر من السيجار قائلً :

ــار  ــالم آث ــك كع ــم خبرت ــى.. فبحك ــي ولا تقاطعن ــا الغب ــدًا أيه ــمعنى جي - اس
تعلــم الفــارق بــين كاهــن المعبــد وكاهــن المعبــد الجنائــزى وكاهــن المقابــر فلــكل 
ــة مــن كان مختــص بعــالم اللمرئيــات  كاهــن اختصاصــه ومــن بــين هــؤلاء الكهن
ــل  ــن كان متص ــذا أن كل م ــى ه ــس معن ــل، ولي ــزة الوص ــبر هم ــا كان يعت ــو م وه
ــوى  ــم الق ــد كان منه ــم، فق ــه معه ــرًا فى معاملت ــة كان قدي ــن الكهن ــن م ــالم الج بع
والحاكــم عــى تلــك العشــائر ومنهــم مــن كان ضعيفًــا يســيطر عليــه ذلــك 
المخلــوق ومنهــم مــن كان عــى صلــة بــين العالمــين، وتلــك الطائفــة مــن الكهنــة 

ــة .. ــة القديم ــة المصري ــة فى الدول ــوى كهن ــدون أق ــوا يع كان
توقف فجأة عن الحديث ليطفأ سيجارته ويشعل أخرى وهو يستدرك :

- أمــا الجــن فقــد كان منهممــن كان يتســم بالملمــح الإيانيــة العاليــة، ومنهــم 
مــن كان شــديد الكفــر وشــديدالعنف، فــكان اتصــال الكهنــة مــع تلــك الطائفــة 
ا حتــى يتــم الاتصــال بينهــم، وتلــك  مــن الجــن يســتلزم منهــم أوقاتًــا طويلــة جــدًّ
ــدم  ــوة والتق ــم بالق ــذى كان يتس ــى ال ــن الراق ــواع الج ــن أن ــوع م ــى ن ــة ه الطائف
ــن  ــة م ــة عالي ــل لدرج ــن وص ــا إلا م ــل به ــوى، ولا يتص ــارى الق ــى والحض الفن

ــان والزهــد .. الإي
ــك  ــم لذل ــة وآثاره ــت الفراعن ــة توابي ــن لحاي ــة بالج ــال الكهن ــد كان اتص وق
كان لابــد مــن إجــراء طقــوس معينــة لفتــح المقابــر واســتخراج كنوزهــا ومعرفــة 
أسرارهــا، وهــو مــا حــدث معــك عنــد فتــح تلــك المقــبرة وليــس معنــى هــذا أنــه 
بتلــك الطقــوس التــي اتبعتموهــا في فتــح المقــبرة أنكــم قــد أمنتــم شرهــا وغضــب 
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ــرف  ــد يع ــة لا أح ــاب لعن ــم ب ــون فتحت ــد تكون ــل ق ــان، ب ــن الج ــها م ــن يحرس م
ــتمع  ــك لم تس ــة ولكن ــذ البداي ــه من ــك من ــا حذرت ــو م ــتنتهى، وه ــف س ــى وكي مت
إلّى،والدليــل عــى ذلــك مــوت اثنــين مــن مســاعديك بتلــك الطريقــة البشــعة ..

تمتم جيمس مجادلًا :
- ســيدى ... أنــا أعــرف كل مــا قلتــه بالفعل،ولكنــى غــر مقتنــع بتلــك 
ــن أن  ــك تظ ــد أن ــرضى، ولا أعتق ــادث ع ــاعدىّ كان ح ــوت مس ــات، فم الخراف

ــا. ــى حمايته ــادر ع ــه ق ــن وأن ــل بالج ــاء كان متص ــك المومي ــب تل صاح
- اســتمع إلى جيــدًا يــا جيمــس فــل أعــرف كيــف درســت علــم المصريــات دون 
أن تــدرك أهميــة الــدور الــذى لعبــه الســحر في الحيــاة الآخــرة عنــد المصريــين القدمــاء 

...
قاطعه جيمس وهو يهتف قائلً :

- حتــى إذا ســلمنا بــا تقــول، فهــا هــي البرديــة الملعونــة التــي كنــت تبحــث 
ــى  ــوى ع ــوى س ــن تت ــي لم تك ــوت، والت ــل التاب ــا بداخ ــي وجدناه ــا، والت عنه
بعــض التعاويــذ واللعنــات والويــلت لمــن يقــترب مــن موميــاء ذلــك الكاهــن  .

تنهد أنتونى في نفاذ صبر قائلً :
- وهــذه البرديــة الملعونــة التــي جلبتهــا ســتجلب علينــا شرورًا كثــرة لا 
ــة  ــك المجموع ــو تل ــه، وه ــا علي ــا اتفقن ــار م ــو إحض ــى ه ــا يهمن ــا، م ــة لى به علق
ــت في  ــي وضع ــة، والت ــك البردي ــا تل ــارت إليه ــى أش ــوت، والت ــات ت ــن بردي م
مقــبرة ذلــك الكاهــن، حيــث ذكــر فى تلــك البرديــة) ولا تمســوا بســوء مــا دون هنــا 
بكلــات مــن فــم الآلهــة (.. وهــذا هــو مــا أنفقــت مــالى مــن أجلــه أيهــا المأفــون، 

ــة .  ــة الملعون ــك البردي ــوت ولا تل ــك التاب ــس ذل ولي
توقــف أنتونــى فجــأة عــن الــكلم بشــكل يوحــى أنــه تذكــر شــيئًا مــا فجــأة، 

ممــا جعلــه يســتدرك: 
- هل أنت متأكد أنك بحثت جيدًا فى المقبرة .؟
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ــن  ــرات ولم يك ــق والج ــع الصنادي ــل جمي ــت بنق ــد قم ــيدى، فق ــا س ــم ي - نع
ــر. ــئ آخ ــر لأى ش ــاك أى أث هن

- فأين ذهبت تلك البرديات أيها الغبي ..؟
- فلتهدأ يا سيد أنتونى.. أعتقد أن هناك فى الأمر خطأ ما .

صاح أنتونى بغضب :
- خطــأ مــا ...!! ، جيمــس.. أغــرب عــن وجهــى وخــذ تلــك البرديــة الملعونة 
معــك.. لكــن نصيحــة أخــرة أعــد تلــك البرديــة إلى مكانهــا، وابتعــد عــن ذلــك 

التابــوت الملعــون .
قــام جيمــس ليضــع ورقــة الــبردى المغلفــة التــى عثــر عليهــا فى ذلــك التابــوت 
داخــل حقيبتــه وقــد ابتســم بســخرية وهــو يلقــى نظــرة أخــرة عــى أنتونــى الــذى 
ــين  ــصراف ح ــس بالان ــم جيم ــد ه ــه وق ــذة مكتب ــن ناف ــع في شرود م ــف يتطل وق

اســتوقفه أنتونــى الــذى وقــف لينفــث دخــان ســيجارته فى شرود :
- جيمس... أين ذهب ذلك الشيخ الذى قام بفتح المقبرة ..؟

- أعتقد أنه عاد لقريته بعد أن اختفى بعد فتح المقبرة هو ومساعده .
- عد إلى مصر وابحث عنه فربا يكون لديه الإجابة عا نريد ..

انصرف جيمس وقد ترك أنتونى الذى عاد لروده وحرته متمتاً في حنق:
- اللعنــة عــى تــوت وكتــاب تــوت.. كيــف أصبحــت أســرًا لهــذا الكتاب.. 

فلرحمنــى إله الســاوات ..
غــادر جيمــس مكتــب أنتونــى.. واســتقل ســيارته في طريقــه لمنزلــه وهــو 

ــه: ــدث نفس يح
- تبصــا لهــذا العجــوز الخــرف.. خمــس ســنوات وقــد أصابنــى بالجنــون 
بحديثــه المســتمر عــن الجــن والأرواح الفرعونيــة والأســاطر التــى لا يروجهــا إلا 
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الجهلة..خمــس ســنوات وأنــا أجــوب الصحــراء القاحلــة مــن أجــل البحــث عــا 
ــا أعانــى  يريــده ذلــك المأفــون وهــو منعــم فى مكتبــه المكيف..خمــس ســنوات وأن
ــه  ــن عجرفت ــئمت م ــب.. س ــة فى التنقي ــة المتخلف ــة البدائي ــاليب المصري ــن الأس م
وأوامــره التــي لا تنتهــى.. ولكنــى أنتظــر فقــط حتــى أصــل إلى هــذا الكتــاب الذى 
يحــوى أسرار الســحر الأســود والــذى ســوف يغــر كل شيء، ســأملك كل شيء 
بامتلكــى لهــذا الكتــاب، والــذى يظــن ذلــك العجــوز المأفــون أننــى لا أؤمــن بــه، 
ولكــن أيــن ذهبــت البرديــات ..؟، أى يــد امتــدت إليهــا قبــى.. ســأجن بالتأكيــد.

ضحــك بســخرية مريــرة وهــو يواصــل طريقــه لمنزلــه والــذى بــدا لــه ممتــدًا إلى 
مــا لا نهايــة .

****
وفى الأعــى كان أنتونــى شــافال لايــزال جالسًــا عــى كرســيه دافنًــا رأســه بــين 
يديــه وهــو يشــعر بكــم الخيبــة التــى أصيــب بهــا.. كــم كان يتمنــى أن تكــون تلــك 
المقــبرة للكاهــن المقصــود.. فهــو كعــادة بنــى جنســه يريــد أن يحقــق المكاســب عــى 
جميــع المســتويات، فمــن ناحيــة يريــد الحصــول عــى برديــات تــوت المقدســة، وها 
هــو يجعــل جيمــس يلهــث وراء تلــك البرديــات، ومــن ناحيــة أخــرى يريــد المبلــغ 
المتفــق عليــه مــع أحــد تلــك الجاعــة الغريبــة نظــر برديــة مــا موجــودة فى مقــبرة 
ــات  ــام الجاع ــزم أم ــو ملت ــة ه ــة ثالث ــن ناحي ــين، وم ــين المتبق ــة الاثن ــد الكهن لأح
الدينيــة فى وطنــه بالحصــول عــى ذات البرديــة للوصــول إلى حلمهــم الأســطورى 

الــذى ســيقلب بعــض موازيــن التاريــخ الفرعونــى.

ــك  ــث أن تمال ــه لم يلب ــا، إلا أن ــال م ــام باتص ــه القي ــر أن علي ــو يتذك ــر  وه زف
ــق: ــه فى حن ــا لنفس ــه هامسً أعصاب

- اللعنة.. !!!
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ــاب  ــل كت ــة داخ ــة بعناي ــة ورق مطوي ــه قصاص ــاول من ــه وتن ــح درج مكتب فت
ــا..  ــدون عليه ــم الم ــل بالرق ــواره دائاً..ليتص ــه بج ــذى يضع ــرى ال ــود الأث التلم

ــورات .. ــر التط ــه بآخ ــر ليبلغ ــرف الآخ ــاب الط ــى أج ــلً حت ــر قلي انتظ

كان مــن الواضــح أن هنــاك مــن يوبخــه فى الهاتــف حيــث تســارعت ضربــات 
قلبــه وهــو يحــاول أن يعتــذر قائــلً:

ــان  ــد تبقــى مقبرت ــه ق ــه ليــس خطــأى، لقــد أخبرتكــم أن ــم ذلــك، لكن - أعل
ــود..  ــن المقص ــى للكاه ــبرة ه ــك المق ــن أن تل ــت أظ ــة، وكن ــن الأربع ــين م لكاهن
وعــى الرغــم مــن أن محتويــات المقــبرة كلهــا أصبحــت فى حوذتــى إلا أن البرديــة 
التــى أتــى إلّي بهــا مســاعدى  كانــت تشــر إلى أنهــا ليســت للكاهــن المقصــود 
بالمــرة.. والمقــبرة كاملــة ولم يتــم سرقــة أى شــىء منهــا أؤكــد لك..نعــم.. نعــم.. 
ــذ  ــر من ــم بالأم ــن أخبرك ــى م ــوا أن ــيطة، ولا  تنس ــة بس ــم مهل ــده منك ــا أري كل م
البدايــة، وليــس هنــاك أى مجــال لخداعكــم، فأنتــم تريــدون شــيئًا معينـًـا، وأنــا أريــد 
ا لتلــك المقــبرة،  مقابــل أتعــابي، ثقــوا تمامًــا أنــه لــن يهــدأ لى بــال حتــى نصــل ســويًّ
ونحصــل عــى تلــك الموميــاء.. اوه آســف لم أقصــد.. نعــم كل مــا أريــد هــو مهلــة 

بســيطه، ولتكــن ســتة أشــهر وســوف أخبركــم بــكل جديــد.

أغلــق الهاتــف ونظــر مــن نافذتــه فى شرود.. كان يعلــم أن مهلــة الســتة أشــهر 
ا للبحــث عــن المطلــوب وإحضــاره، ولكــن ليــس أمامــه  هــى مهلــة قصــرة جــدًّ
ــى  ــول ع ــس فى الحص ــح جيم ــه، وأن ينج ــف ظن ــى أن يخل ــم يتمن ــر.. ك ــلٌّ آخ ح
البرديــات المختفيــة مــن تلــك المقــبرة، ربــا كانــت معهــم تلــك البرديــة التــى تشــر 
إلى مــكان موميــاء ابــن الشــيطان  تلــك.. وإلا ســيصبح كمــن يبحــث عــن إبــره فى 

كومــة منالقــش..

تراجــع عــن النافــذة، واقــترب مــن مكتبتــه ليزيــح تلــك اللوحةالمعلقــة عــى 
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الجــدار، ليظهــر مــن خلفهــا خزنتــه الخاصــة، فيضغــط عــي عــدة أزرار لتفتــح ثــم 
يتنــاول منهــا أوراق مدونــة باللغــة العبريــة، ومعهــا عــدة برديــات أصليــة قديمــة..
أخذهــا وشرع فى اســتكال مــا كان يخطــه فى كتابــه مــرة أخــرى، داعيًــا أن 
يكــون هنــاك أى أمــل فى الوصــول إلى مــا يطمحــون إليــه منــذ ســنوات.. فأمســك 

القلــم بتقديــس شــديد وقــرأ العنــوان مــرة أخــرى بصــوت هامــس ...
)رحلة ما بعد الموت ... للكاهن سوتى المني من الزمن(

**** 
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ــق..  ــد أســاطير وتختفــى حقائ يذهــب الأشــخاص وتُطمــس الأحــداث.. تول
ــاركًا  ــة، ت ــى الحقيق ــاهدًا ع ــن ش ــى الزم ــيان، ويبق ــرة النس ــع فى دائ ــع الجمي ليضي
بصمتــه عــى بعــض الوريقــات والأحجــار التــى عاشــت لــروى جــزءًا مــن الحقيقــة 
ــرة  ــه الجباب ــه.. ويستســلم ل ــدرك البــشر عجزهــم أمام ــير مــن الأســاطير، لي والكث
والطغــاة ليحنــى تلــك الرقــاب التــى علــت وتجــرت عــى قوانــن الخليقــة، وليعلــم 
ــوق  ــس لمخل ــه لي ــت أن ــد قض ــق ق ــة الخال ــى، فحكم ــائر إلى منته ــه س ــان أن الإنس

خلــود ولا بقــاء لباطــل .
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- بعــد عــدة شــهور مــن تلــك الحادثــة، وفى قلــب عاصمــة النــور باريــس، كان 
هنــاك رجــلن وامــراة مــن ذوى الملمــح البــاردة يطوفــان داخــل أروقــة متحــف 
ــه إلى  ــرًا بيدي ــة مش ــة إنجليزي ــرح بلغ ــي فى ال ــد الفرن ــدأ المرش ــا ب ــر.. بين اللوف

القاعــة الكــبرى فى مدخــل اللوفــر قائــلً: 
- ســيداتى ســادتى أنتــم الآن فى مدخــل أهــم المتاحــف الفنيــة في العالم،متحــف 
اللوفــر العظيــم الــذى يقــع عــى الضفــة الشــالية لنهــر الســين، والــذى يعــد أكــبر 
ــب  ــا فيلي ــة بناه ــن قلع ــارة ع ــف عب ــد كان المتح ــا، وق ــن عالميً ــرض للف ــة ع صال
أوغســت عــام 1190 تاشــيًا لأى هجــوم عــى المدينــة أثنــاء فــترات غيابــه الطويلــة 
في الحمــلت الصليبيــة، وأخــذت القلعــة اســم المــكان الــذي شُــيدت عليــه، 
لتتحــول لاحقًــا إلى قــصر ملكــي عــرف باســم قــصر اللوفــر، قطنــه ملــوك فرنســا 
وآخرهــم الملــك لويــس الرابــع عــر الــذي غــادره إلى قــصر فرســاي ليكــون مقــر 
الحكــم الجديــد، تــاركًا اللوفــر ليكــون مقــرًا يحــوي مجموعــة مــن التحــف الملكيــة 
والمنحوتــات عــى وجــه الخصــوص، ويعــد اللوفــر أكــبر متحــف وطنــي في فرنســا، 
ومــن أكثــر المتاحــف التــي يرتادهــا الــزوار في العــالم، وقــد خضــع في عهــد الرئيــس 

الفرنــي الراحــل فرنســوا ميتــران إلى عمليــات إصــلح وتوســعة كبــرة.
والآن فلتتفضلوا إلى الداخل لنكمل جولتنا بالمتحف ..

ســار الجمــع وراء مســيو جــاك لومونــدى، بينــا كان الرجــلن والمــرأة يتخلفــان 
ــك  ــل تل ــخصا فى داخ ــن ش ــين ع ــون باحث ــم يتلفت ــار وه ــدة أمت ــع بع ــن الجمي ع
المكاتــب الزجاجيــة للعاملــين بالمتحــف، بينــا اســتمر المرشــد فى حديثــه وهــم 
يدلفــون إلى القاعــة الداخليةعــن طريــق هــرم زجاجــى ضخــم، بينــا كان الجميــع 

ــلً : ــن بتناســق المعــار، مســتكملً لرحــه قائ مبهوري
ويبلــغ  الفــن وتاريخــه،  نــوع  أجــزاء عــدة حســب  إلى  المتحــف مقســم   -
مجمــوع أطــوال قاعاتــه نحــو  ثلثــة عــر كيلومــتر مربــع، وهــي تــوي عــى أكثــر 
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ــة  ــف مجموع ــة أو تمثالًا،وبالمتح ــة زيتي ــت لوح ــواء كان ــة س ــة فني ــون قطع ــن ملي م
رائعــة مــن الآثــار الإغريقيــة والرومانيــة والمصريــة ومــن حضــارة بــلد الرافديــن 
ــة، بالإضافــة إلى لوحــات وتماثيــل  العريقةوالتــي يبلــغ عددهــا 5664 قطعــة أثري

ــلدي. ــر المي ــن ع ــرن الثام ــا إلى الق ــع تاريخه يرج
 وإذا سرتــم معــى قليــلً ســنكون خــلل دقائــق فى أهــم أقســام المتحــف القاعــة 
الكــبرى التــي شــيدها كاتريــن دي ميديــي في القــرن الســابع عــر، وتتــوي عــى 
ــاردو  ــادرة لعباقــرة الرســامين، تتصدرهــا تفــة ليون العــرات مــن اللوحــات الن
دافينــي الموناليــزا الشــهرة التــي رســمها عــام 1503م. وأيضًــا مــن روائــع 

ــان. لوحــات القاعــة وجــه فرانســيس الأول للرســام تيت
وإلى يمــين القاعــة الكــبرى هنــاك قاعــة ضيقــة يعــرض فيهــا بعــض لوحــات 
الرســام الفرنــي تولــوز لوتريــك الــذي اقــترن اســمه بلوحــة المــولان روج، وفي 
قاعــة أخــرى مــن المتحف،يمكــن مشــاهدة اللوحــة الزيتيــة تتويــج نابليــون الأول 
للرســام دافيــد، ويحتــوي المتحــف أيضًــا عــى تمثــال البيليجــورا، وهــو الــذي 
ــد  ــى العدي ــف ع ــوي المتح ــا يحت ــبح اللوفر(،ك ــورا ش ــم )البيليج ــتخدم في فيل اس
ــلل  ــا خ ــتيلء عليه ــون بالاس ــام الأوروبي ــي ق ــطية والت ــرق أوس ــار ال ــن الآث م

ــرون . ــدار الق ــى م ــتعارية ع ــة والاس ــم الصليبي حملته
ــة  ــة فى إنجليزي ــا قائل ــين يده ــع الرجل ــى م ــاه الت ــت الفت ــة رفع ــذه اللحظ فى ه

ــة : ركيك
- ســيدى.. هــل لنــا أن نــزور الجــزء الــذى يحــوى الآثــار المصريــة، حيــث إننــا 
مهتمــين برحــك هنــاك وذلــك لأننــا نحتــاج إليــه لاســتكال بعــض مــن بحوثنــا 

الميدانيــة عــن بنــاء الاأهرامــات، وقــد لا يســعفنا الوقــت .
- اوه  سيدتى.. حسناً.. فى خلل عر دقائق فقط سوف نكون هناك .

واستمر موجهًا حديثه لبقية السائحين
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ــة  ــا إلى صال ــوا جميعً ــى وصل ــة حت ــر دقيق ــس ع ــة الخم ــرح قراب ــتمر ال اس
ــا وقــف  ــب متناســق، بين ــه فى ترتي ــل الفرعوني ا تراصــت فيهــا التاثي واســعة جــدًّ

ــلً : ــة مسترس ــاك فى رهب ج

ــم  ــا فينقس ــن هن ــدأ م ــذى يب ــى وال ــم الفرعون ــادة فى القس ــا س ــن الآن ي - نح
ــة إلى تســع عــرة غرفــة بمتحــف اللوفــر والــذى  ــار المصري القســم الخــاص بالآث
ــا  ــاد إلى فرنس ــذى ع ــامبليون وال ــرة ش ــذى كان فك ــام 1826 وال ــينه ع ــم تدش ت
بمجموعــة قيمــة مــن الآثــار المصريــة. ومــن أبــرز الآثــار المصريــة بمتحــف اللوفــر 
ــى.. ــيس لثان ــال رمس ــس.. وتمث ــب الجال ــال الكات ــى.. وتمث ــى الذهب ــاع نفرتيت قن
اللوفــر صــالات مســتقلة  وتمثــال لإخناتون..وتمثــال لأمنحتــب.. ويخصــص 

ــال. ــة وتمث ــرض 800 تف ــة تع ــصر القبطي ــة وم ــمصر الروماني لـ

ــاة صــورة مــن  ــا أخرجــت الفت ــل الموجــودة بين تفــرق الجمــع لمشــاهدة التاثي
ــع إلى أحدهــم الجالــس داخــل  ــذى كان يتطل جيــب ســترتها مشــرة إلى زميلهــا ال

ــلً: ــا قائ ــترب منه ــه، فاق ــدة أوراق أمام ــع ع ــو يطال ــى، وه ــه الزجاج مكتب

-  الينــا.. إنــه ذلــك العجــوز، لقــد عرفتــه دون النظــر إلى صورتــك.. كــم أتمنــى 
أن أدخــل إلى قفصــه الزجاجــى هــذا وأدك عنقــه بيــدىّ.. كــم أكــره ذلــك الجنــس 
الــذى يتســبب دومًــا فى الأحــداث المأســاوية فى الأرض.. أتعلمــين أن سِــفر الرؤيــا 

يتحــدث عــن ....

قاطعته الينا فى حدة لا تتناسب مع جمالها الهادئ :

ــه  ــات إلا بمراقبت ــا تعلي ــس لدين ــط، لي ــر فق ــورى، فلننتظ ــا ي ــس الآن ي - لي
والتأكــد مــن وجــوده فى عملــه كالمعتــاد، والوصــول إلى منزلــه وإبــلغ الآخريــن، 
ولا مجــال الآن للحديــث عــن تفاهاتــك الدينيــة تلــك، فأنــا لا يعنينــى جنســه طالمــا 

أننــا نتــوق إلى هــدف مــا علينــا الوصــول إليــه .
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اقــترب منهــم الرجــل الثالــث، والــذى كان يبــدو مــن شــكله وكأنــه ملكــم أو 
مصــارع، فقــد كان ينظــر فقــط إلى داخــل المكتــب وهــو يعــض عــى شــفتيه متمتــاً 

ومــا زالــت عينــاه معلقتــين بالنظــر إلى داخــل المكتــب الزجاجــى:

ــا.. كــم أشــتاق  ــا.. هي - ألم يحــن الوقــت لتتحــرك أيهــا العجــوز الخــرف ..هي
ــدىّ هاتــين .. لســاع صــوت عظامــك وهــى تتحطــم وبي

التفتت الينا إليهم مرة أخرى قائلة فى صرامة وبصوت خافت :

المــكان، علينــا أن نطــوف  اليكــي ..هيــا لا تتســمرا فى هــذا  يــوري..   -
الوفــد  أتينــا بصفتنــا ســائحين روس مــع ذلــك  أننــا  كالســائحين، ولا تنســيا 

الســياحى القــادم مــن روســيا .

ظــل الجميــع يشــاهد الآثــار واللوحــات والأعــال الفنيــة حتــى بلغــت الســاعة 
ــة  ــه الجلدي ــل حقيبت ــه داخ ــع أوراق ــوز فى وض ــدأ العج ــث ب ــاءً، حي ــة مس السادس
منهيًــا عملــه.. وقــد تــوكأ عــى عــكازه الخشــبي مودعًــا الجميــع فى طريقــه إلى خارج 
المتحــف ملقيًــا التحيــة عليهــم حتــى دلــف إلى ســيارته، وفى أعقابــه انطلقــت تلــك 

الســيارة التــى تقــل الــروس .

وبداخــل ســيارة الــروس دق جــرس الهاتــف الخــاص بالفتــاة، والتــي تلتقطــه 
مــن جيــب معطفهــا وتــرد عليــه لتنتصــب فجــأة وتتوتــر ملمحهــا، كان مــن 

ــزم : ــب بح ــى تجي ــة وه ــم، خاص ــخص مه ــا ش ــن يحدثه ــح أن م الواض

ــنفعل  ــناً.. س ــناً.. حس ــر  أن .... حس ــت الأوام ــد كان ــيدى لق ــا س ــن ي - ولك
كــا تأمــر ..

قالتهــا وهــى تنهــى المكالمــة وقــد تبدلــت ملمحهــا لتصبــح ســاخطة، فقــد 
كانــت الخطــة هــى الوصــول إلى منــزل ذلــك العجــوز ومحاولــة تهديــده للحصــول 
عــى مــا يريــدون ثــم التخلــص منــه، إلا أن التعليــات الجديــدة كانــت تختلــف تمامًــا 



44

ممــا جعلهــا تقطــب حاجبيهــا مســتاءة ولكنهــا حاولــت إخفــاء ذلــك وهــى تهتــف 
بــبرود فى اليكســى الــذى كان يســر فى أعقــاب ســيارة العجــوز: 

ا يــا اليكســى، فمكســيم يريــد  -  يبــدو أن أحلمــك ســتحقق قريبًــا جــدًّ
العجــوز حــالًا فى مكانهــم الــري .

هتف اليكسى فى تعجب :

- مكانهــم الــري.. !!، وأيــن ذلــك المــكان الــرى ..؟!، فقــد كنــا ســنعرفه 
مــن العجــوز بعــد قليــل..

- التعليــات واضحــة ..إنهــم الآن بداخــل المــكان الــري، وقــد وصلــوا إليــه 
عــن طريــق أحــد غرنــا، ولكنهــم لم يحصلــوا عــى مبتغاهــم، يبــدو أن هنــاك خزنــة 
ــوز إلى  ــك العج ــار ذل ــى إحض ــات الآن ه ــك فالتعلي ــا، لذل ــتطيعون فتحه لا يس

هنــاك وفــورًا ..

- وهل لديك العنوان الآن..؟

- نعم.. لقد أخبرنى به مكسيم علينا أن نتحرك الآن وبرعة .

اقتربــت الســيارة التــى تقــل الــروس كثــرًا مــن ســيارة العجــوز، وبينــا انشــغل 
يــورى فى تجهيــز مسدســه، كانــت الينــا تهمــس لنفســها:

- اللعنــة.. هــم دائــاً هكــذا.. لديهــم أذرع كثــرة، وكل منــا ذراع لخدمــة 
ــاذا لم  ــة.. لم ــبيل الجاع ــض فى س ــم البع ــوا بعضه ــد يخون ــم ق ــط، كله ــة فق الجاع
ــه إلى  ــن يتبع ــو كل م ا وه ــرك سرًّ ــه لا زال يتح ــة ..إن ــذ البداي ــيم من ــى مكس يخبرن

ــنرى ؟! ــن س ــن ولك أي

انتبهــت الينــا عــى صــوت فرامــل الســيارة وقــد أوقفهــا اليكســى أمــام ســيارة 
العجــوز فجــأة، ويــورى يهبــط منهــا سريعًــا وفى أعقابــه اليكــي، الــذى لم يوجــه 
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ــى  ــقط ع ــه يس ــت رأس ــه جعل ــة فى وجه ــة قوي ــادره بلكم ــا ب ــوز وإن ــة للعج كلم
عجلــة القيــادة وقــد فقــد الوعــى، ممــا دعــى الينــا تــصرخ فى اليكســى وهــى تدفعــه :

- اليكي تبًا لك.. يبدو أنك قتلت الرجل .

ــه  ــه ليلقــى ب ــاب ســيارة العجــوز ويحمل ــح ب ــا فت لم يجــب اليكســى عليهــا وإن
ــع  ــتقل الجمي ــوز.. واس ــة العج ــورى حقيب ــذ ي ــا أخ ــيارتهم، بين ــة س ــل حقيب داخ

ــرود : ــلً فى ب ــادة قائ ــة القي ــف عجل ــي خل ــس اليك ــد جل ــيارة، وق الس

- لا تخــافى بــا عزيزتــى، إن هــؤلاء اليهــود كالقطــط، لا تمــوت إلا بعــد أن 
تســتنفد ســبعة أرواح كاملــة.. يكفــى أنكــم قــد أفســدتم أمســيتى بعــدم تعذيــب 
ذلــك العجــوز لأحصــل عــى المعلومــات التــى كنتــم تريدونهــا، لذلــك ليــس كثــرًا 
عــىّ مجــرد لكمــة صغــرة عــى وجــه ذلــك اليهــودى عوضًــا عــن ذلــك.. والآن 

ــوان .. ــى عــن العن أخبرين
ــة  ــارج العاصم ــق إلى خ ــة فى الطري ــين دقيق ــة الخمس ــر قراب ــي يس ــل اليك ظ
الفرنســى  الريــف  قــرى  باريــس، حتــى وصــل أخــرًا إلى إحــدى  الفرنســية 
ــدى  ــزل لا يتع ــام من ــيارة أم ــت الس ــة فتوقف ــن العاصم ــة م ــاحرة والقريب الس
ــة .. ــه ســور عــالٍ مُثبــت أعــله عــدة كامــرات للمراقب الطابقــين، وقــد أحــاط ب
مفتوحًــا عــى مصراعيــه،  الــذى كان  المنــزل  بــاب  مــن  الســيارة  اقتربــت 
والغريــب أنهــم لم يصادفــوا أى شــخص فى طريقهــم مــن البوابــة الخارجيــة للمنــزل 
مــرورًا بالحديقــة وحتــى أصبحــوا أمــام بــاب المنــزل بالفعــل، حيــث كان فى 
اســتقبالهم أمــام البــاب الداخــى ثلثــة رجــال أشــداء، عرفتهــم الينــا عــى الفــور، 
فقــد كانــوا مــن أتبــاع الجاعــة، فطلبــت مــن يــورى واليكــي النــزول مــن الســيارة 

ــل . ــوز للداخ ــار العج وإحض

ــث  ــل، حي ــوز إلى الداخ ــل العج ــيارة ويحم ــة الس ــح حقيب ــي ليفت ــط اليك هب
ــرة : ــة آم ــلً بلهج ــى قائ ــرًا لأع ــا مش ــن الين ــم م ــترب أحده اق
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- اتبعونى ...

تبعــه الجميــع إلى داخــل المنــزل، وفى الداخــل فهمــت الينــا الســبب وراء عــدم 
مقابلتهــم لأيــة أشــخاص بالخــارج، فقــد وجــدت بالداخــل أربعــة جثــث ملقــاة 

عــى الأرض لأفــراد أمــن كــا بــدا مــن ملبســهم ...

كان المنــزل واســعًا يكتــظ بكثــر مــن التحــف واللوحــات العالميــة، ممــا جعلــه 
يبــدو كمتحــف صغــر، فــكل مقتنياتــه تــدل عى الثــراء الفاحــش.. وعندمــا صعدوا 
عــى الــدرج إلى الطابــق العلــوى كان هنــاك اثنــان آخــران أعــى الــدرج ومعهــم عــدة 
أفــراد مــن الجاعــة.. ســار الجميــع فى ممــر طويــل حتــى وصلــوا إلى غرفــة واســعة، 
وداخلهــا وجــدت ذراع زعيــم الجاعــه اليمنــى وأكــبر مســاعديه مكســيم جوكــوف 
جالسًــا عــى أريكــه جلديــة كبــرة ومــن خلفــه كان هنــاك رجــلن مســلحان آخران، 
وقــد تراصــت خلفهــم مئــات الكتــب الموجــودة بكافــة أرجــاء الغرفــة، ممــا بــدا معــه 
ــوز  ــيدة عج ــه س ــت أمام ــا جلس ا، بين ــدًّ ــة ج ــة ضخم ــى مكتب ــة ه ــك الغرف أن تل
ــذى كان يقــف خلفهــا وهــو ينظــر إليهــا فى إشــمئزاز  ترتعــد مــن ذلــك الرجــل ال

وهــو يلهــو بمسدســه المحشــو كــا لــو كان فى انتظــار أمــر بقتلــها..

ــه  أشــار مكســيم إلى اليكــي ليضــع العجــوز بجــوار الســيدة التــى مــا إن رأت
ــدأت فى الــصراخ : ــى ب حت

- ديفي..ديفي..زوجــى العزيز..تبًــا لكــم.. هــل قتلتمــوه يــا أبنــاء الأفاعــى..
ديفــي ..أجبنــى مــاذا فعلــوا بك..؟

لم يتحــرك أحــد بينــا انــبرى مكســيم فى نفــث دخــان ســيجاره الكــوبي موجهًــا 
حديثــه إلى الينــا، التــى كانــت مندهشــة مــن هــذا التطــور الريــع لأحــداث :

ــين  ــى وب ــا، والآن فبين ــبب م ــة لس ــا الخط ــد غرن ــى، لق ــا فتات ــى ي - لا تنزعج
ــو  ــتر، فه ــن م ــل م ــدس أق ــر المق ــوى ال ــذى يح ــاب ال ــك الكت ــى ذل ــا ع حصولن
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ــدار.. ــك الج ــف ذل ــى خل ــى تختف ــة الت ــك الخزان ــا في تل ــى تمامً خلف

ــدو مــن خلفــه  قالهــا وهــو يشــر إلى أحــد الرجلــين خلفــه ليزيحــا الجــدار، ليب
ــة  ــة داخلي ــى إلى غرف ــر يف ــتر لمم ــرض م ــن وع ــوالى متري ــه ح ــى طول ــاب معدن ب
أكثــر أهميــة، وعــى البــاب كان هنــاك لوحــة الكترونيــة رقميــة.. وبجوارهــا عدســة 

كامــرا صغــرة ..

فهمست الينا قائلة لمكسيم:

- اعتقد أنها ليست خزانة عادية، تلك الخزانة تفتح فقط ببصمة العين ..

ابتسم الرجل فى برود قائلً :

ــا  ــح لن ــد ليفت ــك الوغ ــئ ذل ــى مج ــا ع ــك أصررن ــى، ولذل ــا عزيزت ــع ي - بالطب
ــة .. ــك الخزان تل

- وكيف علمت أنه المقصود..؟

ــدد فى الهــواء  ــرود وهــو يتب ــه فى ب نفــث الرجــل دخــان ســيجارته وأخــذ يراقب
ــا بنفــس الــبرود : قبــل أن يجيــب الين

- إن هــذا العجــوز الــذى أمامــك هــو المســئول عــن كافــة المخطوطــات 
اليهوديــة فى أوروبــا بأكلمهــا، لقــد تتبعنــا ســرته منــذ اســتقراره بباريــس مــن ســبع 
وعريــن عامًــا وحتــى الآن،وعلمنــا أنــه المســئول عــن ذلــك المنــزل الــذى يحتــوى 
عــى أصــول وصــور كل مــا يهــم العــالم اليهــودى مــن أســاطر وروايــات وحقائــق 
كتبــت عــى مــدار آلاف الســنوات.. تصــورى هــذا.. آلاف الســنوات يــا ألينــا.. إن 
ــا عــى يقــين أن  ــا عزيزتــى، ولذلــك أن هــذا الفــأر أمامــك يحمــى ذلــك التاريــخ ي

بداخــل  الغرفــة مــا لا نســتطيع حتــى تخيلــه ..

نظرت الينا بشفقه إلى السيده العجوز المرتعده فهمست لمكسيم:
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- نحــن لا يهمنــا إلا أن نحصــل عــى ذلــك الكتــاب الــذى يحمــل الــر 
المقــدس يــا ســيدى ولكــن هــل أنــت عــى يقــين أنــه بالدخــل..

ــى  ــة الت ــخة الأصلي ــم أن النس ــك، وأعل ــم ذل ــا أعل ــى الين ــا عزيزت ــع ي - بالطب
طالمــا ســار اليهــود ورائهــا لتلــك الأســطورة توجــد فى الداخــل أيضًــا، ولكنــكِ لــن 
تصدقــى كيــف علمنــا بذلــك، لقــد علمنــا بتلــك الأسرار عــن طريــق رشــوة أحــد 
العاملــين فى هــذا المــكان، وهــو مــن أوصلنــى إليــه، وأوصلنــى أيضًــا إلى أن هــذا 
الرجــل مــع ثلثــة آخــرون هــم فقــط مــن يملكــون سر الدخــول إلى تلــك الغرفــة.. 
أمــا الآخــرون فأحدهمــا مريــض والآخــر يــزور أرضهــم المقدســة، لذلــك لم نجــد 

ســوى ...

قاطعــه العجــوز عــى صــوت تأوهــه وهــو يضــع يديــه عــى رأســه، متمتــاً بعــدة 
ــو  ــزع وه ــه فى ف ــزا زوجت ــر إلى إلي ــه ينظ ــا جعل ــهد مم ــأ بالمش ــة، ليفاج ــات غريب كل

ينتقــل بنظراتــه بينهــا وبــين هــؤلاء الرجــال أمامــه ....

بادرة مكسيم بلغة إنجليزية وهو يطلق ضحكة عالية :

-  لقــد أفقــت أخــرًا عزيــزى ديفيد..نحمــد الــرب عــى ســلمتك..أظن أنــك 
الآن تعلــم مــا الــذى نريــده منــك..؟

اقــترب ديفيــد أكثــر مــن اليــزا التــى كانــت تجلــس بجانبــه وقــد انخرطــت فى 
بــكاء حــاد وقــد تعلقــت بذراعــه ليهتــف بذلــك الروســى وهــو ينظــر إليــه مبــاشرة 

قائــلً فى إعيــاء :

- يبدو أنى أخمن يا سيدى ما الذى تريده، ولكن كن عى ثقة أنى......

قاطعه مكسيم بإشارة من يده قائلً :

ــا..  ــدم عليه ــد تن ــى ق ــات الت ــض الكل ــك بع ــى لقول ــط... لاداع ــر فق - انتظ
دعــك مــن الوطنيــة أو العمــل مــن أجــل رفعــة الجنــس اليهودى،وغــر ذلــك مــن 
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الشــعارات التــى تشــبه شــعارات النازيــة يــا صديقــي، فالنــازي قــد يكــون لديــه الحق 
فى أن يشــعر أن جنســه الآرى متميــز، ولكــن أنتــم ..!!، مــا أنتــم إلا أحقــر شــعوب 
الأرض، فــل داعــى لرســم صــورة البطــل الشــجاع، فهــى لا تليــق عــى يهــودى قط، 

وإلا صدقنــى لــن يكــون عنــدك حتــى وقــت للنــدم ممــا ســأفعله بــك...

نظر إلي ديفيد فى تدّ قائلً :

- وهــل تتخيــل أنــى ســوف أقــدم لــك رأسي بمنتهــى الســهولة، وأخــون 
ــل  ــه، ب ــخ اليهــود المقــدس بإعطــاء سره لشــخص مثلــك لكــى يدنســه ويحرف تاري

ــل . ــر أن يفع ــاول هتل ــا ح ــود مثل ــن الوج ــوه م ــد يمح ق

- دعنــا مــن تلــك الخزعبــلت يــا عزيــزى، فأنــا وأنــت نعلــم جيــدًا أن كل ذلك 
مجــرد خرافــات، ثــم إنــى لم أقــل لــك أن تخــون تاريخــك، أنــا فقــط هنــا لأحصــل عى 

كتــاب مــا.. ذلــك الكتــاب الــذى يتنــاول تلــك الأســطورة المصريــة القديمة .

تساءل ديفيد فى حرة :

- أى كتاب مصري ذلك الذى تبحث عنه ..؟

ــا،  ــون به ــى تؤمن ــطورة الت ــك الأس ــن تل ــدث ع ــذى يتح ــاب ال ــك الكت - ذل
ــدم..  ــذ القِ ــخ المــصرى كعادتكــم من وتســعون بشــدة إلى تقيقهــا لتحريــف التاري
ــذا  ــرى فى ه ــآرب أخ ــا م ــا لن ــن أيضً ــن نح ــدون، ولك ــا تري ــوا ك ــعوا وترف فلتس

ــنأخذه . ــده وس ــن نري ــك نح ــاب، لذل الكت

- لا أعلم عن أى كتاب تتحدث أيها اللص .

قهقهه مكسيم مشرًا إلى مساعديه قائلً وهو يوجه كلمه للعجوز :

ــا كالفــأر  ــة، فالفــرد منكــم يرتعــد خوفً ــاً مــا أُعجــب بالفظاظــة اليهودي - دائ
ــاً أن  ــة، ولكنكــم تنســون دائ ــه يتباهــى بالشــجاعة ويدعــى البطول المذعــور ولكن
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شــعور العــالم أجمــع تعــرف جيــدًا حقيقتكــم عــن ظهــر قلــب، فأنتــم شــعب جبــان 
ــة، والآن أيهــا العجــوز..  ــم بالعكــس.. إنهــا لعنتكــم الأبدي ــد مهــا تظاهرت رعدي
ــى  ــة وببصمــة العــين وتعطين ــة بأرقامهــا الري ــك إلا أن تفتحتلــك الخزين ــا علي م

ــاب . الكت

هتف به ديفيد بغضب :

- تبًا لك، قلت لك لا أدرى عن أى أسطورة تتحدث ..

- يبدو أنك ستتعبنا..

قالهــا مكســيم وهــو يشــر إلى أحدمســاعديه فأمســك بالمــرأة مــن شــعرها 
ليجــذب رأســها للخلــف، بينــا أمســك آخــر العجــوز، فى الوقــت الــذى أشــار فيــه 
إلى اليكــي الــذى يبــدو أنــه فهــم مــا يريــد فدنــى مــن المكتــب الخشــبي ليتنــاول مــن 
عليــه تمثــال مــن الرخــام لا يتعــدى العريــن ســنتيمتر، ويقــترب مــن المــرأة وهــو 
ــم يهــوى بــكل مــا يملــك مــن قــوة عــى ســاق المــرأة  يبتســم فى تشــفٍ واضــح، ث
ليســمع صــوت تهشــم ســاقها، أمــا هــى فقــد أطلقــت صرخــة رعــب وألم هائلــة، 
ومــا لبثــت أن غابــت عــن الوعــى مــن شــدة الألم، بينــا حــاول العجــوز أن يزيــح 
تلــك اليــد القويــة التــى تمســك برأســه بشــدة  مــن الخلــف لتجــبره عــى مشــاهدة 

زوجتــه واليكســى يحطــم ســاقها فى مشــهد مرعــب ..

ــلً  ــادره قائ ــذى ب ــلً  ال ــيم متوس ــى مكس ــر إلي ــو ينظ ــر وه ــوز أكث ــأوه العج ت
ــبرود : ب

- صدقنــى يــا عزيــزى ديفيــد هــذا أقــل مــا قــد تتصــوره، إن اليكــي 
الواقــف أمامــك الآن ليــس لديــه أيــة متعــة فى الدنيــا أفضــل مــن الاســتاع 
لصــوت عظــام تتهشــم..ولديه خــبرة كبــرة فى ذلــك، فهــو يعشــق كــر عظــام 
ــلوبًا  ــه أس ــم.. إن لدي ــره دق أعناقه ــا يك ــا م ــق لديه ــى إذا لم يتب ــاه حت ضحاي
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مميــزًافى ذلــك صدقنــى، وهــا أنــت ســتجربه حينــا تشــاهده وهــو يتعامــل معــك 
ومــع حبيبتــك اليــزا تلــك.. اوه.. وبمناســبة الخزانــة لا تقلــق، فلــدى هنــا خبــر 
فى فتــح الخزائــن، أمــا بخصــوص بصمــة عينيــك يــا عزيــزى فــل تقلق ســنقتلعها 

وأنــت عــى قيــد الحيــاة..

ــا إليــه بعــدة كلــات  قالهــا وهــو يشــر إلى أحــد الرجــال بجــوار البــاب متحدثً
ــن  ــرات م ــد ع ــد ديفي ــا، ليج ــه ويفتحه ــب المغلق ــد الحقائ ــر أح ــية ليُح روس
ــا  ــة عندم ــر وخاص ــب أكث ــه بالرع ــا أصاب ــة، مم ــة وأدوات الجراح ــارط الطبي المش
ــح  ــا يصل ــار أيه ــو يخت ــة، وه ــارط الطبي ــد المش ــاول أح ــروسي يتن ــل ال ــد الرج وج

ــه. ــع عيني لمهمــة قل

اقــترب الرجــل منــه وعــى شــفتيه ابتســامة صفــراء، بينــا قيــده الــروسي الــذى 
ــت  ــه، فى الوق ــترب من ــر يق ــصراخ والآخ ــوز فى ال ــدأ العج ــر، فب ــدة أكث ــه بش خلف
الــذى اســتعادت فيــه المــرأة وعيهــا مــرة أخــرى وعــادت للنحيــب  والــصراخ مــن 

شــدة الألم وهــى تنظــر إلى ســاقها التــى كانــت تنــزف بشــدة..

ــد،  ــرة إلى ديفي ــرة أخ ــر م ــف ونظ ــرط بالتوق ــب الم ــيم إلى صاح ــار مكس أش
الــذى كان يتحــدث بالعبريــة إلى زوجتــه التــى كانــت تومــئ إليــه برأســها موافقــة، 
ممــا زاد مــن غضبــه وخاصــة عندمــا لم يجبــه، ولذلــك أشــار إلى اليكــي الــذى هــوى 
ــاوى  ــهد مأس ــت فى مش ــى تطم ــرى الت ــاقها الأخ ــى س ــرى ع ــرة أخ ــال م بالتمث
ــد  ــاب ديفي ــذى أص ــر ال ــد، الأم ــين الجل ــن ب ــا م ــر عظامه ــرز ك ــد ب ــب وق مرع
بالرعــب فظــل يــصراخ ويتوســل لكــى يطلقــوا صراحهــا ويقتلــوه هــو، فالتفــت 

إليــه مكســيم قائــلً :

- ومــن قــال لــك إننــا نريــد قتلــك.. ستســتمتع بمقتــل زوجتــك أولًا كنتيجــة 
لعنــدك المســتمر، وفى آخــر الأمــر ســنقتلع عينيــك لفتــح الخزانــة ثــم نــتركك .
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هتف به ديفيد فى توسل :

- حسناً حسناً.. سأفتحها لكم، ولكن دعونا نذهب بعد ذلك . 
قهقــه الرجــل وهــو ينظــر إلى ديفيــد وزوجتــه التــى لم تتوقــف عــن الــصراخ  فى 

جــزل قائــلً :
- لا.. لا نريــد الآن أى شــئ ســوى تعذيبكــم كالفئــران المحبوســة داخــل 

المصيــدة ..
- ســيدى.. أســتحلفك بالــرب اتركنــا وســوف أخــبرك بــكل مــا تريــد، ولكــن 
اســعفوا زوجتــى قبــل أن تمــوت  فهــى تنــزف بشــدة ولديهــا مــا يكفــي مــن أمــراض 

الشــيخوخة .
ــت  ــا فى تلــك اللحظــات ترتعــد مــن قســوة المشــهد ولكنهــا حاول ــت الين كان
ــا  ــذ أوامره ــى تنفي ــل ع ــة وتعم ــن بالجاع ــت تؤم ــد كان ــدة، فق ــك بش ــاء ذل إخف
لإحضــار المطلــوب، ولكــن الأمــر فــاق كل الحــدود وتــول المــكان إلى غرفــة 
تعذيــب بشــعة، ولم يكــن يــورى والــذى كان ينظــر إليهــا فى لــوم قاتــل عــى 
ــوف  ــه الخ ــا يحدث..ولكن ــمئزازًا مم ــا اش ــل منه ــوم، أق ــؤلاء الق ــع ه ــم م وجوده

ــزرة . ــك المج ــاف تل ــى إيق ــعورهما أو حت ــار ش ــن إظه ــا م ــذى منعه ال
ظــل العجــوز يتوســل ممــا جعــل مكســيم يشــر إلى أحدهــم متحدثًــا إليــه بعــدة 
ــت  ــعاف، فانفرج ــب الإس ــف ليطل ــن الهات ــترب م ــه يق ــا جعل ــية مم ــات روس كل
أســارير العجــوز وقــام مســتندًا عــى الكــرسي الجلــدى، ليذهــب إلى المكتبــة ويزيــح 
ــى  ــا ع ــه ضاغطً ــترب من ــى، فيق ــاب المعدن ــا الب ــن خلفه ــر م ــوى ليظه ــرف العل ال
عــرة أرقــام يحفظهــا عــن ظهــر قلــب ليســمع الجميــع صــوت تكــة واضحــة، ثــم 
ــا إياهــا أمــام تلــك العدســة وهــو يضغــط عــى زر  ــه اليــرى واضعً يقــترب بعين
ــع  ــمع الجمي ــة ليس ــل بالخزان ــر المتص ــل الكمبيوت ــات إلى داخ ــل البيان ــفلها لينق أس

صــوت رتــاج البــاب وهــو يفتــح .
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ــن  ــرات م ــى ع ــوى ع ــرة تت ــة كب ــر إلى غرف ــن مم ــف ع ــاب ليكش ــح الب فُت
الكتــب والمخطوطــات القديمــة التــى قلــا أن يوجــد منهــا عــى وجــه الأرض إلا فى 
عــدة أماكــن قــد لا يتجــاوز عددهــا أصبــع اليــد الواحــدة مثــل مكتبــة الفاتيــكان..

دلــف مكســيم  إلى داخــل الغرفــة التــى كانــت تقــترب مــن الخمســة أمتــار 
طــولاً وعرضًــا، وقــد تراصــت عــى الأرفــف التــى غطــت جــدران الغرفــة كتب 
ــات  ــاذج لمخطوط ــا ن ــد، ومنه ــط الي ــط بخ ــا خُ ــا م ــة، منه ــات قديم ومخطوط
ــى  ــذى يأب ــن ال ــق الزم ــا عب ــزة وكأنه ــة الممي ــك الرائح ــا تل ــوح منه ــة تف قديم
إلا أن يــترك آثــاره عــى الأشــخاص والأشــياء..يذهب الأشــخاص وتُطمــس 
دائــرة  فى  الجميــع  ليضيــع  حقائــق..  وتختفــى  أســاطر  تولــد  الأحــداث.. 
النســيان، ويبقــى الزمــن شــاهدًا عــى الحقيقــة، تــاركًا بصمتــه عــى بعــض 
الوريقــات والأحجــار التــى عاشــت لــتروى جــزءًا مــن الحقيقــة والكثــر مــن 
ــاة  ــرة والطغ ــه الجباب ــلم ل ــه.. ويستس ــم أمام ــر عجزه ــدرك الب ــاطر، لي الأس
ليحنــى تلــك الرقــاب التيعلــت وتجــبرت عــى قوانــين الخليقة،وليعلــم الإنســان 
أنــه ســائر إلى منتهــى، فحكمــة الخالــق قــد قضــت أنــه ليــس لمخلــوق خلــود ولا 

بقــاء لباطــل .   

ــن  ــول م ــا الذه ــى أصابه ــة حت ــل الغرف ــف إلى داخ ــد تدل ــم تك ــا فل ــا الين  أم
كــم الكتــب والمخطوطــات التــى تراصــت بتقديــس شــديد.. إلا أنهــا أفاقــت مــن 

ــودى : ــوز اليه ــف بالعج ــذى هت ــيم ال ــوت مكس ــى ص ــا ع ذهوله

- يــا لهــا مــن مكتبــة ضخمــة أيهــا اليهــودى.. والآن أحــر لنــا الكتــاب 
المقــدس .

هتــف ديفيــد لمكســيم فى غضــب وهــو يشــعر بالقهــر والعجــز وهــؤلاء الرعــاع 
يســتولون عــى تاريــخ قومــه وبنــى جلدتــه ليدنســوه  :
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ــب  ــات الكت ــة مئ ــذه المكتب ــل ه ــذا، إن بداخ ــدس ه ــك المق ــك ولكتاب ــا ل - تبً
ــأى مــكان فى العــالم، هــذه الكتــب  المقدســة،والتى لا يوجــد منهــا نســخ أخــرى ب
هــى حصيلــة آلاف الســنوات مــن تعــب واضطهــاد وشــتت فى شــتى بقــاع الأرض 

لشــعبنا، حتــى تمكنــا مــن الحصــول عليهــا وجمعهــا بداخــل هــذه الغرفــة .

نظر إليه مكسيم قائلً فى تهكم وسخرية :

ــارات، أم  ــف الحض ــن مختل ــم م ــا اليهودى..؟!!،لرقتك ــاذا أيه ــة لم - حصيل
ــا  ــا كان أيه ــا، أيًّ ــا وتراثه ــى ثرواته ــتيلء ع ــا والاس ــعوب وتريده ــل الش ــن قت م
ــو  ــى الآن ه ــا يهمن ــذا الآن، م ــذر ه ــم الق ــرًا تاريخك ــى كث ــا لا يهمن ــودى فأن اليه

ــوتى .. ــى س ــن الفرعون ــاص بالكاه ــاب الخ ــى الكت ــول ع الحص

تطلــع إليــه العجــوز فى فــزع وقــد أدرك مــا يرمــى إليــه الروســى، وهــو يتســاءل 
عــن كيفيــة وصــول الــر الــذى يحملــه ذلــك الكتــاب للــروس، فــردد فى ذهــول   :

- سوتى..!!!

- نعــم ســوتى، هــذا الكاهــن الــذى بنيتــم أســطورة عــى بردياتــه التــى تركهــا 
بمقبرتــه لتثبتــوا أن الــدم اليهــودى قــد سرى فى الأسرة الحاكمــة لفرعــون، وأن مــن 

أقــام الحضــارة الفرعونيــة هــم اليهــود و......

- نعم...لقــد تذكــرت هــذا الكاهــن الــذى كان يعيــش فى عــصر الأمــر »خــا 
ام واس« عندمــا تــم وضعــه فى..

قاطعه مكسيم فى نفاذ صبر :

- ليــس لــدى وقــت فى ســاع محاضرتــك الدينيــة أو التاريخيــة أيهــا اليهــودى، 
هيــا أحــر لى الكتــاب حتــى نغــادر ونــتركك لتهتــم بزوجتــك الحبيبــة فالإســعاف 

فى طريقهــا إلى هنــا، هيــا وإلا أقســم لــك أن.....
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قاطعه العجوز اليهودى فى ذعر قائلً:

- لا.. لا.. لا.. أعطنى دقيقة فقط.

ــا  أسرع العجــوز إلى أحــد الرفــوف التــى غطــت جــدران الغرفــة ليتنــاول كتابً
يحتــوى عــى برديــات قديمــة، موضوعــة بعنايــة داخــل غــلف جلــدى يحتــوى عــى 
مــا يقــارب الخمســين برديــة، ويناولــه لمكســيم الــذى أخــذه وتأكــد أنــه هــو الكتــاب 

المطلــوب قبــل أن يلتفــت للعجــوز قائــلً فى بــرود عجيــب وكأنــه يُحــدث نفســه :

- أتعلــم أيهــا العجــوز.. كنــت دائــاً أريــد أن أعــرف شــعور هولاكــو إمبراطور 
المغــول عندمــا غــزا بــلد العــراق وقــام بإغــراق واحــدة مــن أعظــم المكتبــات التــى 

تــوي تــراث العــالم وقتهــا..
نظر إليه العجوز فى ذعر وقد أدرك ما يعنيه فهتف به قائلً:

- ماذا تعنى بذلك..؟
أجابه مكسيم وكأنه لم يسمعه :

-  هل هناك أية نسخ أخرى من هذا الكتاب..؟
- أقســم لــك أنــه لا يوجــد أيــة نســخ أخــرى إلا هــذه النســخه الأصليــة التــى 

وجــدت فى أحــد المقابــر الفرعونيــة.
قلّــب الروســى فى تلــك البرديــات التــى بــين يديــه بتقديــس وأغمــض عينيــه 
ــاول  ــذى تن ــال ال ــد الرج ــر إلى أح ــم يش ــة، ث ــات الراح ــه علم ــت وجه ــد عل وق
البرديــات واضعًــا إياهــا فى حقيبــة جلديــة، بينــا انــبرى الجميــع فى الحديــث 
ــم  ــب، دون أن يفه ــدث فى غض ــى تتح ــا وه ــل صوته ــى ع ــا الت ــية، والين بالروس

ــيئًا . ــوز ش العج

ــا  ــات، فعندم ــأن البردي ــا بش ــأنه أو رب ــون بش ــم يتجادل ــح أنه ــن الواض كان م
انتهــى الحديــث غــادرت الينــا ويــورى الغرفــة فى غضــب وهــى تنظــر فى شــفقة إلى 
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اليهــودى..فى حــين اقــترب اليكــي مــن زوجتــه اليــزا وحملهــا وســط دهشــة ديفيــد 
ــة  ــاب الخزان ــى ب ــيم ع ــف مكس ــا وق ــة، بين ــل الخزان ــه بداخ ــترب من ــذى رآه يق ال
وقــد أشــعل إحــدى ســجائره وهــو يشــر لأحــد رجالــه ليناولــه قنينــة خمــر كانــت 
موجــودة بالغرفــة التــى تــؤدى إلى الخزانــة، ليتنــاول منهــا القليــل قبــل أن يعطيهــا 
لأحــد رجالــه الــذى يســكبها عــى الأرض عنــد مدخــل الغرفــة وعــى الأرفــف ثــم 
ــه  ــن زوجت ــو يحتض ــب وه ــم فى رع ــر إليه ــوز ينظ ــم، والعج ــا لتتحط ــا أرضً يلقيه

التــى ألقاهــا اليكســى بجــواره فاقــدة الوعــى والدمــاء تســيل منهــا .

ــل،  ــكبه الرج ــذى س ــر ال ــك الخم ــبعت بذل ــد تش ــبية ق ــة الخش ــت الأرضي كان
ــودى: ــلً لليه ــدوء قائ ــيجارته فى ه ــن س ــيم يدخ ومكس

-  هــل صدقــت أيهــا اليهــودى أننــا قــد نســعف زوجتــك.. إن جميــع خطــوط 
الهاتــف مقطوعــة أيهــا الأبلــه..

ــى فى  ــوز يبك ــلً والعج ــيجاره قائ ــان س ــث دخ ــلً لينف ــى قلي ــت الروس وصم
ــرع : ت

ــى الآن أشــعر بتلــك النشــوة.. نشــوة هولاكــو فى  ــزى.. أنن ــا عزي ــدرى ي - أت
ــا  ــم أن ــة.. اووه ك ــارق النازي ــر فى مح ــتابو وهتل ــوة الجس ــة، ونش ــك المكتب ــر تل تدم

ــعيد الآن.. س
ــى  ــتعلت ع ــى اش ــة الت ــة الغرف ــى أرضي ــيجاره ع ــذف س ــأن ق ــه ب ــع قول وأتب
الفــور وســط رعــب العجــوز الــذى ارتســمت علمــات فــزع هائــل عــى عينيــه، 
وهــو يقــاوم النــران التــى انتــرت سريعًــا ووصلــت إلى الأرفــف، وذلــك الروسي 
الــذى كان يشــعر بنشــوة غريبــة وهــو يــرى النــران وهــى تمتــد لتلتهــم كل شــىء 
بالخزانــة بــا فيهــا مــن كتــب وخطوطــات وأيضًــا أجســاد العجوزيــن قبــل أن يغلــق 
بــاب الخزانــة خلفــه، ليغــادر ذلــك المنــزل الــذى تركــه بعــد أن محــى أى أثــر للحيــاة 

داخلــه.
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كانــت الينــا فى هــذه الأثنــاء تقــف بجــوار الســيارة التــى أحــروا فيهــا 
العجــوز، وعندماجــاء مكســيم ورجالــه بعــد أن أتــم جريمتــه وقبــل أن يدلــف إلى 

ــا: ــف صارخً ــا فى عن ــة معطفه ــن ياق ــا م ــا إياه ــا جاذبً ــت إليه ــيارته، التف س

- الينــا.. أقســم لــك إن تعديــتِ حــدودك مــرة أخــرى فلــن يقتلــك ســواى.. 
هــذه ليســت أول مــرة تعصــين فيهــا أوامــرى وتاولــين الاعــتراض عــى سياســتنا، 
ولــولا والــدك الراحــل ومــا قدمــه مــن خدمــات للجاعــة فى الســابق لمزقتــك 

ــا.. أفهمتــى..؟ إربً

ــت أن  ــل حاول ــيم ب ــد مكس ــن ي ــا م ــة معطفه ــت ياق ــى تفل ــا وه ــق الين لم تنط
تتالــك نفســها وتعــدل مــن هندامهــا قبــل أن تلتفــت لتنظــر بغضــب إلى اليكــي، 
ــيارات  ــب الس ــف رَك ــق خل ــذى انطل ــورى ال ــوار ي ــيارة بج ــتقل الس ــل أن تس قب

ــروس.. ــتقلها ال ــى يس الت
****
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يورك وعلى قارعة  فى إحدى ليالى شتاء ديسمبر 2013بمدينة نيو
يق الطر

كان جيمــس إدوراد يهــرول بعــد أن هبــط سريعًــا مــن ســيارته وقــد انتابــه فــزع 
ــوق الجالــس بالمقعدالخلفــى للســيارة، فقــد  ــع إلى المخل ورعــب شــديد،وهو يتطل
كان هنــاك شىءأســود اللــون مغطــى بالشــعر،لم يســتطع جيمــس أن يتبــين حقيقــة 
ــةإلى  ــي سرع ــدو بأق ــارع ليع ــف الش ــيارة فى منتص ــترك الس ــه ي ــا جعل ملمحه..مم
بيته..كانــت يــداه ترتعشــان وهــو يفتــح البــاب الخارجــى لمنزلــه بعــد أن أخــذ 
ــل  ــة المدخ ــت دواس ــه ت ــاد أن يضع ــذى اعت ــى ال ــاح الاحتياط ــن المفت ــث ع يبح

حتــى وجــده وهــو ينظــر خلفــه بمنتهــى الرعــب..
دلــف جيمــس إلى داخــل المنــزل وأغلــق البــاب خلفــه ثــم دارفى جميــع أنحائــه 
ليتأكــد مــن أن كافــة النوافــذ مغلقــة، وقــد تنــاول مسدســه مــن أحــد أدراج مكتبــه، 
وجلــس أمــام الكمبيوتــر الخــاص بــه ليفتــح بريــده الإلكترونــى عــى عنــوان 

أحدهــم مســطرًا عــدة كلــات :
) ماتســون.. إنهــم حقيقــة.. أوقــف جميــع خطــوات البحــث.. عليــك أن تُتــم 
ــة  ــدو كنهاي ــى تب ــى.. نهايت ــى أنتون ــكل..لعنة الله ع ــأى ش ــصرى ب ــع الم ــة م الصفق
زميلــك.. لعنــة الله عــى الكتــاب وعــى توت..فلتصــى مــن أجــى.. اللعنــة..(.
ــذا  ــعر فى ه ــد ش ــال.. وق ــط زر الإرس ــد ليضغ ــذا الح ــد ه ــه عن ــت كلات توقف
اللحظــة أن هنــاك كائنـًـا أســود اللــون كان يجلــس أعــى المكتبــة الخشــبية وهــو 

ــاء.. ــون بيض ــه بعي ــدق إلي يح
تنــاول جيمــس مسدســه وهــو فى قمــة الفــزع، ولكــن بــدلًا مــن أن يوجهــه إلى 
الكائــن وجــد أن يــده لا تشــر ناحيــة الكائــن، بــل تقــترب مــن رأســه وهــو يــصرخ 

ويحــاول أن يقــاوم يــده ولكــن..
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يدوى انفجار شديد فى رأس جيمس ....
****

بعــد عــدة أيــام يعلــم ماتســون فى اتصــال هاتفــى من أحــد أصدقائــه أن جيمس 
قــد انتحــر فى منزلــه الخميــس المــاضي فى نيويــورك، عــى الرغــم مــن أن آخــر اتصال 
بينهــم كان يجــده عــى مــا يرام،بــل حــددا أيضًــا موعــد للقــاء فى واشــنطن أوائــل 

الشــهر القــادم، حيــث يقيــم ماتســون مســاعده المخلــص..
ــه  ــترعِ انتباه ــبر، ولم يس ــاعه بهذاالخ ــد س ــق بع ــف فى ضي ــون الهات ــق ماتس أغل
ــام أخــرى،  ــده الإلكترونــى إلا بعــد عــدة أي وجــود رســالة مــن جيمــس عــى بري
حيــث كان منشــغلً تمامًــا فى تلــك الفــترة بســبب تواجــده بإســطنبول لمقابلــة أحــد 

تجــار الآثــار هنــاك..
ربــا لم يصبــه رعــب فى حياتــه إلا بعــد قراءتــه لتلــك الرســالة الملعونــة، فمعنــى 
ــع بمجــرد  ــة قــد أصابــت الجمي ــا، وأن اللعن رســالة جيمــس أن الأمــر فعــلً جديً

اشــتراكهم فى فتــح مقــبرة ذلــك الكاهــن الملعــون فى صحــراء ميــدوم..
قــرأ ماتســون الرســالة لأكثــر مــن عــر مــرات،  وبــدأ يحــدث نفســه فى فــزع 

أثنــاء قراءتهــا قائــلً:
- )ماتســون.. إنهــم حقيقــة..(، نعــم أكاد أقســم أنهــم فعــلً حقيقــة.. فبالرغــم 
أنــى لم أرَ شــيئًا،ولكن كل مصائــب الدنيــا رأيتهــا فى تلــك الرحلــة إلى القاهــرة منــذ 

شهور.. 
ــة  ــف لعن ــع خطــوات البحــث.. (، أى بحــث أيهــا الأخــرق.. أل )أوقــف جمي

ــا منــه، هــذا مــا كنــت أحــذرك منــه منــذ البدايــة. عــى تــوت ومــا أصابن
)عليــك أن تتــم الصفقــة مــع المــصرى ..(، أى مــصري..؟، أتقصــد مَــن هاتفنــا 
ــة..؟،  ــا اللعن ــكل وإلا أصابتن ــأى ش ــاء ب ــوت والمومي ــليم التاب ــا تس ــرض علين وع
ــوت الملعــون هــذا  ــر عــى مــن يشــترى التاب ــا أعث ــا، فرب ــن أســلمه مجانً ــد ل بالتأكي
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بــأى ثمــن.. وأدعــو الله ألا يكــون أحــد قــد ســمع بشــىء عــن لعنــة ذلــك التابــوت 
والموميــاء.. نعــم ســأتصل بأحدهــم لعرضهــم للبيــع بــأى ثمــن .

)لعنــة الله عــى أنتونــى.. نهايتــى تبــدو كنهايــة زميلــك.. لعنــة الله عــى الكتــاب 
وعــى توت..فلتصــلِ مــن أجــى.. اللعنــة..( ألــف لعنــة يــا جيمــس.. ألــف لعنــة 
ــدو أنــك  ــا فى هــذا الأمــر.. فلرحمــك الــرب.. يب عــى أنتونــى، وعــى مــن أقحمن
قــد رأيــت فى لحظاتــك الأخــرة مــا لم تقــوَ عــى مواجهتــه، أدعــو الــرب ألا يكــون 

مصــري كمصركــم..
أننــى ســأتخلص مــن الموميــاء  ــا كان..يبــدو  أيًّ اللعنــة عــى هــذا الكاهــن 

مجانًــا. ولــو  والتابــوت 
****
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أصعــب شــىء قــد يمــر بــه الإنســان ألا يجــد الاهتــام ممــن حولــه فى تلــك 
اللحظــات التــى يحتــاج فيهــا إلى مــن يشــاركه ســعادته وحزنــه.. غضبــه.. نجاحــه 
وفشــله، تلــك اللحظــات التــى يحتــاج فيهــا لمــن يحتضــن روحــه.. لمــن يربــت عــى 
كتفــه ليشــعره أنــه ليــس وحــده فى هــذا العــالم، تلــك اللحظــات التــى يحتــاج فيهــا 
إلى الشــعور باهتــام أقــرب النــاس إليــه، وخاصــة ذلــك الشــخص الــذى يســتولى 

عــى جــل اهتامــه ويحتــل ذلــك الجــزء النابــض فى صــدره .              
****
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القاهره 2014 

جلــس جــاسر وهــو ينظــر بغيــظ إلى صديقــه راشــد العســال ضابــط المباحــث 
الــذى كان يتلــذذ برؤيــة جــاسر وهــو ينتظــره أن ينتهــى مــن فنجــان البــن الغامــق 
ــذى كان  ــه ال ــدأ حديث ــم آدم ليب ــى صديقه ــا فى مقه ــه يوميً ــاد أن يرب ــذى اعت ال
ــاسر فى  ــه ج ــى ركل ــات حت ــى إلا لحظ ــا ه ــن الجمر،وم ــى أحرم ــاسر ع ــره ج ينتظ

ــلً بغضــب: ــه عــى الحديــث قائ قدمــه ليحث

- تبــاً لــك يــا راشــد.. ألا زالــت تلــك العــادة تجــرى فى دمائــك.. ألــن تتغــر 
ابــداً.. أقســم لــك إذا لم..

قاطعه راشد ضاحكًا :

ــتياق إلى  ــرة الاش ــك.. نظ ــى فى عيني ــرة الت ــك النظ ــلً إلى تل ــتقت فع - لقداش
ــا  ــرة عندم ــك النظ ــك تل ــت فى عيني ــرة رأي ــر م ــر آخ ــي.. أتذك ــا صديق ــة ي المعرف

ــن.. ــك ع ــرى ل ــى أن أت ــت من طلب

قاطعه جاسر فى توتر قائلً :

- أســتحلفك بــالله.. لا تُكمــل فأنــا لا أريــد أن أتذكــر هــذه الأيام،يكفــى مــا 
حــدث لى، فأنــا لازلــت حتــى الآن ألجــا إلى طبيبتــى النفســية.. والآن هــل ســنقضي 

اليــوم بطولــه فى الحديــث عــن تلــك الأيــام الكئيبــة التــى مــرت عــى..

بادره راشد ممازحًا له :
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- عــى الرغــم مــن أنــك لم تصارحنــى بحقيقــة أزمتــك تلــك عــى وجــه 
أن.. أشــأ  أنــى إحترمــت رغبتــك ولم  إلا  التحديــد، 

هتف به جاسر بغضب :
ــا فى هــذا الموضــوع عــرات المــرات مــن قبــل.. والآن  - راشــد.. لقــد تدثن

ــاة أم أبحــث عــن طريقــة أخــرى..؟ هــل ســتخبرنى عــن الفت
قهقــه راشــد فى إســتمتاع وهــو يرتشــف آخــر مــا تبقــي مــن فنجــان القهــوة فى 

يديــه قائــلً:
- أتعلــم يــا جــاسر كــم أنــا ســعيد أنــك قــد وقعــت أخــراً فى الحب..الحــب يــا 
رجــل.. أخــرًا تريــد أن تتــزوج بارجــل بعــد أن كرهــت حيــاة العزوبيــة.. إســمعنى 
جيدًايــا صديقــى فربــا تكــون آخــر نصيحــة لــك.. فلتهــرب الآن.. إنفــد بجلــدك 
ــك  ــتتغر حيات ــزوج.. س ــرد أن تت ــتراه بمج ــيئًاًعا س ــم ش ــت لا تعل ــى.. فأن ــا فت ي
كليــاً.. ســتفقد حريتــك.. أيــن كنــت، وأيــن ســهرت، ومــع مــن، وكيــف، ومتــى، 
وأيــن، ولمــاذا، وجميــع علمــات الاســتفهام ســتراها فى جمــل مفيــدة يوميًــا، لدرجــة 

أنــه لــن يكــون لديــك الوقــت للإجابــة حتــى، لقــد حذرتــك منــذ الآن .
وكزه جاسر فى ذراع بنفاذ صبر قائلً :

ــة  ــد أي ــا لا أري ــأذون.. عامةأن ــى قــد أحــرت الم ــا راشــد.. أتران ــا لــك ي - تبً
ــا كل  ــم عنه ــا وأعل ــأل عنه ــك تس ــل أن أجعل ــى قب ــى صديقت ــك.. فه ــح من نصائ
ــا منــذ  ــذ بــدأت علقــة صداقتن شــئ.. أخلقهــا، وأهلهــا.. وكل ذلــك أعلمــه من
ــن  ــارج، ولك ــفرها إلى الخ ــدة س ــك الم ــل تل ــد تخل ــه ق ــنوات..صحيح أن ــة س أربع
بمجــرد حضورهــا الشــهر المــاضي  شــعرت تجاههــا بمشــاعر لم أعهدهــا مــن قبــل.. 

ــرة الأولى..  ــا للم ــى أراه وكأنن
- أعلــم ذلــك.. فلقــد شــعرت بذلــك مــن تلــك النظــرات المتبادلــة بينكــم أيهــا 
الذئــب فى فــرح أخيــك ماجــد ومنــى منــذ عــدة شــهور، ولســت وحــدى فى ذلــك 
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بــل إن كل مــن بالقاعــة كاد أن يُجــزم عــى أنكــم عــى أهبةالإعلن عــن خطوبتكم.. 
عامــة هــى مــن عائلــة ممتــازة، ولا يوجــد مــا يشــينها إلا بعــض التصرفــات الطفولية 
التــى تقــوم بهــا مــن حــين لآخــر، كســفرها المفاجئ..صداقتهــا لبعــض المســتغلين 

لها..علقاتهــا الكثرة..إنتظــر ســأخبرك بالتفصيــل...
قالهــا وهــو يُخــرج مــن جيبــه ورقــة قرأهــا بــبرود كمــن اعتــاد عــى إلقــاء بيانــات 

ليســت ذو أهميــة خاصــة فــأردف قائــلً: 
الثلثينــات.. حاصلــة عــى بكالوريــوس  - نريــن زيــادة.. فى منتصــف 
اقتصــاد وعلــوم سياســية، وتعمــل فى وزارة الخارجيــة منــذ عــدة ســنوات، الــكل 
ــهد  ــا يش ــن يعرفه ــران وكل م ــك الج ــل وكذل ــق فى العم ــن الخل ــا بحس ــهد له يش

ــة ف.... ــل نياب ــم لوكي ــين آخره ــا مرت ــت خطبته ــك.. تم بذل
تنهد جاسر وهو يقاطعه قائلً:

ــترة،  ــذ ف ــة من ــت مخطوب ــا كان ــم أنه ــد.. أعل ــا راش ــابق ي ــا الس ــمه خطيبه - اس
لكنهــا قامــت بفســخ تلــك الِخطبــة عــى الرغــم مــن محاولاتــه المســتميتة للرجــوع 

إليهــا.
- هل أنت متأكد مما تقوله..؟

مــا يخالــف  أنــت  ألديــك  متأكــد..  بالطبــع  راشــد..؟،  يــا  تعنــى  مــاذا   -
كلمــى..؟

- لا بالطبــع.. ولكــن الرجــل لا زال عــى قائمــة أصدقائهــا، وبينهــم العديــد 
مــن المحادثــات الهاتفيــة..

نظر إليه جاسر باستغراب قائلً :
- ومن أين أتت لك تلك المعلومة..؟

- هل نسيت أننى ضابط مباحث ولى علقاتى..انتظر سأُريك شيئًا..
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ــج  ــدى برام ــودة فى إح ــا الموج ــه صورته ــول لرُي ــه المحم ــك بهاتف ــا وأمس قاله
المحادثــات الشــهرة، ولم تكــن الصــورة إلا صورتهــا مــع ذلــك الــذى يدعــوه 
ــد  ــل راش ــا أكم ــاسر، بين ــة ج ــار دهش ــا أث ــم مم ــد أصدقائه ــابق وأح ــا الس خطيبه

ــلً: ــه قائ حديث
- إذا كان خطيبهــا الســابق كــا تقــول فلــاذا تُــصر عــى وضــع صورتهــم ســويًا 
كصــورة لهــا عــى ذلــك البرنامــج.. فلتنصــت لى  جيــدًا يــا جــاسر.. فأنــا لا يعجبنــى 
طريقتــك فى التعامــل مــع تلــك الفتــاة، فإمــا أن تخبرهــا بمشــاعرك نحوهــا وتطلــب 
منهــا الارتبــاط، أو تنســى تلــك المشــاعر التــى تُــرك وتجعلــك عاجــزًا عــن 
التعامــل معهــا بشــكل طبيعــى.. فأنــت لا تســتطيع حتــى أن تخبرهــا بمشــاعرك يــا 
رجــل ففــى كل مــرة تنــوى أن تفعــل تعجــز عــن ذلــك.. إذا كنــت تريدهــا فعــل يــا 
صديقــي فــاسرع وإلا سيســبقك إليهــا غــرك،ألم تــرى هــذه الصــورة مــن قبــل؟!!
ــا  ــا ي ــرًا.. عمومً ــج كث ــذا البرنام ــع ه ــل م ــا لا أتعام ــل فأن ــن قب ــا م - لم أراه
ــت  ــد كن ــاء الله.. فق ــت إن ش ــرب وق ــأفاتها فى أق ــك وس ــآخذ بنصيحت ــد س راش
ســأصارحها بحقيقــة مشــاعرى فى الفــترة الماضيــة، لكنــى أحــاول لمّ شــتات نفــي 
ــتعيد  ــاول أن أس ــا أح ــا أن ــدوم، وه ــات ومي ــوع البردي ــدث لى فى موض ــا ح بعدم
حياتــى مــرة أخــرى..ولا تنســى أنــى أحمــل تــذكارًا مــن مغامرتــى الســابقة ســيظل 

معــى مــا حييــت 
وأشــار إلى إصبــع يــده المبتــور مــن منتصفــه، ممــا جعــل راشــد يربــت عــى كتفــه 

مازحًــا محــاولًا تخفيــف الأمــر عــى صديقــه:
- لا تقلق عى حالتك تلك،ربا ينبت لك إصبعًا آخر أذا أخبرتها بحبك

وكزه جاسر مبتساً، ولكن راشد استدرك وكأنه تذكر أمرًا ما :
- لم تخبرنى بعد متى ستجلس مع البعثة ..؟

- أى بعثة تلك يا راشد ..؟
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- تبًــا لــك يــا جاسر..فقــد كنــت أظــن أن جلســتنا اليــوم لأخــبرك عنهــم 
ــك  ــبق أن أخبرت ــا س ــى، وك ــا صديق ــا ي ــف، عمومً ــى بالهات ــت من ــا طلب ــر ك أكث
هاتفيًا،فقــد وصلــت منــذ فــترة إلى القاهــرة بعثــة إنجليزيــة غــر رســمية تعمــل فى 
ــى  ــه عن ــا يخفون ــم م ــدو أن لديه ــيس، ويب ــصر رمس ــة فى ع ــاة الكهن ــث فى حي البح
ــدوم  ــبرة مي ــن مق ــكل شي ع ــم ب ــى عل ــم ع ــت أنه ــا علم ــاء حديثن ــد، فأثن بالتأكي

ــم . ــك بالاس ــم يطلبون ــك ه ــات، ولذل والبردي
تطلع إليه جاسر فى توتر قائلً :

- يطلبونــى بالاســم..؟!!، كيــف وصلــوا إليــك، ولمــاذا أنــا بالــذات..؟، لقــد 
بــدأت تثــر قلقــي بالفعــل يــا راشــد.

ــبب،  ــن الس ــى ع ــد أخبرون ــى، فلق ــا صديق ــق ي ــتدعى أى قل ــر لا يس - الأم
ــث فى  ــح للبح ــى تصري ــول ع ــا أرادوا الحص ــم حين ــا لقوله ــوا إلّى وفقً ــد توصل فق
المقابــر القريبــة مــن هــرم ميــدوم وعندمــا أتــوا إلى مكتبــي علمــت أصــل الموضــوع، 
ولكنهــم لم يخبرونــى عــن طبيعــة البحــث ولــن يخــبروا الدولــة بالطبــع لإنهــا بعثــة 
غــر رســمية،وقد ناقشــونى عــن برديــات تــوت والمقــبرة وميــدوم حينــا علمــوا 
أنــى الضابــط المســئول عــن تلــك القضيــة، وســألونى عنــك كثــرًا، وهــم بحاجــة 

إليــك للحصــول عــى بضــع معلومــات عــن مغامرتــك الســابقة..
- و بالطبــع أنــت تريــد منــى أن أتعامــل معهــم لكــى أنقــل إليــك مــا ســوف 

ــد.. ــت تمــزح بالتأكي ــاء..!!، أن ــدور فى الخف ي
- لا تتعجــل الأمــور ي جــاسر فأنــا لم أقصــد ذلــك أبــدًا، بالعكــس فأنــا 
ــط،  ــاؤلات فق ــض التس ــم بع ــط لديه ــم فق ــئ.. ه ــأى ش ــى ب ــدك أن تخبرن لا أري
ــف  ــعون وراء كش ــم يس ــة إلى أنه ــبرة، بالإضاف ــك المق ــق بتل ــا يتعل ــا في وخصوصً
ــة  ــل فى قضي ــك فى التعام ــم خبرت ــم بحك ــون معه ــك أن تك ــام، ويريدون سري ه
تلــك المقــبرة ومــا حوتــه مــن برديــات، وهــذا بالطبــع ســوف يزيــد مــن معلوماتــك 
والتــى ستســتفيد بهــا فى الكتــاب الــذى ســوف تقــوم بتأليفــه عــن مغامرتــك 
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الســابقة، بالإضافــة إلى تلــك الشــهرة التــى لم تكــن لتحلــم بهــا والتــى ســوف 
توزهــا لــو حــدث ذلــك الكشــف الأثــرى، وكذلــك مــا ســتجنيه مــن أمــوال مــن 

وراء ذلــك. 
أطرق جاسر متفكرًا وهو يتمتم :

- لا أعرف.. دعنى أفكر جيدًا فى الموضوع يا راشد..
- أمامــك يومــين فقــط لتقــرر، فــإذا لم تقــرر خللهــم ســأخبرهم أثنــاء مقابلتــى لهم 

لإعطائهــم التصريــح أن عليهــم البحــث عــن شــخص آخر..يومــين فقط يــا جاسر.
- حسناً.. حسناً.. يومان فقط وسأخبرك بقرارى ..

تراجع راشد فى مقعده وهو يغر دفة الحديث :
- لقد أخذنا الحديث ولم تخبرنى كيف حال ماجد ومنى..؟

- لقــد هاتفتــه منــذ إســبوعين، هــو مشــغول دائــاً منــذ ســفره لذلــك لا 
ــدى  ــى فى إح ــو ومن ــتقر ه ــد اس ــه ق ــه أن ــت من ــه.. وعلم ــى إلا إذا لم أُحدث يتذكرن
البلــدات التابعــة لجورجيــا ليكمــل دراســة الدكتــوراة فى المنحــة التــى أعطتهــا لــه 
الجامعــة، حتــى منــى التــى كانــت تقــدس عملهــا فى القاهــرة اســتقالت منــه بمجــرد 
زواجهــا كــا تعلــم تســعى هــى الأخــرى للحصــول عــى منحــة هنــاك لاســتكال 

ــد.. ــتقر بع ــا لم تس ــل ولكنه ــة بالفع ــن فرص ــر م ــا أكث ــوراة، فأمامه الدكت
هتف راشد ممازحًا لجاسر :

- أتعرف أن ما يميز ماجد هو أنه لا يتردد فى إتخاذ أى قرار وتنفيذه فورًا
عقد جاسر حاجبيه متسائلً:

- ماذا تقصد ..؟!!
- أقصــد زواجــه بمنــى، فبمجــرد أن شــعر أنــه يحبهــا ذهــب إليهــا عــى الفــور 
وبــدون تــردد ليصارحهــا وبشــكل مباشر..أتذكــر ذلــك اليــوم حينــا ســخرنا جميعًا 

مــن جديتــه وجرأتــه وقتهــا، ليتــك تفعــل مثلــه مــع فتاتــك تلــك .
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حاول جاسر تغير الموضوع حينا أردف قائلً :
- بالمناســبة يــا راشــد.. مــا هــى أخبــار ماتســون..؟، لقــد تذكــرت ذلــك 

الاســم بالأمــس، وأنــا أتذكــر أحــداث تلــك القضيــة..
- ماتسون...؟!!، من يكون ماتسون هذا..؟

- مســاعد جيمــس ادوارد يــا راشــد.. ذلــك الرجــل الــذى يحتفــظ بالتابــوت 
الموميــاء  مــكان  أن  تنــس  ولا  الأمــر،  لمتابعــة  رقمــه  أعطيتــك  لقــد  المقــدس، 

والتابــوت لا يــزال مجهــولًا إلى الآن.
- نعــم.. نعــم.. لقــد تذكــرت.. لا أدرى يــا جــاسر فبعــد أن ترينــا عنــه علمنــا 
أنــه خــارج البــلد فأعطيــت أوامــرى بإبلغــى فــور دخولــه البــلد أو ظهــور مــا 
يــدل عليــه، المهــم.. لا تشــغل بالــك أنــت بذلــك الآن، وأخبرنــى عــن مخططاتــك 
لمســاء اليــوم، لقــد علمــت أن فريــد صديقنــا القديــم يمــر بوعكــة صحيــة، وســوف 

أذهــب لزيارتــه فى المســاء، هــل تأتــى معــى..؟
يــا  واجبــة  المريــض  زيــارة  ..إن  معــك  ســآتى  بالطبــع  فريــد..  يــاااه..   -

صــدي....
قطــع كلمــه رنــين هاتفــه الــذى مــا إن نظــر إليــه حتــى تهللــت أســاريره، 
فــأدرك راشــد عــى الفــور أنهــا تلــك الفتــاة التــى يحبهــا، ولكنــه مــا لبــث أن أنهــى 

ــه : ــلة مفاتيح ــاول سلس ــو يتن ــلً وه ــا قائ ــث سريعً الحدي
ــوم.. أرجــو أن تنقــل  ــن أســتطيع أن أذهــب معــك الي ــا راشــد فل - معــذرة ي

ــة.. ــرب فرص ــه فى أق ــوم بزيارت ــوف أق ــد، وس ــى لفري تيات
هتف به راشد ممازحًا  وهو يغادر مرعًا : 

- جــاسر.. فلتنهــى الأمر..هيــا يــا رجــل فأنــا أريــد أن أحــر زواجــك حتــى 
تجــد مــا يشــغلك عنــى وأرتــاح منــك قليــلً .

ألقــى جــاسر التحيــة عليــه وعــى آدم الــذى كان مشــغولًا بالعمــل فى الكافيــه، 
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واســتقل ســيارته، بينــا تبعــه راشــد بنظراتــه حتــى تــوارت ســيارته عــن الأعــين، 
ومــن خلفهــا انطلقــت تلــك الســيارة التــى شرعــت فى مراقبتــه.. ممــا جعــل راشــد 

يهمــس فى نفســه قائــلً:
- ادعــو الله ألايصيبــك مكــروه يــا صديقــي.. فلــو حــدث لــن أســامح نفــي 

قــط .
****

فى مســاء ذلــك اليــوم كان جــاسر يجلــس مــع نريــن داخــل إحــدى المقاهــى 
ــى  ــدوء وه ــيجارتها فى ه ــان س ــث دخ ــن تنف ــت نري ــث كان ــصر، حي ــة ن فى مدين
ــري  ــدى الق ــالها إلى إح ــا لإرس ــل فى تجميعه ــة تعم ــة طبي ــر قافل ــن آخ ــدث ع تتح
المنكوبــة فى الصعيــد، ولم تكــد تنهــى هــذا الموضــوع حتــى فتحــت موضــوع آخــر 

ــاشر: ــا بســؤال مب فى عملهــا وعلقاتهــا، ولكــن جــاسر باغته
- نرين.. ما أخبار خطيبك السابق..؟

هزت نرين كتفيها بل مبالاة وهى تنفث دخان سيجارتها :
- كا هو.. فنحن لا نتحدث كثرًا .

هتف جاسر فى فضول : 
- ولما تدثينه من الأصل..؟

اعتدلت نرين وهى تنظر إليه فى استنكار :
- إننــا أصدقــاء يــا جــاسر ألا تفهــم..؟، صحيــح أننــا قــد أنهينــا تلــك الخطبــة، 
لكــن ذلــك لا يمنــع أن نظــل أصدقــاء، لمــاذا تــصرون فى المجتمعــات الرقيــة عــى 
إنهــاء كافــة العلقــات الإنســانية بمجــرد الطــلق أو حتــى فســخ الخطبــة.. لمــاذا لا 

نرتقــى قليــلً فى تعاملتنــا ..
- و هل حاول أن يعود إليكِ مرة أخرى ..؟
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- لقــد حــاول كثــرًا.. ولكنــى حزمــت أمــرى وإنتهــى الأمــر، فأنــا لــن أعــود 
إليــه مــرة أخــرى ..

فى  الهاتــف  عــى  تجمعكــا  التــى  الصــورة  تلــك  وضعتــى  إذن  لمــاذا  و   -
برنــام......

قاطعته نرين بانفعال وهى تهتف :
- أخبرتــك أننــا أصدقــاء.. ووضعــى لتلــك الصــورة لا يعنــى أى شــئ ممــا قــد 

يخطــر فى بالــك، أمــا إذا كان فى ذهنــك شــيئ آخــر فأنــت حــر فى تفكــرك..
قالتهــا وقامــت بإشــعال ســيجارة أخــرى، بينــا هــو مندهــش مــن طريقــة 
تعاملهــا مــع الموضــوع، خاصــة وهــى تغــر مجــرى الحديــث بسلســة قائلــة بــبرود 

ــن:  ــيئًا لم يك وكأن ش
- والآن أخبرنــى يــا جــاسر كيــف حالــك..؟، ومــا هــى آخــر مروعاتــك.. 
ــر  ــن الظواه ــاب ع ــة كت ــر لطباع ــدى دور الن ــت لإح ــك تقدم ــت أن ــد علم لق

ــالم . ــة فى الع الغريب
نظر إليها جاسر فى تساؤل قائلً:

- وكيف علمتى ذلك..؟!!
- لا تنــس أننــى أيضًــا لى أصدقائــى ومعــارفى يــا جــاسر.. أخبرنــى كيــف 
حــال موقعــك عــى الإنترنــت لمناقشــة تلــك الظواهــر.. لقــد علمــت أيضًــا أنــه تــم 

ــه لســبب مــا.. حجب
- لا أدرى الســبب ولكنــى بصــدد إنشــاء موقــع جديــد.. أنــتِ تعلمــين 
ــا بخصــوص  ــأى شــئ.. أم ــام ب ــن أن الوضــع العــام لا يشــجع عــى القي ــا نري ي
الكتــاب الــذى تتحدثــين عنــه فــا زلــت أحــاول اســتكاله، ولكنــى أشــعر أن 
حالتــى النفســية حاليًــا لا تســمح لى بذلــك، فــل زلــت أشــعر أننــى لم أســتعد نفســى 

بعــد،و.........
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قاطعته فى تململ وهى تهتف به :

ــاكلك  ــن مش ــى ع ــا تخبرن ــى فيه ــرة نلتق ــس كل م ــك.. لي ــالله علي ــاسر ب - ج
وعــن تلــك الصعوبــات التــى تجدهــا فى تجميــع مادتــك العلميــة.. لقــد أصبحــت 
فى الفــترة الأخــرة لا أطيــق أى طاقــات ســلبية تتنقــل إلّى.. إنهــا تمرضنــى يــا 
ــى تســتهلك  ــة الت ــكل الأعــال الخري ــا أعمــل وأقــوم ب صديقــي.. أنظــر إلّى.. فأن
كل وقتــى وأحــب عالمــى هــذا، أمــا أنــت فــل زلــت تــرى نصــف الكــوب الفــارغ، 
وتــرى حياتــك الكئيبــة المملــة التــى لا تســتطيع أن تخــرج منهــا، ولا زلــت تعيــش 
فى كآبــة الشــهور الماضية..وأصدقــك القــول يــا صديقــى.. فأنــا يصيبنــى الاكتئــاب 

ــا. ــة قــادرة عــى إصابتــى بالمــرض فعليً بمجــرد الاســتاع إليــك، وتلــك الكآب

ــاعر  ــة مش ــن أي ــى م ــل حت ــذى خ ــا ال ــن رد فعله ــة م ــاسر فى دهش ــع ج تراج
ــلً: ــتدرك قائ ــو يس ــذر وه ــا الع ــس له ــه التم ــانية ولكن إنس

- لكنى لم أخبرك عا حدث لى خلل تلك الفترة ..؟

- و أنا لا أستطيع ساعك بالله عليك .

- حسناً.. حسناً..  لن أخبرك عن مشاكى مره أخرى.. أنا أعتذر..

دق جــرس هاتفهــا فنظــرت للمتصــل وأطفــأت ســيجارتها لتســتأذن مــن جــاسر 
ــعر  ــى ش ــد حت ــد تبتع ــم تك ــو فل ــا ه ــه، أم ــب علي ــلً لتجي ــدة قلي ــض مبتع ــى تنه وه
ــان  ــه الإنس ــر ب ــد يم ــئ ق ــب ش ــه، فأصع ــصر قلب ــاردة تعت ــدًا ب ــة وكأن ي ــك الغص بتل
ــاج فيهــا إلى مــن يشــاركه  ــه فى تلــك اللحظــات التــى يحت ــام ممــن حول ألا يجــد الاهت
ســعادته وحزنــه.. غضبــه.. نجاحــه وفشــله، تلــك اللحظــات التــى يحتــاج فيهــا لمــن 
يحتضــن روحــه.. لمــن يربــت عــى كتفــه ليشــعره أنــه ليــس وحــده فى هــذا العــالم، تلــك 
اللحظــات التــى يحتــاج فيهــا إلى الشــعور باهتــام أقــرب النــاس إليــه، وخاصــة ذلــك 
الشــخص الــذى يســتولى عــى جــل اهتامــه ويحتــل ذلــك الجــزء النابــض فى صــدره .
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حــاول جــاسر تجاهــل ذلــك الشــعور وهــو يأمــل ألا يحــوز عــى اهتامهــا فقــط 
ذات يــوم ..

وإنا قلبها أيضًا ....
****

فى صبــاح اليــوم التــالى كان جــاسر يجلــس عــى ذلــك الكــرسي المريــح داخــل 
عيــادة بســيطة فى ميــدان الدقــى، وأمامه جلســت الطبيبة النفســية مــروة الصعيدى، 
وهــى تســتمع لجــاسر الــذى ظــل يتحــدث قرابــة الســاعة وهــى تســتمع إليــه دون 

أن تقاطعــه، إلى أن انتهــى مــن حديثــه.. فأردفــت قائلــة :

- أنــت تتــاج إلى الخــروج إلى العــالم يــا صديقــي.. فأنــت لازلت تبس نفســك 
داخــل تلــك التجربــة المؤلمــة.. حــاول أن تتناســها يــا جــاسر.. حــرر روحــك أكثر.. 
أعلــم أنــه ربــا يكــون مــن الصعــب تجــاوز تلــك الأحــداث ولكنــك إنســان قــوى، 
ولديــك إرادة وإصرار شــديد عــى تخطــى تلــك الكبــوة والعــودة إلى حياتــك مــن 
ــا جــدًا ســتعود جــاسر الــذى  جديــد، صدقنــى إن حالتــك تتحســن برعــة وقريبً

تعرفــه ولكــن أقــوى وأنضــج مــن ذى قبــل..

تراجعت فى مقعدها وهى تستكمل :

- أتتذكــر يــا جــاسر عنــد دخولــك المصحــة النفســية مبــاشرة بعــد مــا حــدث 
ــك  ــت تنتاب ــى كان ــالات الت ــك الح ــة وتل ــس الليلي ــك الكوابي ــر تل ــك..؟، أتتذك ل
مــن الــصراخ الهيســترى وذلــك الرعــب المــرضى مــن الظــلم..؟، لقــد تعافيــت 

مــن تلــك الأعــراض واســتعدت قــواك مــرة أخــرى .

نظر إليها جاسر بامتنان قائلً:
- الفضــل فى ذلــك يعــود إليــكِ يــا مــروة، فالجميــع فى تلــك المصحــة كان 
يعاملنــى كالمجنــون ولم يصدقنــى أحــد ســواكِ، لقــد كــدت أصــاب بالجنــون 
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ــل  ــعر بالفع ــت وأش ــى تعافي ــاك، ولكن ــه هن ــذى قضيت ــهر ال ــك الش ــل فى ذل بالفع
ــروة.. ــا م ــلم ي ــك الأح ــا تل ــد تعافيت،ولكنه ــى ق أنن

تطلعت إليه مروة فى اهتام وهى تهتف فى هدوء :
- هل عادت إليك تلك الأحلم مرة أخرى..؟!!

- نعــم.. ولكــن الغريــب هــذه المــرة أنهــا أصبحــت تأتينــى وأنــا مســتيقظ، ففجــأة 
يمــر عــىّ مشــهد مــا سريعًــا ممــا قــد يصيبنــى بالصــداع وأحيانًــا بالــدوار، لقــد حــدث 

هــذا لى هــذا حــوالى ثــلث مــرات منــذ زيارتــى لــك خــلل الأســبوعين الماضيــين ..
ربتت مروة عى كتفه فى تعاطف وهى تردف فى هدوء :

- أشــعر بــك.. صدقنــى أشــعر بــك.. إننــا مختلفــون يــا صديقي..نعــم يــا 
جــاسر.. ألم أقــل لــك مــن قبــل أن هنــاك الكثــر مــن الأشــخاص مــن أصحــاب 
ــا بداخلــك..  ــة م ــن يســتطيعون رؤي الأرواح الشــفافة.. هــؤلاء الأشــخاص الذي
يشــعرون بــك قبــل أن تتحــدث.. إننــا مميــزون يــا صديقــي.. ألا زلــت تســأل 

ــران..  ــوع بدزم ــك فى موض ــى صدقت ــدة الت ــا الوحي ــا أن ــل لم ــن قب ــك م نفس
- تطلع إليها جاسر فى فضول ولم ينبت ببنت شفة فاستدركت :

- لقــد رأيتــه فى عينيــك وأنــت تخبرنــى بقصتــك لأول مــرةفى المصحــة.. فنحــن 
لســنا وحدنــا فى هــذا العــالم لكــن هنــاك دائــاً مــن يشــعر بنــا حتــى ولــو لم نــدرك ذلــك، 
صدقنــى يــا جــاسر فأنــا أشــعر بــا يــدور بداخلــك وكأننــا نعــرف بعضنــا منــذ زمــن ..
- أعلــم يــا مــروة.. فلــم يصدقنــى غــرك، ولم يشــعر بمأســاتى غــرك، وإليــكِ 

يرجــع الفضــل بعــد الله عــز وجــل فى عودتــى إلى العــالم مــرة أخــرى..
- ليــس هــذا فضــلً يــا جاسر،لقــد أخبرتــك أكثــر مــن مــرة أننــى أشــعر وكأنك 
أخــى،ولا تنــس أن ابنتــى آلاء قــد تعلقــت بــك هــى الأخــرى فهــى تعتــبرك 
ــدوة فى جامعتهــا، فهــى مهتمــة  ــذ أن حــرت لــك تلــك الن مصــدر إلهــام لهــا من
بتلــك الظواهــر الخارقــة للطبيعة،ومنــذ أن علمــت أنــى طبيبتــك وهــى تــصر عــى 
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مقابلتــك مــرة أخــرى للتحــدث معــك عــن هــذا الموضــوع الــذى تهتــم بــه بشــدة.. 
إن عيــد ميلدهــا الجمعــة القادمــة ولابــد مــن حضــورك..

ــا مــروة.. ــا ي ــه يزيدنــى شرفً ــد هــذا مــن دواعــى سرورى فــا تقولين - بالتأكي
ولكنــى أريــد أن أُحدثــك عــن أمــر آخــر..

- نرين.. أليس كذلك ؟!!
- أنــتِ تقرأيــن أفــكارى بالفعــل.. نعــم هــى نريــن.. تلــك الــروح التــى بــدأت 
ــل  ــى لا أخج ــدة الت ــتِ الوحي ــط.. فأن ــا فق ــا وبه ــدق له ــه ي ــي لتجعل ــرى فى قلب ت
أمامهــا مــن الاعــتراف بعشــقى لهــا.. نعــم أعشــقها.. فكلمــة الحــب لا توصــف 
أبــدًا مشــاعرى لهــا ..ربــا لــو كان هنــاك شــعور أكــبر مــن العشــق لكانــت مشــاعرى 
نحوها..ولكــن المشــكلة أنــى لا أشــعر منهــا بــأى مشــاعر تزيد عــن مشــاعر الصداقة.
- لابــد لــك مــن مصارحتهــا بذلــك يــا جــاسر، لا تقــف أبــدًا تائهًــا فى 
ــعر  ــا لا تش ــك ورب ــدور بقلب ــا ي ــعر ب ــرى تش ــى الأخ ــون ه ــد تك ــف.. فق المنتص
ــا كانــت النتيجــة يــا جــاسر هــى أفضل كثــرًا مــن وجودك  نحــوك بشــىء، ولكــن أيًّ
فى تلــك المنطقــة الرماديةالتــى قــد ترهــق قلبــك وتؤثــر عــى حياتــك وتفكــرك .

- نفس كلم صديقي راشد..ولكن..
- لكن ماذا ..؟!!

- أتعلمين ما شعرة معاوية يا مروة..؟
نظرت إليه مروة فى تساؤل وهى تجيبه :

- بالطبع أعرفها.. ولكن ما علقتها بحديثنا..؟
- شــعرة معاويــة تلــك هــى مــا بينــى وبــين نريــن.. فنحــن أصدقــاء منذ ســنوات 
عديــدة.. ربــا أكــون صديقهــا الوحيــد الــذى لا تخجــل مــن حديثهــا معــى يوميًــا أو 
ا أوالتعامــل معــى بتلقائيــة، ولكــن منــذ أن بــدأ قلبــى يشــعر نحوهــا  ــا ســويًّ خروجن
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ــوم  ــى الن ــت أخش ــد أصبح ــب فق ــى عق ــا ع ــت رأسً ــى انقلب ــاعر وحيات ــك المش بتل
ــأ بشــىء فى غيابهــا، وكأن عقــارب  ــى، لم أعــد أهن ــى لا تغيــب صورتهــا عــن عين حت
الزمــن تتوقــف عندهــا ،أو ربــا دقــات قلبــى هــى مــن تتوقــف بغيابهــا.. لذلــك فأنــا 
أكاد أمــوت رعبًــا إذا صارحتهــا بحقيقــة مشــاعرى ألا تكــون هــى الأخــرى تبادلنــى 
نفــس المشــاعر وأن تكــون مكانتــى عندهــا لا تتعــدى مكانــة الصديــق المقــرب فقــط.. 

ووقتهــا لــن أقبــل لنفــي أن تظــل فى تلــك الدائــرة بعــد أن ترفــض حبــي..؟ 
أطرق جاسر قليلً وهو يستجمع شتات نفسه لُيكمل :

- يــا صديقتــى العزيــزة.. إن الصداقــة قــد تتحــول إلى حــب.. بينــا مــن 
المســتحيل أن يتحــول الحــب الحقيقــى الصــادق إلى صداقــة مــرة أخــرى.. لــذا إن 
حــدث ذلــك فوقتهــا ســأختفى مــن حياتهــا لأبــد لأننــى لــن أرضي بحــالى معهــا.. 
ــق  ــى كصدي ــل بمكانت ــا مــن مصارحتهــا بمشــاعرى،فأنا أقب لذلــك أخشــى أحيانً
وهــى موجــودة أمامــى عــن أن أغامــر وأخرهــا  لأبــد.. تلــك هــى شــعرة  

ــروة.. ــا م ــبة لى ي ــة بالنس معاوي
ــى  ــت ع ــه فربت ــدور بداخل ــذى ي ــصراع ال ــك ال ــن ذل ــروة م ــه م ــفقت علي أش

ــة : ــان قائل ــه بحن كتف
- أفهمك يا جاسر.. لذلك لدىّ حل قد يروقك.

تطلع إليها جاسر كالغريق الذى يتعلق بتلك القشة وهو يهتف فى لهفة : 
- فلتخبرينى به بالله عليك..

- فلتُحرها معك إلى الحفل يوم الجمعة القادمة .
ــأطلب  ــت س ــد كن ــكِ.. فق ــأقترحه علي ــت س ــا كن ــذا م ــأفعل فه ــع س - بالطب
ــكِ مقابلتهــا والتعــرف عليهــا.. ولكــن كيــف ســتعرفين مشــاعرها تجاهــى..؟  من
ــن، ولا  ــراءة الآخري ــدة فى ق ــبرة جي ــدىّ خ ــية ول ــة نفس ــا طبيب ــق فأن - لا تقل

ــها .  ــدًا فى حدس ــئ أب ــرأة لا تُخط ــرأة، والم ــك ام ــوق ذل ــى ف ــس أنن تن
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شــعر جــاسر بارتيــاح شــديد وهــو ينهــض ليتنــاول هاتفــه وسلســلة مفاتيحــه 
قائــلً:

- حســناً يــا مــروة لقــد أطلــت عليــكِ هــذه المرة..ســوف أحرهــا معــى 
ــى  ــا صديقت ــكِ فى هــذا الموضــوع، وبالمناســبه ي ــة.. وســأعتمد علي الجمعــة القادم

ــلج.. ــات الع ــل جلس ــن مقاب ــة آلاء م ــن هدي ــم ثم ــوف أخص س
هتفت به مروة ضاحكة:

ــل  ــع إلا مقاب ــك لم  تدف ــيت أن ــى.. أنس ــا صديق ــع ي ــك تدف ــاس أن ــى أس - ع
ــن.. ــة العري ــا فى الجلس ــا تقريبً ــم أنن ــط، رغ ــتين فق جلس

ــث كان  ــيارته.. حي ــا إلى س ــط سريعً ــل أن يهب ــا قب ــو يودعه ا وه ــويًّ ــكا س ضح
الوقــت لا يــزال ظهــرًا، فاســتقل ســيارته فى طريقــه إلى النــادى، ولكنــه لم ينتبــه إلى 

تلــك الســيارة الســوداء التــى أصبحــت ملصقــة لظلــه أينــا ذهــب .
****
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التاريــخ دائــاً يُفــى فى جعبتــه الكثــير مــن الأحــداث التــى آثــر الزمــن أن تبقــى 
طــى الكتــان.. وأن تظــل تلــك الأحــداث مجهولــة، وحتــى لــو ظهــرت فربــا تكــون 
غــير قابلــة للتصديــق لتلــك العقــول التــى تقوقعــت حــول نفســها وآثــرت أن تنظــر 
للــاضى عــى أنــه هالــة مــن المجد الــذى عجــزوا أن يصنعــوه بأيديهــم، تلــك العقول 
التــى تخشــى رؤيــة الحقيقــة أو الاعــراف بهــا حتــى لا تُصــدم فى حقيقتهــا، حقيقــة 
أنهــا شــعوب آثــرت عــى نفســها الهــوان مــن أجــل أن يحيــوا حيــاة ليســت كالحيــاة، 
حيــاة لا روح فيهــا ولا معنــى ولا هويــة، ولا حتــى هــدف أو غايــة أو حلــم يســعون 

مــن أجــل تحقيقــه
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ــة أفــراد  اســتأذن راشــد ليغــادر تلــك الجلســة التــى جمعــت بــين جــاسر وثلث
مــن البعثــة البريطانية،والذيــن وافــق جــاسر عــى مضــض عــى التعــاون معهــم..

تــولى راشــد مســئولية تقديمهــم  فاتــرًا فى أول الأمــر، حيــث  اللقــاء  كان 
ــت  ــن حوله..كان ــوه م ــرس فى وج ــاسر فى التف ــغل ج ــا انش ــض بين ــم البع لبعضه
ملمحهــم هادئــة، يقــترب أصغرهــم مــن الخمســين مــن عمره،يبــدو عليهــم مظاهــر 
ــا  ــاسي.. أم ــه الم ــة وخاتم ــم الذهبي ــارة أحده ــن نظ ــاً م ــذى كان واضح ــترف وال ال
الآخــران فقــد كانــا ينصتــان فقــط ويبــادلان جــاسر النظــرات وكأنهــم يتفرســون 
ــد كان  ــة، فق ــو للريب ــر تدع ــم أى مظاه ــدو عليه ــن تب ــم.. لم تك ــه بدوره فى ملمح
ــار، وخاصــة عندمــا اســتفاض أكبرهــم  ــدو فعــلً عــى هيهئتهــم أنهــم علــاء آث يب
مســتر وليــم صــن بالحديــث عــن فضــل الفراعنــة ومــا قدمــوه مــن معجــزات يعجــز 
ــع آدم فى  ــس م ــد ليجل ــم راش ــا تركه ــى بعدم ــرها إلى الآن، حت ــن تفس ــم ع العل
ــدث  ــزى يتح ــك الإنجلي ــل ذل ــه آدم، ظ ــذى يملك ــه ال ــن الكافي ــة م ــة المقابل الجه
قرابــة العــر دقائــق بــل انقطــاع عــن عــصر الأمــر »خــا ام واس«، ذلــك العــصر 
الــذى ســيظل محفــورًا فى عقــل جــاسر لأبد،ولكنــه اندهــش مــن كميــة المعلومــات 

ــلً: التــى لــدى العجــوز الإنجليــزى الــذى اســتدرك قائ

- إن تلــك الحقبــة الزمنيــة غنيــة بالأحــداث المثــرة، ولكننــا متشــوقون لســاع 
قصتــك أنــت يــا ســيد جــاسر ومــا حــدث لــك فى ميــدوم . 

اعتدل جاسر وهو يتصنع اللمبالاة قائلً :

ــه  ــررت ب ــا م ــاك وم ــدث هن ــا ح ــم، كل م ــيد ولي ــا س ــر ي ــدىّ الكث ــس ل - لي
ا، بالإضافــة إلى أنــى لا أتذكــر أغلــب الأحــداث التــى  كان مجــرد تجربــة عاديــة جــدًّ

مــررت بهــا وقتهــا .

- ســيد جــاسر لا تقلــل مــن أهميــة الحدث،فالتفاصيــل الصغــرة التــى قــد لا 
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ــة،  ــذ البداي ــدأ من ــا نب ــر، لذلــك دعن ــا إلى اكتشــاف كب ــد تقودن ــة ق تعطــى لهــا أهمي
ــدوم. ــى نخــت« فى صحــراء مي ــة اكتشــاف مقــبرة الكاهــن »امن بداي

ــد  ــوص، فالعدي ــه الخص ــى وج ــن ع ــذا الكاه ــبرة ه ــة مق ــم فى قص ــا المه - وم
مــن المقابــر كثــر مــن الكهنــة تُكتشــف كل يــوم فى أنحــاء مــصر، فــا الشــىء المميــز 

فى تلــك المقــبرة .

ــا ســيد جــاسر.. ونحــن أيضًــا نعلــم.. ونعلــم  ــة ي ــدًا الإجاب - أنــت تعلــم جي
أيضًــا بــر الكهنــة الأربعــة.. امنــى نخــت.. تــب رع..واخاموس..ســوتى..
ــرًا.. فنحــن وعــى عكــس المصريــين نصــدق مــا  وأيضًا«خــاى«.. لا تتعجــب كث
ــا أو غــر قابــل للتصديــق، فالتاريــخ دائــاً يخفــى فى جعبتــه الكثــر  قــد يبــدو غريبً
مــن الأحــداث التــى آثــر الزمــن أن تبقــى طــى الكتــان.. وأن تظــل تلــك الأحداث 
ــول  ــك العق ــق لتل ــة للتصدي ــر قابل ــون غ ــا تك ــرت فرب ــو ظه ــى ل ــة، وحت مجهول
التــى تقوقعــت حــول نفســها وآثــرت أن تنظــر للــاضى عــى أنــه هالــة مــن المجــد 
ــة  ــة الحقيق ــى رؤي ــى تخش ــول الت ــك العق ــم، تل ــوه بأيديه ــزوا أن يصنع ــذى عج ال
أو الاعــتراف بهــا حتــى لا تُصــدم فى حقيقتهــا، حقيقــة أنهــا شــعوب آثــرت عــى 
ــاة ليســت كالحيــاة، حيــاة لا روح فيهــا ولا  نفســها الهــوان مــن أجــل أن يحيــوا حي
ــة أو حلــم يســعون مــن أجــل تقيقــه،  ــة، ولا حتــى هــدف أو غاي معنــى ولا هوي
لذلكلــم يصدقــك أحــد فى تلــك المصحــة يــا ســيد جــاسر، لكننــا نفعــل.. لذلــك 
كــن عــى ثقــة أننــا هنــا لنســمعك وصدقنــى لــن نُكــذب حرفًــا ممــا تتفــوه بــه..كل 
ــرات  ــن تفس ــك م ــه ل ــوف نقدم ــا س ــترى م ــب، وس ــك فحس ــو ثقت ــده ه ــا نري م

ــدور فى أعاقــك. ــد ت ــى ق ــات لتلــك التســاؤلات الت وإجاب

أطــرق جــاسر برأســه وهــو يســتمع إلى حديــث العجــوز وقــد آلمتــه تلــك 
الكلــات التــى أصابــت كبــد الحقيقة،وهــو يتســاءل كيــف وصلنــا إلى تلــك الحــال، 
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مــا الــذى حــدث لنــا، وأيــن ذهبــت تلــك الــروح التــى كانــت تــرى فى أوصالنــا 
ــا  ــم الدني ــذى عل ــع ال ــارد القاب ــك الم ــاة فى ذل ــث الحي ــات فتبع ــك اللحظ فى أحل

ــن..؟!! ــذا..؟!! أي ــب كل ه ــن ذه ــم، أي ــارة والعل ــور الحض ــا بن وأناره

قطع أفكاره فى تلك اللحظة صوت العجوز وهو يهتف به :

ــاج منــك كل هــذا  ــا بســيط ولا يحت ــا تفكــر..؟ إن عرضن - ســيد جــاسر.. في
التفكــر.

ــاك  ــا ســيدى.. ولكــن مــا لا تعلمــه أن هن - كنــت أود مســاعدتكم بالفعــل ي
ــا شــخصيًا لا أعلــم عنهــا أى شــىء..  الكثــر مــن النواحــى المظلمــة فى قصتــى أن
أشــعر وكأن هنــاك شــيئًا مــا طمــس عــى ذاكرتــى.. ولا زلــت حتــى الآن أحــاول 

التعــافى مــن ذلــك.

ــتطيع  ــن يس ــا ل ــى رب ــرك، صدقن ــا يُح ــا م ــره أو رب ــا تتذك ــا إذن ب - فلتخبرن
أحــد آخــر أن يفــر لــك الكثــر مــن الأشــياء أويجيــب عــن تســاؤلاتك إلا نحــن..
اســمعنى جيــدًا يــا ســيد جاسر..فكــا ســبق أن أخبرتــك.. فنحــن هنــا للبحــث عــن 
ــه  ــه، فلتحتفــظ ب ــا ب ــه لا شــأن لن ــه مقبرت ــة الأربعة،ومــا تتوي مقــبرة لأحــد الكهن
ــف  ــة.. إلى كش ــعى إلى المعرف ــا نس ــوز، ولكنن ــع كن ــن لا نجم ــدك فنح ــت أو بل أن
جديــد، فقــط نبحــث عــن مجــرد برديــة ســتقلب لنــا الموازيــن لتُعيــد اكتشــاف تلــك 

الحقبــة فى تاريــخ مــصر..

نظر إليه جاسر فى حرة متسائلً :

- أتقصد برديات توت..؟!!

- لا.. لا.. فنحــن لا يهمنــا تــوت ولا بردياتــه، فالأمــر أكثــر أهميــة مــن 
ــا بصــدد كشــف تاريخــى مذهــل فى تلــك الحقبــة التاريخيــة التــى ينتمــى  ذلــك، إنن
ــى..  ــة الأربعــة والمتزامــن مــع عــصر فرعــون الخــروج رمســيس الثان ــا الكهن إليه
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ــف  ــك الكش ــن ذل ــوف يُعل ــى، وس ــخ الفرعون ــب التاري ــيعيد ترتي ــا س ــف رب كش
عــى العــالم فــور اكتشــافه، وســتنال الكثــر مــن الشــهرة والمــال يــا ســيد جــاسر إذا 
تعاونــت معنــا فى ذلــك الكشــف الأثــرى، ولكننــا الآن نُفضــل أن يبقــى الأمــر فى 
ــة غــر رســمية كــا أن ذلــك الموضــوع لا  طــى الكتــان ولهــذا الســبب تلــك البعث
يعلــم بــه أحــد ســواك، وإذا قــررت التعــاون معنــا ســوف نخــبرك بــكل التفاصيــل 

ــى تريدهــا.. الت

- ولمــاذا أنــا عــى وجــه الخصــوص..؟!! فأنــا لســت خبــرًا بالآثــار الفرعونيــة، 
ولســت حتــى مهتــم بتلــك المقابــر ومــا بهــا، ولكنــى مجــرد ......

قاطعه العجوز فى هدوء :

ــك  ــت إلى تل ــد دخل ــت ق ــاسر.. فأن ــيد ج ــا س ــم ي ــو أه ــا ه ــك م ــت لدي - أن
المقــبرة.. وربــا كانــت تلــك هــى المقــبرة المنشــودة التــى نبحــث عنهــا.. كــا أنــك 
ــا  ــا ع ــت لن ــا إذا روي ــة ورب ــلمتهم للرط ــات وس ــك البردي ــى تل ــرت ع ــن عث م
ــر  ــو صغ ــط ول ــن خي ــدرى ع ــا دون أن ت ــد تدلن ــك ق ــك تل ــة بحث ــه فى رحل قابلت
ــك  ــبتها فى تل ــى اكتس ــك الت ــة إلى خبرت ــه، بالإضاف ــث عن ــا نبح ــا إلى م ــد يوصلن ق
ــواك  ــل ق ــلياً وفى كام ــاة س ــد الحي ــى قي ــى ع ــذى بق ــد ال ــت الوحي ــة، فأن التجرب
العقليــة بعــد تلــك الأحــداث التــى تلــت فتــح تلــك المقــبرة، كــا أن هنــاك أســباب 

ــا. ــتعلمها فى حينه ــك س ــرى ولكن أخ

ــا أتذكــره عــن تلــك  ــدون فقــط أن أروى لكــم كل م ــم تري - حســناً.. إذا كنت
بعــض الأحــداث لا  تعلمــوا أن هنــاك  أن  الأحــداث ســأفعل، ولكــن يجــب 

أتذكرهــا لســبب أجهلــه كــا ســبق أن أخبرتكــم.

أومأ العجوز برأسه علمة عى تفهمه قائلً:

- لــك كل الوقــت الــذى تتاجــه يــا ســيد جــاسر، أعــرف أننــا أرهقنــاك اليــوم 
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خاصــة وأنــت لم تتعــافَ بشــكل كامــل بعــد كــا علمــت، لذلــك ســوف ننتظــرك فى 
عنــوان المقــر المؤقــت الخــاص بنــا .

ثم التفت إلى الشخص الجالس بجواره قائلً:

- جاك هل تعطى للسيد جاسر عنوان مكتبنا وهواتفنا؟..

تناول جاسر العنوان لينظر إليه ويضعه فى جيبه قائلً:

ا.. ســأكون هنــاك يــوم الســبت القــادم فى تمــام العــاشرة صباحًــا  - عظيــم جــدًّ
إذا ســمحت لكــم المواعيــد، والآن ســأقص عليكــم بدايــة تلــك الأحــداث.. 

أو بمعنى أدق بداية مغامرة ميدوم..

وفى تلــك الاثنــاء كان راشــد يجلــس فى الجهــة المقابلــة لهــم ليحتــي فنجــان القهوة 
الخــاص بــه، وهــو يتحــدث مــع آدم ذلــك الصديــق المشــترك، بينــا لم تــزل عيونــه عــى 
جــاسر الــذى كان مسترســلً فى الحديــث مــع العجــوز الإنجليــزى فى الوقــت الــذى 

كان فيــه مســاعديه يقومــون بتســجيل مــا يــدور مــن حــوار عــى تلــك الطــاول.
****

فى مســاء الجمعــة توقفــت ســيارة جــاسر أمــام النــادى الــذى يُقــام فيــه حفــل 
عيــد ميــلد آلاء، ليهبــط منهــا هــو ونريــن التــى أصر عــى حضورهــا معــه لذلــك 
الحفــل، حتــى يتســنى لــه أن يُعرفهــا إلى مــروة طبيبتــه النفســية،لتقترب منــه وتُمســك 
ذراعــه فى ســعادة.. حتــى وصــل إلى القاعــة التــى امتــأت عــن آخرهــا بأصدقــاء 
ــه إلا  ــا كان من ــه، ف ــترب من ــى تق ــة وه ــت مرع ــى أت ــه حت ــا إن رأت ــى م آلاء، الت
ــن  ــا م ــو يُقبله ــه وه ــا هديت ــدم له ــم يق ــن ث ــى نري ــا ع ــو يُعرفه ــا وه ــم له أن ابتس

وجنتيهــا ..فابتســمت آلاء قائلــة فى ســعادة:

- أشــكرك كثــرًا يــا عمــو، لــو كنــت أعلــم أنــى ســأراك مجــددًافى حفــل عيــد 
ميــلدى لكنــت أقمتــه منــذ عــدة أشــهر.
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ضحك جاسر وهو يربت عى كتفيها :

- أنــا الــذى كنــت أتــوق لرؤيتــك والحديث معــك كثرًا أيتها المشــاغبة، وســوف 
ا،فأنا أفتقــد محادثاتنا كثــرًا.. أخبرينى أيــن طبيبتنا..؟ نفعــل ذلــك قريبًــا جدًّ

- لا أعلم ولكنى سأبحث لك عنها حالاً فستسعد كثرًا بقدومك.

وتركتــه لتعــدو كطفلــة صغــرة بــين المدعويــن وهــو ينظر إليهــا فى ســعادة..فقد 
كانــت آلاء كزهــرة رقيقــة فى بدايــة تفتحهــا، لم تُكمــل التاســعة عــر مــن العمــر، 
ذات عينــين ســوداويين وشــعر ناعــم أســود طويــل.. ولكنهــا لم تكــد تنطلــق بــين 

المدعويــين حتــى نظــرت إليــه نريــن فى ضيــق قائلــة :

- لمــاذا كل تلــك النظرات..ولمــاذا قمــت بتقبيلهــا مــن الأســاس..؟، ألم تنتبــه 
أنــك تســببت لى بالإحــراج بتلــك الأفعــال الصبيانيــة..؟!

هتف بها جاسر باستنكار :

ــبة  ــين..؟! إن آلاء بالنس ــة تتحدث ــال صبياني ــن أى أفع ــراج..؟!، وع - أى إح
لى طفلة..بــل وربــا لــو كنــت تزوجــت فى مطلــع شــبابى لــكان لــدىّ فتــاة فى مثــل 
عمرهــا الآن.. فمنــذ أن قابلتهــا تمنيــت بشــدة لــو كان لــدىّ ابنــة فى جمالهــا وذكائهــا. 

ضحكت نرين قائلةبخبث:

ــل  ــى أجم ــا ه ــت م ــت لأنجب ــو فعل ــا ل ــزوج ؟!!، رب ــك ألا تت ــال ل ــن ق - وم
ــا. ــى منه وأذك

قطع حديثها قدوم مروة قائلة فى ترحاب:

ــات  ــادات والمصح ــو العي ــن ج ــدًا ع ــور، بعي ــا بالحض ــاسر شرفن ــرًا ج - أخ
النفســية.. 

ــة  ــى إلا بره ــا ه ــن وم ــا نري ــا إليه ــروة مقدمً ــح م ــو يصاف ــاسر وه ــم ج ابتس
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ــن  ــارة م ــى إش ــاء ع ــم بن ــتأذن منه ــث جانبية،فاس ــا فى أحادي ــى انخرط ــرة حت يس
ــن  ــم م ــر إليه ــو ينظ ــر، وه ــن العص ــا م ــاول كأسً ــه ويتن ــدم إلى البوفي ــروة، ليتق م
بعيــد، إلا أنــه قــد تذكــر أمــرًا كان يريــد إخبــاره لمــروة، فاتجــه إليهــم ولكنــه لم يكــد 
ــى وقعــت عــى الأرض . ــة الت ــاة الرقيق ــى اصطــدم بشــدة بتلــك الفت يتحــرك حت

اقــترب منهــا معتــذرًا وهــو يُمســك بيدهــا حتــى تنهــض، ولم تكــد عينــاه تقــع 
عــى الفتــاة بعــد أن نهضــت وهــى تعــدل مــن ثيابها،حتــى ألجــم لســانه.. لم يــدرِ  لم 

شــعر فجــأة أنــه رآهــا مــن قبــل.. 

كانــت عيناهــا زرقاويــن وكأنهــا قطعتــين مــن ســاء يــوم صــافى أضاءته شــمس 
ســاطعة، ووجهــا الأبيــض الــذى ميزتــه ملمــح رقيقــة وكأنهــا مــلك رقيــق هبــط 
للتــو إلى الأرض، وذلــك الشــعر البنــى الغامــق الــذى يتطايــر عــى وجههــا وكأنهــا 
ــره اذ لم  ــه فى ح ــى جعتل ــاذ الت ــا الأخ ــة عطره ــاطر، ورائح ــدى الأس ــة لإح بطل
يــرَفى جمــال ذلــك العطــر مــن قبــل ..كانــت توجــه إليــه الحديــث بصوتهــا الــذى بــدا 
كأنــه يأتــى مــن أعــاق بعيــدة، خاصــة وهــى تتحــدث العربيــة بلكنــة غربيــة جعلتــه 

يــدرك سريعًــا أنهــا ليســت عربيــة، وهــى تهتــف بــه فى غضــب :   

- ألا ترى أمامك..؟!!

شعر جاسر بالإحراج وهو يعتذر من الفتاة بصوت مرتبك :

ــى  ــا.. فلتتقب ــر م ــر فى أم ــغولًا بالتفك ــى مش ــد كان ذهن ــدة.. فق ــذر بش - أعت
ــيدتى. ــا س ــذارى ي اعت

هزت الفتاة رأسها متفهمة وهى تقول بابتسامة هادئة:

- حســناً.. لقــد تقبلــت أســفك، ولكــن بــرط أن تُــر لى كوبًا آخــر من العصر 
بــدلًا مــن ذلــك الــذى انســكب عــى الأرض، ولتنتبه حتى لا تســكبه مــرة أخرى .

ــا  ــة نطقه ــن طريق ــه م ــرارة نفس ــم فى ق ــو يبتس ــرى وه ــرة أخ ــاسر م ــذر ج اعت
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ــدت  ــا، فم ــاولًا إياه ــر من ــن العص ــاآخر م ــر كأسً ــب لُيح ــة.. وذه ــة العربي للغ
ــة: ــاشرة قائل ــه مب ــر إلي ــم وتنظ ــى تبتس ــه وه ــا لتتناول يده

- ديليانا..من روسيا..

ــة  ــين العربي ــتِ تتحدث ــا.. أن ــة ديليان ا آنس ــدًّ ــعيدة ج ــة س ــاسر.. فرص ــا ج - أن
جيــدًا... أتعلمــين أن زيــارة موســكو هــى إحــدى أمنياتــى، أتمنــى أن أفعــل يومًــا، 

ومــن يــدرى ربــا نلتقــى هنــاك يومًــا.

اقتربــت منــه فى هــدوء هامســة فى أذنــه وهــى تنظــر بطــرف عينهــا إلى نريــن 
التــى كانــت ترمقهــم بنظــرات ناريــة:

ــك فى كل  ــن مع ــق فنح ــاسر، ولا تقل ــيد ج ــا س ــة ي ــنتقابل ثاني ــا س ــق أنن - ث
خطــوة..لا تندهــش مــن كلاتــى تلــك.. فقريبًــا ســتعلم كل شــىء، ولكــن لا تُخــبر 

ــود.. ــم يه ــة الإنجليزية..ه ــن البعث ــذر م ــى ح ــن ع ــد وك أح

ــا  ــتوعب م ــاول أن يس ــو يح ــأة وه ــه المفاج ــا، وألجمت ــن حديثه ــاسر م ــت ج بُه
ــلً : ــه، فهتــف بهــا قائ قالت

- يهود..؟!!، وكيف عرفتى بموضوع البعثة..؟، وكيف ...

قاطعته فى صرامة وهى تدق فيه بعينيها الزرقاوين قائلة :

ــأعلمك  ــلً وسُ ــث قلي ــك.. تري ــم يتبعون ــا مُراقَبان،فه ــك إنن ــع صوت - لا ترف
كل شــىء فى حينــه.. أمــا الآن فابتســم ودعنــى أذهــب ولا تــاول أن تتبعنــى.. لقــد 
أســقطت فى جيــب معطفــك رقــم هاتــف، ســأنتظر اتصالــك فى الغــد..لا تنــسَ، 

وكــن عــى حــذر مــن أصدقائــك يــا ســيد جــاسر..

ودعتــه بابتســامة بينــا ظــل جــاسر مندهشًــا مــن تلــك الأحــداث المتتاليــة التــى 
ــه  ــف أمام ــى تق ــكار وه ــك الأف ــن تل ــت نري ــه.. إلى أن قاطع ــوالى علي ــدأت تت ب
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وتهتــف بــه غاضبــة:

- يبدو أنه قد أصبح لديك صديقات كثرات يا جاسر.

أجابها جاسر فى شرود :

- لقد كانت مجرد فتاة اصطدمت بها وحاولت الأعتذار لها.

- ولماذا إذن تعلو وجهك تلك الصفرة..؟

- لا شىء..لقد تذكرت أمرًا ما فجأة ..

قطــع حديثهــم قــدوم مــروة لتصطحــب نريــن وتقدمهــا إلى أحــدى صديقاتها 
ــرض  ــدة لتتع ــن فرصةجي ــا نري ــرة لتجده ــركات الكب ــدى ال ــك إح ــى تمتل الت
عليهــا بعــض أفكارهــا التــى قــد تجنــى مــن ورائهــا الكثــر مــن الربــح، بينــا اقتربــت 

منــه مــروة وهــى تهتــف بــه فى قلــق وتــردد:

ــا كان مــا ســأخبرك بــه فلتعدنــى ألا  - جــاسر أريــد أن أخــبرك شــيئًا.. ولكــن أيًّ
تتــرع فى الأمــر، ودع قلبــك هــو مــن يخــبرك الحقيقــة .

- ما الأمر يا مروة..؟

ــك  ــرك كثرًا،لذل ــى أم ــدًا ويهمن ــك جي ــا أعرف ــن.. فأن ــص نري ــر يخ - الأم
ا.. ولا  أقــول لــك:إن نريــن لا تناســبك يــا جــاسر، فالاختــلف بينكــا كبــر جــدًّ
أعنــى بذلــك أنهــا إنســانة ســيئة، بالعكــس هــى إنســانة منطلقــة طموحــة عمليــة، 
فى منتهــى الــذكاء ..ولكنهــا لا تناســبك، ولكــن عــى أيــة حــال دعــك مــن رأيــي، 
ــا  ــم عقلــك أيضًــا وأن ــى غــر صحيحــة، انصــت لقلبــك وحكّ ــا تكــون نظرت فرب
واثقــة أنهــم ســيدلونك إلى الطريــق الصحيــح المهــم ألا تقــف فى ذلــك المنتصــف يــا 
ــا فأنــا أخشــى عليــك مــن تلــك المنطقــة الرماديــة يــا  جــاسر، احســم أمــرك سريعً

صديقــى، أخشــى عليــك مــن الحــرة والتشــتت والضيــاع.
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كان جــاسر فى تلــك اللحظــة فى واد اخــر فقــد كان يرنــو بعينيــه إلى حبيبتــه 
ــن  ــا م ــروة، كان واضحً ــه م ــت ب ــا تفوه ــدًا مم ــا واح ــمع حرفً ــه لم يس ــن وكأن نري
نظراتــه لهــا أنــه لم يعــد يحتمــل دور الصديــق..كان يراهــا وكأنهــا نجمــة قــد هبطــت 
ــه وتدخــل عليهــا ســعادة مــن نــوع آخــر لم يعهــده مــن  مــن الســاء لتنــر لــه حيات
ــا إلا هــى..كان يعشــقها  ــرى فى الدني ــه لا ي ــه عنهــا لحظــة وكأن ــل، لم يُبعــد عيني قب
لحــد الجنــون، ولم يســتطع طــوال ســنوات صداقتهــم التصريــح لهــا بتلــك المشــاعر، 
ولكنــه الآن لم يعــد يحتمل..فأغرورقــت عينــاه بالدمــوع دون ســبب، وكأن عينيــه 
جذبتهــا فنظــرت بعيونهــا نحــوه بدورهــا... نظــرة واحــدة كانــت كفيلــة بــأن 
توقــف عقــارب الزمــن... نظــرة واحــدة لكــى يهمــس قلبــه إليهــا أحبــك... نظــرة 
واحــدة فهمــت منهــا نريــن أنــه لا يحبهــا فحســب... بــل يتنفــس عشــقها حتــى 

ــا إلى الأرض... ــت نظراته ــل وخفض ــمت فى خج ــة... فابتس الثال

ــك  ــت تل ــد لاحظ ــمة وق ــزه مبتس ــى ته ــروة وه ــد م ــى ي ــن شروده ع ــاق م أف
النظــرات المتبادلــة:

- يبدو أنك فى عالم آخر... أتبها إلى هذا الحد يا جاسر..؟

- لا أستطيع الحديث الآن يا مروة فأنا فعل فى عالم آخر..

- انــهِ الأمــر يــا صديقــى ولا تظــل عالقًــا، انهــهِ ولا تضيــع فرصتــك للســعادة 
يــا جاسرمــا دمــت تــرى ســعادتك معهــا .

- بالطبع سأفعل..

هاتفهــا  دق  حتــى  نريــن،  مــع  والابتســامات  النظــرات  يتبــادل  يــزل  لم 
فابتعــدت لــترد عليــه، فأفــاق مــن شروده ليلتفــت إلى مــروة متســائلً وكأنــا تذكــر 

ــا : ــرًا م أم

- أخبرينى من هى ديليانا..؟
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- ومن ديليانا تلك؟!، أنا لا أعرف أحدًا بهذا الاسم.

- تلــك الروســية البيضــاء ذات العيــون الزرقــاء، لقــد رأيتهــا منــذ دقائــق عنــد 
طاولــة الطعــام .

ــادى، أو فى  ــوة فى الن ــت عض ــا كان ــاسر، رب ــا ج ــيات ي ــرف أى روس - لا أع
زيــارة هنــا، أو ربــا كانــت صديقــة آلاء.. ولكــن لمــا تســأل عــن تلــك الروســية..؟

- لا شىء.. لقد اصطدمت بها دون قصد، وظننتك تعرفينها .

ــن  ــارح نري ــم أن تُص ــاء.. المه ــو أصدق ــا كان ــا رب ــال آلاء عنه ــوف أس - س
ياجاسر..والليلــة

- هل تشعرين أنها تبنى يا صديقتى..؟

نظرت إليه مروة فى شفقة قائلة:

ــا ســترى اهتامــه وشــوقه، ســيعمل  - حــين يكــون حــب أحدهــم لــك حقيقيًّ
ــه  ــاً عــى توفــر الوقــت لــك، لا أعــذار لا غيــاب لا أكاذيب..فــل يوجــد لدي دائ
حجــة الوقــت والانشــغال ورتابــة الحياه..حــين يكــون حــب أحدهــم لــك حقيقيًّــا 
ســتراه فى كل مــا تقــوم بــه.. ستشــعر بأنفاســه حولــك.. ستشــعر بــه عندمــا يبكــى 
وعندمــا يضحــك وعندمــا يحتاجــك.. إن وجــدت ذلــك الحــب فأمســك بتلبيبــه 

كــا تتمســك بأســتار الكعبــة..

وتركتــه وهــو لا يــزال يتذكــر فى الأحــداث التــى تمــر عليــه منــذ الصبــاح، حتــى 
إنتهــى الحفــل فى الثانيــة صباحــاً دون أن يلمــح تلــك الروســية ثانيــة، ولكــن ذلــك 

لم يكــن ليشــغله عــن التحــدث إلى نريــن طــوال الحفــل..

ظــل جــاسر واجًمــا فى طريــق العــودة ونريــن إلى جواره،وعينــاه عــى الطريــق 
الــذى بــدا وكأنــه ممتــد إلى مــا لانهايــة.. كــم كان يــود أن يســتمر الطريــق إلى الأبــد..
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كانــت هنــاك عــرات التســاؤلات التــى تــدور بعقلــه، إلى أن قطعــت عليــه نريــن 
أفــكاره تلــك قائلــة فى صــوت هــادىء وهــى تنظــر إليــه مبــاشرة :

- جــاسر.. أريــد أن أســألك ســؤالا، وعليــك أن تجيبنــى عليــه بصراحــة ودون 
أى مواربــة.

- تفضى يا نرين ..

- هل تبنى..؟ 

ــدًا منها،فتمتــم بصعوبــة  بُهــت جــاسر مــن الســؤال والــذى لم يكــن يتوقعــه أب
وبصــوت متهــدج :

- ماذا..؟!!

- سألتك.. فأجبنى بصراحة هل تبنى..؟

تمتم جاسر بصوت متهدج وهو يلتقط أنفاسه بصعوبة : 

- بالطبع يا نرين فأنتِ صديقتى و....

قاطعته نرين فى جرأة :

-  لســت أقصــد حــب الأصدقــاء يــا جــاسر، مــا قصدتــه هــو ذلــك الحــب.. 
حــب رجــل لامــرأة .

ــط  ــرات الخط ــه ع ــدور برأس ــت ت ــد كان ــك اللحظة،فق ــاسر فى تل ــم ج وج
ــات، لم  ــالات والإجاب ــرات الاحت ــه لع ــد نفس ــا، وكان يع ــة مصارحته لكيفي
ــا انتظرهــا وأعــد لهــا عــى هــذا  ــه الفرصــة التــى طالم يكــن ليتخيــل أن تأتــى إلي
النحــو المباغــت وبهــذا الشــكل، ولكــن تلــك الفرصــة قــد حانــت الآن، وقلبــه لم 
يعــد يســتطع صــبًرا، فهــا هــو يخفــق برعــة وكأن هنــاك مــن يطــرق بشــدة عــى 
جدرانــه ليُعلمــه أنــه لم يعــد هنــاك مجــال للحيــاة بدونهــا، فأوقــف الســيارة عــى 



90

جانــب الطريــق ويديــه ترتعشــان، فتمتــم فى صعوبــة وبصــوت لا يــكاد يُســمع 
وهــو ينظــر إلى الطريــق الممتــد أمامــه وكأنــه يتطلــع إلى لا شــىء:

- أحبك...
هتفت نرين وكأنها تستحثه عى الكلم:

- كرر ما قلته مرة أخرى فأنا لم .....
ــد اســتجمع شــجاعته مــرة واحــدة وهــو يلتفــت إليهــا  قاطعهــا جــاسر وق

ــاشرة : ــا مب ــع فى عينيه ليتطل
ــذ أن عرفتــك.. لم أشــعر  ــا نريــن.. نعــم أحبــك.. أحببتــك من - أحبــك ي
ــمك..  ــف باس ــى ليهت ــىّ قلب ــرد ع ــا تم ــل إلا حين ــن قب ــاعر م ــك المش ــدًا بتل أب
ــا  ــن، حتــى فى خلفاتن ــكِ ممــا تتصوري ــاً أقــرب إلي وباســمك فقــط.. كنــت دائ
وبُعدنــا وكل مــا مــر بنــا.. حتــى حينــا اخترتــى غــرى لم تتغــر مشــاعرى 
تجاهــك.. فقــط واريــت مشــاعرى بعيــدًا عنــكِ حتــى لا تبتعديــن عنــى، فأنــا لا 

ــك.  ــى بدون ــور حيات أتص
تطلعت إليه نرين فى دهشة قائلة:

الوقــت  ذلــك  كل  انتظــرت  لمــاذا  ذلــك..؟،  بــكل  تخبرنــى  لم  ولمــاذا   -
قلبــك..؟ بمكنــون  لتصارحنــى 

- لم أســتطع مصارحتــك يــا نريــن.. لقــد مــررت بظــروف وأزمــات صعبــة، 
ولكنــكِ ظللــتِ دائــاً بقلبــى سر الحيــاة وقِبلــة حبــى الــذى لا ينضــب، لقــد 
ــوم،  ــد ي ــا بع ــى يومً ــن من ــى فيتمك ــين ضلوع ــرى ب ــه ي ــواء أتنفس ــتِ ه أصبح
ــة لا أراكِ  ــع لحظ ــى لا أضي ــا حت ــاف أن أغمضه ــاى أخ ــكِ عين ــت علي ــا وقع كل
ــذى  ــي ال فيهــا، وكــم وددت أن أضمــك إلى صــدرى وأخــبرك عــا يجيــش فى قلب
ــد ولا  ــا قلــب إتئ ــى أن ي ــف لقلب ــا كان يهت ــاً م لا ينبــض لســواكِ، لكــن عقــى دائ

ــا. ــرع فتخره تت
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- كل تلك المشاعر تخفيها فى صدرك ولم تاول أن تخبرنى بها يومًا.

ــت أن  ــا حاول ــى فى عــرس ماجــد حين ــرًا.  حت ــت كث ــى لقــد حاول - صدقين
ــرًا أن أفقــدك، فقــد كانــت تلــك هــى أســعد  أحدثــك كنــت أتراجــع، خفــت كث
لحظــات حياتــى فقــد اجتمــع كل أحبتــى فى مــكان واحــد، وكنتــى أنــتِ إلى 
ــم فى  ــت أن أخبئك ــم تمني ــن، ك ــى الزم ــف ب ــا أن يتوق ــت وقته ــم تمني ــوارى، ك ج

صــدرى إلى الأبــد.

ــت  ــد عل ــا وق ــم معناه ــى لم يفه ــرة الت ــك النظ ــه بتل ــر إلي ــن تنظ ــت نري كان
ــه كالمــلك الــذى قــرر أن يهبــط  شــفتيها تلــك الابتســامة الســاحرة فبــدت فى عيني
ــف  ــث توق ــن الأرض حي ــة م ــك البقع ــده فى تل ــه وح ــى مع ــاء ليبق ــن الس ــه م إلي
الزمــن بالنســبة لــه، فشــعر وكأن جبــلً مــن جليــد كان يربــط عــى صــدره ينصهــر 
ــا  ــع إليه ــو يتطل ــه، وه ــا بحبيبت ــقًا وهيامً ــض عش ــرًا يفي ــف وراءه نه ــأة فيُخل فج
بحــب جــارف ويمــد يــده ليمســك بيدهــا ويطبــع عليهــا قبلــة رقيقــة أخبرتهــا بــا 
ــه لســانه..إنه الحــب فقــط مــن يمتلــك تلــك القــدرة عــى إظهــار حقيقــة  عجــز ب
ــن  ــط م ــو فق ــدة.. ه ــاع الش ــع قن ــى خل ــبره ع ــد أن يج ــلم بع ــه يُس ــان ويجعل الإنس
تنهــار أمامــه جميــع الحواجــز التــى يضعهــا القلــب حتــى يحمــى نفســه ويتأقلــم مــع 

ــك العــالم القاســى.  ذل

قطعت نرين ذلك السكون الذى عم المكان حينا تمتمت بدلال :

- أتعلم يا جاسر.. حينا وضعت صورة خطيبي السابق كخلفية لهاتفي..

ــد آذاكِ  ــرًا فق ــى كث ــك غضب ــار ذل ــد أث ــكِ سًرا فق ــر.. ولا أخفي ــم أتذك - نع
بشــدة ومرضــتِ بســببه، ولكنــكِ كنتــى تســامحينه فى كل مــرة، وبالرغــم مــن ذلــك 

ــا.  فقــد احتفظتــى بصورتكــا معً

- لقــد فعلــت ذلــك لأنــى كنــت أريــد أن أحــرك مشــاعرك، أن أدفعــك 
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أن  عــى  تجــرؤ  لم  ولكنــك  البدايــة  مــن  بــك  أشــعر  كنــت  فقــد  لمصارحتــى، 
ــك  ــات واحتال ــد الأزم ــوارى فى أش ــك بج ــك ووقوف ــن دعم ــم م ــى بالرغ تخبرن
ــا  ــاً ي ــا اخــرًا.. لقــد كنــت الأقــرب لى دائ ــة أحيانً لى ولعصبيتــى وأفعــالى الصبياني
ــاعرك.. لم  ــى بمش ــى أن تصارحن ــق ع ــك كصدي ــت مكانت ــك فضل ــاسر ولكن ج

أضعــت كل ذلــك الوقــت لتصارحنــى..؟

- كنــت أود أن أُبقــي عــى شــعرة معاويــة يــا نريــن.. فقــد كنــت قانــع بمكانــة 
الصديــق عــى أن أصارحــك فــل تبادلينــى نفــس المشــاعر،فأخرك، صدقينــى لم 

يكــن قلبــى ليحتمــل وقتهــا. 

ــا  ــا تواجهن ــا يفهــم الحــب بطريقــة مختلفــة عــن الآخــر ورب - أعلــم أن كل من
ــا  ــى ك ــتبقى إلى جانب ــل س ــاسر، ه ــا ج ــا ي ــا أن ــى ك ــل تتقبلن ــرة، ه ــات كث صعوب

ــاً..؟ ــت دائ كن

- حتــى آخــر نفــس فى صــدرى يــا حبيبتى..وترجــم مشــاعره بــأن اخــد يدهــا 
بــين يديــه ووضــع قبلــه حانيــه عليهــا..

انتهــت تلــك الأمســية وجــاسر يتوقــف بســيارته أمــام منــزل نريــن بعــد أن 
أوصلهــا ولم يكــد يودعهــا عــى وعــد باللقــاء مــرة أخــرى، وبعــد أن اطمــأن عــى 
ــل أن يتحــرك بالســيارة شــعر بصــداع غريــب يهاجمــه فأمســك  أنهــا صعــدت وقب
رأســه بشــدة لــرى أمامــه مــا يشــبه رؤيــة غريبــة بــأن تلــك هــى آخــر مــره يــرى فيهــا 

نريــن، فشــعر بانقبــاض شــديد فى قلبــه فتمتــم فى ســخط:

- اللعنــة عــى تلــك الرؤيــات الغريبــة التــى أصبحــت تراودنــى تلــك الفــترة، 
وكأن الســعادة هــى حلــم لا اســتحقه.

حــاول أن يتالــك نفســه ويطــرد تلــك الأفــكار الســوداء وهــو ينطلــق بالســيارة 
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ــه وبــين نريــن وحديثهــا ســويًا فى تلــك الليلــة،  مــرة أخــرى ويتذكــر مــا دار بين
التــى لم يشــأ أن يعكــر صفوهــا أى شــىء فى الدنيــا.

كانــت الســاعه تشــر إلى الثالثــة صباحًــا عندمــا أيقــظ مروة مــن نومهــا ليخبرها 
أنــه أنصــت لقلبــه، ولــروى لهــا كل شــىء،حتى تلــك الرؤيــة الغريبــة أخبرهــا بهــا 
ــرب إلى  ــاول أن تتق ــد، وت ــن فى الغ ــل نري ــوف تقاب ــا س ــه أنه ــه، وأخبرت فطمأنت

نريــن أكثــر لتتأكــد أنهــا تبادلــه ذات المشــاعر بالفعــل ..

أنهــى اتصالــه بمــروة وحــاول أن يخلــد إلى النــوم وهــو يفكــر بــا حــدث تلــك 
ــه خاصــة  ــه ب ــاة الروســية ومــا حدثت ــا تذكــر تلــك الفت ــدرى لم ــه لا ي ــة، ولكن الليل
حينــا لاحــظ أثنــاء مغادرتــه لســيارته بعــد أن وصــل لمنزلــه تلــك الســيارة الزرقــاء 
المتوقفــة بجــوار منزلــه، وبداخلهــا شــخصان واضــح مــن ملمحهــا أنهــا أجنبيــان.. 
وتســاءل كيــف وصــل إليــه هــؤلاء اليهــود ولمــاذا كذبــوا عليــه وأخــبروه بأنهــم بعثة 
إنجليزيــة، ومــا الــذى يريدونــه منــه بالتحديــد..؟، وكيــف وصلــوا إلى راشــد الذى 

أوصلهــم إليــه.. كان هنــاك عــرات التســاؤلات التــى تــدور فى رأســه..

كان عليــه أن يقابــل راشــد ليفهــم منــه كل شــىء..ولكنه تذكــر حديــث 
الروســية حينــا حذرتــه مــن أصدقائــه، انتفــض جــاسر حينــا وصــل لتلــك 
النقطــة، أيكــون لــدى راشــد مــا يخفيــه عــن صديــق عمــره..؟، هــز رأســه بشــدة 
ليطــرد تلــك الفكــرة ،ولكنــه يعتقــد أن هنــاك شــىء غامــض فى هــذا الموضــوع منــذ 

ــه.. ــن حول ــدث م ــا يح ــة م ــل لحقيق ــه أن يتوص ــه، وأن علي بدايت

ــن  ــه يهاتــف نري كانــت الســاعة تقــارب الرابعــة فجــرًا عندمــا تذكــر أن علي
ــا  ــح صفحته ــر ففت ــت متأخ ــد الوق ــه وج ــزل ولكن ــل للمن ــد وص ــه ق ــا أن ليطمئنه
عــى موقــع التواصــل الاجتاعــى ربــا مــا زالــت مســتيقظة، ففوجــىء بمنشــورها 
ــا  ــدق م ــاعة، لم يص ــارب الس ــا يق ــذ م ــه من ــذى نرت ــا وال ــى صفحته ــر ع الأخ
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ذكرتــه فيــه وهــو يقــرأه وقلبــه ينتفــض مــن الســعادة، فقــد ذكــرت أنهــا قــد قضــت 
أســعد ليلــة فى حياتهــا فى حفــل عيــد الميــلد،ود لــو أنــه ســمع صوتهــا الآن ولكــن لم 
يشــأ أن يزعجهــا فى ذلــك الوقــت المتأخــر فأرســل لهــا رســالة عــى هاتفهــا لم تُجــب 

عليهــا فعلــم أنهــا قــد نامــت.

حــاول أن يخلــد للنــوم وهــو يفكــر بــا دار بينــه وبــين نريــن، وكيــف أخبرهــا 
بمكنــون قلبــه أخــرًا، وظــل هكذاحتــى ذهــب فى ســبات عميــق.

****
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ــب  ــرح قل ــن يُج ــا، فح ــل أحيانً ــن القت ــر م ــة أك ــو خطيئ ــب ه ــرح القل إن ج
أحدهــم يفقــد أى معنــى للحيــاة، فــا هــو حــى تــدب فيــه مظاهــر الحيــاة، ولا هــو 
ــا فى ذلــك الــرزخ بــن  ميــت ســلبه المــوت تلــك الــروح الجريحــة، أنــه يســعى تائهً
الاثنــن، ضائــع يبحــث عــن ذاتــه، يحــاول التاســك واســتعادة نفســه مــن جديــد، 
وحــن يقــرر العــودة إلى الحيــاة فإنــه لا يعــود كــا هــو وإنــا يعــود وقــد فقــد الشــعور 
بالأمــان، فقــد الثقــة فى كل شــىء حتــى نفســه، يشــعر دائــاً وكأن كل موقــف يمــر 
بــه هــو محاولــة أخــرى لإيذائــه، يثــور ويغضــب لأتفــه الأســباب دون أن يــدرى مــن 
حولــه أنهــم ربــا مســوا جرحــه الــذى لم يــرأ دون قصــد ولا علــم منهــم، يضحــك 
ــؤلم  ــدًا ي ــا أب ــل نازفً ــذى يظ ــه ال ــن جرح ــرأ م ــد ب ــه ق ــاس أن ــن الن ــش فيظ ويتعاي

صاحبــه كلــا مســته الذكــرى.
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ــزال  ــى لا ي ــة الت ــك البعث ــاء تل ــة أعض ــه مقابل ــالى كان علي ــوم الت ــاح الي فى صب
يكتنفهــا الغمــوض، كــم كان يــود لــو أنــه تجاهــل الأمــر تمامًــا، فهــو لم يتعــافَ مــن 
ــرى الآن،  ــرات أخ ــاكل أو مغام ــورط فى أى مش ــد الت ــد، ولا يري ــا بع ــه كليًّ أزمت
لكــن شــيئًا مــا بداخلــه كان يدفعــه إلى الذهــاب إلى موعــده معهــم وفى رأســه 
ــدور عــرات التســاؤلات، مــن هــم ومــا حقيقتهــم..؟، ومــا علقتهــم  كانــت ت
ــية..؟  ــك الروس ــن تل ــو..؟، وم ــاذا ه ــه..؟، ولم ــوا إلي ــف وصل ــد..؟، وكي براش

ــر..؟ ــت بالأم ــف علم وكي
وتلــك القصــة التــى أخــبره بهــا راشــد والتــى أصبحــت الآن فى مهــب الريــح 
بعــد تذيــر تلــك الروســية، كان يشــعر أنــه عــى وشــك الدخــول إلى لعبــة ما،لعبــة 

قــرر أن يســتمر بهــا للنهايــة حتــى يصــل إلى هدفهــم مــن ورائهــا. 
ــدوى  ــن دون ج ــذ الصباح،ولك ــرة من ــن م ــر م ــن أكث ــف نري ــاول أن يهات ح
حتــى رد هاتفهــا أخــرًا، وهــو فى طريقــه إلى تلــك المقابلــة مــع أعضــاء البعثــة 
ــن فى  ــأن نري ــذرة ب ــا معت ــى هاتفه ــب ع ــا تجي ــئ بصديقته ــه فوج ــة، لكن المزعوم

ــا.. ــه لاحقً ــدث إلي ــا لتتح ــوف تخبره ــا س ــة وأنه ــة مهم مقابل
ــا  ــا تمامً ــذرًا لاختفائه ــك ع ــس ذل ــبب، فلي ــه دون س ــض قلب ــدرى لِمَ انقب لا ي
منــذ الصبــاح وخاصــة بعدمــا قــرأت رســالته التــى تركهــا لهــا عــى إحــدى مواقــع 

ــى..  ــل الاجتاع التواص
ــن  ــه م ــترب في ــذى اق ــت ال ــرى، فى الوق ــرة أخ ــس م ــك الهواج ــه تل ــت ب طاف
المــكان الــذى ســيلتقى فيــه مــع البعثــة، لذلــك اتصــل بمــروة لتطمئــن عــى نريــن 
بعــد أن روى لهــا تفاصيــل تلــك المكالمــة، والتــى اندهشــت مــن عــدم مقدرتــه عــى 

وصولــه لنريــن، فهتفــت بــه قائلــة: 
- اللعنــة..أى مقابلة..وأيــة فتــاة ..؟!! إنهــا تجلــس عــى الطاولــة التــى أمامــى 
الآن هــى وصديقتنــا المشــتركة التــى عرفتهــا عليهــا بالأمــس يتحدثــون بشــأن 
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ــق  ــذ عدةدقائ ــا من ــان وحدهم ــا يجلس ــك.. فه ــا أخبرت ــن ك ــاص بنري ــل خ عم
للتفــاق عــى التفاصيل..اســمعنى جيــدًا يــا جــاسر.. لقــد اجتــزت الخطــوة 
ــى لم  ــى، فه ــا ه ــترض أن تخطوه ــن المف ــة م ــوة القادم ــى والخط ــا صديق ــم ي الأه
ــا  ــل تهاتفه ــى الآن، ف ــح حت ــم وواض ــكل حاس ــة وبش ــاعرها صراح ــصرح بمش ت
ــدور بعقــل  ــذى ي ــا ال ــرك الأمــر لى، ســأتدث معهــا وأعــرف م مــرة أخــرى، وات
تلــك الطفلــة.. وســأُعلمك بــكل شــىء، اســتمر أنــت فى عملــك وســأحدثك مــرة 

ــاء.. ــرى فى المس أخ
أنهــى جــاسر المكالمــة وهــو لا يــكاد يفهــم شــيئًا، فلــم يــدرِ مــا الســبب الــذى 
جعــل نريــن تفعــل هــذا..؟ لمــاذا يشــعر أنهــا تتهــرب منــه الآن..؟ أتكــون قــد..
ــو  ــه، وه ــى دارت ب ــكار الت ــك الأف ــه تل ــرد من ــدة ليط ــه بش ــاسر رأس ــز ج ه
ــة المزعومــة عملهــا، ليســتقبله  ــه تلــك البعث ــاشر في ــذى تب ــب ال ــاب المكت يطــرق ب
أحــد أعضــاء البعثــة المرافقــين لوليــم صن،ففكــر لوهلــة أن يعتــذر وينــصرف 
ويبــدى أى عُذر،لكنــه تراجــع عــن تلــك الفكــرة وهــو يجلــس فى مواجهــة وليــم 
صــن والــذى تركــه يتحــدث ويتحــدث وجــاسر ينظــر إليــه بــبرود حتــى إنتهــى مــن 
حديثــه، فتنــاول جــاسر رشــفة مــن قهوتــه التــى طلبهــا لــه، ثــم وضعهــا ليتحــدث 

فى هــدوء عــى الرغــم مــن تلــك الأفــكار التــى تــكاد تعصــف بعقلــه: 
تلــك  مــن  ودعنــا  مبــاشرة،  الموضــوع  فى  ندخــل  دعنــا  وليــم..  مســتر   -
الأهــداف والمــبررات الواهيــة التــى نعــرف أنــا وأنــت أنهــا ليســت الحقيقــة، هــذا 

طبعًــا. مســاعدتى  أردت  إذا 
- عظيــم جــدًا يــا ســيد جــاسر.. أنــت شــخص ذكــى وأنــا أحــترم الأذكيــاء..
يبــدو أننــا ســنتفاهم بشــكل جيد،لذلــك ســأتدث معــك مبــاشرة، فى حــدود 

ــا . ــموح لى طبعً المس
- كى آذان مصغية.
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ا بالتاريــخ  - بعــد الحملــة الفرنســية عــى مــصر كان الفرنســيون مهتمــين جــدًّ
اللغــة  اكتشــاف  إن  حتــى  العظــام،  الفراعنــة   شــيده  مــا  وبــكل  الفرعونــى 

إنجــازات الحملــة و...... أهــم  مــن  الهروغليفيــة كان 
قاطعه جاسر فى برود:

- لا داعــى لتزييــف التاريــخ يــا ســيد وليــم.. فجميعنــا نعلــم أنــه ليــس هنــاك 
أى علقــة مــا بــين الحملــة وبــين فــك رمــوز حجــر رشــيد،فقد تــم اكتشــاف الحجــر 
خــلل الحملــة، ولكــن أثنــاء خــروج الفرنســيين مــن مــصر، أصرقائــد الأســطول 
الإنجليــزي أن يُســلم الفرنســيين كل مــا في حوزتهــم مــن اكتشــافات أثريــة عثــروا 
ــذ  ــا أرادوا، وأخ ــم م ــم له ــيد، وت ــر رش ــا حج ــز ومنه ــصر إلي الإنجلي ــا في م عليه
الإنجليــز حجــر رشــيد ووضعــوه في المتحــف البريطاني،حينهــا لم يســتطع العلــاء 
الإنجليــز فــك رمــوز اللغــة الهروغليفيــة، فأرســلوا نســخة بــا هــو مكتــوب عــي 
ــا، ووصلــت نســخة إلي فرنســا  الحجــر إلي العلــاء والمتاحــف في كل أنحــاء أوروب
ــا،  ــن عامً ــة شــاقة مــن البحــث والدراســة اســتغرقت حــوالي عري ــدأت رحل وب
حتــي توصــل في النهايــة العــالم الفرنــي جــان فرنســوا شــامبليون إلي فــك رمــوز 
اللغــة الهروغليفيــة التــي فتحــت الطريــق واســعًا لدراســة الحضــارة المصريــة 

القديمــة، وأسســت لظهــور علــم جديــد هــو علــم المصريــات.
ــك  ــدو أن ــا، فيب ــك فى محله ــى عن ــح أن فكرت ــاسر، واض ــيد ج ــا س ــم ي - عظي
ــث  ــتمرار فى الحدي ــى الاس ــجعنى ع ــا يش ــو م ــات،     وه ــم المصري ــر فى عل مُتبح
ــى غامــض، ليــس  ــم اكتشــاف مقــبرة كاهــن فرعون ــاء ت معــك.. ففــى تلــك الأثن
ــة  ــدون أي ــه ب ــدت مقبرت ــصر، وج ــك الع ــة فى ذل ــجلت الكهن ــر فى س ــه أى ذك ل
علمــات تــدل عليهــا، وبعــد فتــح تلــك المقــبرة ونقــل كل محتوياتهــا إلى باريــس، 
عكــف علــاء الآثــار هنــاك عــى فحــص محتوياتهــا، وعــرض المقتنيــات فى المتاحــف 
هنــاك، ولم يكــترث أحــد بتلــك البرديــات التــى تــم العثــور عليهــا بالمقــبرة وقتهــا 
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نظــرًا لعــدم قدرتهــم عــى معرفــة مــا يوجــد بداخلهــا.. وقــد بقيــت تلــك البرديــات 
ــام عــالم شــاب عــام 1832وبعــد فــك رمــوز تلــك اللغــة  ــى ق لعــدة ســنوات حت
ــات  ــص البردي ــه بفح ــاء قيام ــبان.. فأثن ــن فى الحس ــاف لم يك ــة باكتش الهروغليفي
الموجــودة فى المتحــف، اكتشــف مفاجــأة كانــت تعــد فى هــذا الوقــت حدثًــا خطــرًا 
ــا قــد يغــر وجــه التاريــخ، ولكــن لأســباب دينيــة بحتــة  فى علــم المصريــات، حدثً
تــم التكتــم عــى هــذه المفاجــأة، أمــا باقــى البرديــات التــى وجــدت فى مقــبرة هــذا 
الكاهــن فقــد تســببت فى وقــوع حــوادث غريبــة بالمتحــف حتــى اختفــت تمامًــا مــن 

المتحــف فى ظــروف غامضــة.
اعتدل جاسر قائلً فى اهتام:

- ولكن ما طبيعة تلك المفاجأة التى كانت ستغر وجه التاريخ وقتها.
ــن  ــة لكاه ــرات مكتوب ــوى مذك ــاب يح ــوى كت ــات س ــك البردي ــن تل - لم تك
ــد وقتهــا، وقــد تكلــم  ــة المعب ــة يســمي ســوتى أصغــر كهن ــى فى تلــك الحقب فرعون
ــوت  ــات ت ــيم بردي ــة تقس ــق بكيفي ــو متعل ــا ه ــا م ــرة، منه ــياء كث ــن أش ــا ع فيه
ــظ  ــاب وحف ــة رب الأرب ــه لخدم ــو ب ــا قام ــاب وم ــة الكت ــزاء، وأهمي ــة أج إلى أربع
الأسرار المقدســة، وذكــر أيضًــا كيــف ولمــاذا مُحيــت أســاء هــؤلاء الكهنــة الأربعــة 
مــن ســجلت الكهنــة..؟، وذلــك منعــاً لتتبــع كتــاب تــوت، وذكــر أنــه كان آخــر  
ــة  ــة الثلث ــاة الكهن ــد وف ــزى بع ــد الجنائ ــة فى المعب ــة الأربع ــن الكهن ــقٍ م ــن متب كاه
الآخريــن، وقــد قــام بتســجيل مــا حــدث ليُحفــظ معــه بعــد وفاتــه ليتقــرب بــه مــن 

الآلهــة ويتــبرأ أمامهــم مــن أيــة آثــام قــد تلحــق بــه.
- كل مــا قلتــه يبــدو معروفًــا لى يــا ســيد وليــم، فــا الاكتشــاف المفاجــأة فى كل 

مــا قلــت..؟ 
ــا  ــد أن أخفاه ــا بع ــن عنه ــى لم يعل ــات الت ــض البردي ــت في بع ــأة كان - المفاج

ــت . ــك الوق ــة فى ذل ــه الديني ــى جماعت ــا ع ــا به ــرض م ــا ع ــاب بعدم ــالم الش الع
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ــذى  ــا ال ــات..؟، وم ــا ورد فى البردي ــم ب ــا علقته ــك..؟، وم ــة تل ــة جماع - أي
أخفــاه هــذا العــالِم..؟

- ليــس مهــم ماهيــة الجاعــة.. ولكــن يمكنــك القــول إنهــا جماعــة دينيــة تهتــم 
بالتاريــخ الفرعــوني.

تناول جاسر رشفة أخرى من قهوته وهو يهتف ضاحكًا بسخرية:
- فلنقــل إنهــا جماعــة يهوديــة تســعى إلى إثبــات شــىءتاريخي ووجــدوا بغيتهــم 
فى تلــك البرديــات، وأنتــم كأفــراد لازلتــم تنتمــون إلى تلــك الجاعــة.. لِمَ لا تخبرنــى 

أنكــم يهــود يــا مســتر صــن..؟
ــك  ــن تل ــبره ع ــا أخ ــة عندم ــاسر، وخاص ــة ج ــن صراح ــن م ــم ص ــت ولي بُه

ــف : ــو يهت ــة وه ــه فى دهش ــر إلي ــة فنظ ــة اليهودي الجاع
ــا فى  ــا أخطأن ــدو أنن ــاسر..؟ يب ــيد ج ــا س ــات ي ــك المعلوم ــك بتل ــن ل ــن أي - م

ــل.. ــرك بالفع تقدي
تنــاول جــاسر سلســلة مفاتيحــه وهاتفــه وقــام غاضبًــا مُنهيًــا النقــاش، ولكنــه 
ــى اســتوقفه أحــد الأشــخاص  ــه لمغــادرة المــكان حت ــة فى طريق ــا إن غــادر الغرف م
ليمنعــه مــن المغــادرة، بينــا حــاول وليــم تخفيــف حــدة التوتــر الــذى ســاد المــكان 

قائــلً فى هــدوء وهــو يشــر لذلــك الشــخص بالتراجــع:
- ســيد جــاسر إننــا لســنا أعــداء، فــل داعــى لتلــك العصبيــة، فالبحــث ومحاولة 
ــن  ــا م ــن كغرن ــه، فنح ــب نرتكب ــأ أو ذن ــس خط ــة لي ــق التاريخي ــاف الحقائ استكش

البعثــات الاستكشــافية نســعى لهــدف واحــد.
- نعــم ليــس خطــأ، ولكــن احتيالكــم عــى صديقــي وخداعــه ليقدمكــم إلّى،ثم 
احتيالكــم عــىّ وكذبكــم بشــأن مهمتكــم، لا أعتقــد أن كل هــذا هــو طريــق طبيعــي 

لأى بعثــة استكشــافية لهــا نوايــا طيبــة يــا ســيد وليــم. 
ــى لم  ــح أن صديقــك حت ــا ســيد جــاسر، صحي ــال عــى أحــد ي - نحــن لم نحت
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ــت  ــا فى الوق ــنخبرك بحقيقتن ــا س ــا كن ــة ولكنن ــا اليهودي ــم بجاعتن ــى عل ــن ع يك
المناســب، ولكننــا فضلنــا إخفــاء ذلــك الآن لوجــود بعــض الحساســية فى التعامــل 

ــن. ــين الموتوري ــدى بعــض المصري مــع اليهــود ل
- المصريــون ليســوا موتوريــن..كل مــا هنالــك أن لديهــم عــداء متــوارث 
معكــم منــذ ســنين يــا ســيد صــن، فهــم يرضعــون كراهيتكــم مــن صــدور أمهاتهــم.
حــاول وليــم صــن تهدئــة جــاسر وهــو يشــر إليــه للدخــول إلى غرفــة المكتــب 
ــس فى  ــه، ويجل ــى مكتب ــن ع ــه م ــرًا تناول ــيجارًا فاخ ــعل س ــو يش ــوس، وه والجل

ــدوء: ــتدرك فى ه ــو يس ــاسر  وه ــة ج مواجه
- أنــت مخطــئ يــا ســيد جــاسر، هنــاك فــرق بــين اليهوديــة والصهيونيــة، ولتكن 
عــى علــم أننــا لســنا إسرائيلــين ومنــا مــن لم يــزر إسرائيــل ولــو مــرة بحياتــه، إننــا 

يهــود وأنتــم فى دينكــم تترمــون الديانــة اليهوديــة فلِــمَ كل تلــك العصبيــة..؟
- لقد كنت أقصد ......

قاطعه وليم وكأنه لم يسمعه:
- وجماعتنــا تقــوم عــى أســس دينيــة محضــة، وليــس لنــا أى علقــة بدولــة 
ــذا  ــة فى ه ــص الأسرة الحاكم ــىء يخ ــث فى ش ــا نبح ــك أنن ــا هنال ــل، كل م إسرائي
الوقــت، وأنــت تعلــم مــدى أهميــة عــصر الفرعــون رمســيس الثانــى بالنســبة لنــا.
- نعــم ،وأظنــك لــن تدثنــى عــن أكذوبــة أنــه فرعــون الــذى طاردكــم حينــا 
شــق مــوسي البحــر لإنقاذكــم،  لأننــا نعــرف جيــدًا أنــه ليــس هــو فرعــون الخــروج 

وأن إلصاقكــم هــذه التهمــة برمســيس الثانــى ليــس إلا..
قاطعه وليم مرة أخرى قائلًفى تأفف:

ــاً تســتبق الحديــث عــن أشــياء لــن نتحــدث فيهــا،  - ســيد جــاسر.. أنــت دائ
لقــد أخبرتــك أنــه ليــس ذلــك مــا يهمنى،فــا يهمنــى هــو الأمــر ولى عهــد رمســيس 

الثانــى ..
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- الأمر »خا ام واس«..؟!!

- ولى عهــده الأصغريــا ســيد جــاسر.. الأمــر »سي أوزيــر« ..ومــا نطلــق عليــه 
الفرعــون المنبــوذ

ــتطرد  ــم الأمر،فاس ــه اس ــر ل ــا ذك ــبب عندم ــدون س ــاسر ب ــب ج ــض قل انقب
قائــلً فى خفــوت:

- أظنك تتحدث عن الأمر أوزير.. فقد علمت أنه ......

قاطعه وليم وهو ينفث دخان سيجاره فى هدوء:

- هــل لســانك دائــاً يســبق عقلــك دائــاً يــا ســيد جــاسر.. إننــى أتــدث عــن 
ــر  ــبر لأم ــن الأك ــد »أوزير«،والاب ــولى العه ــبر ل ــر«  الأخ الأك ــر »سي أوزي الأم
»خــا ام واس«، فالمقصــود هنــا هــو الأمــر »سي أوزيــر« الــذى اختفــى فى ظــروف 
غامضــة بعــد مقابلــة الســاحر الحبــي، وقبــل ولادة أخيــه الــذى تَسَــمي عــى 

ــك..؟ ــا علي ــه أم تفضــل أن أقصه ــم بقصت ــك تعل ــد أن اســمه.. أعتق

- لقد سبق لى قراءتها فى وقت ما ولكنى لا....

أســكته وليــم بأشــارة مــن يــده وهــو يُخــرج كتابًــا قديــاً مــن أحــد أدرج 
مكتبه،ليفتــح الكتــاب عــى ورقــة مطويــة ويقــرأ منهــا عــى جــاسر الــذى صمــت 

ــه .. ــر ب ــا م ــض مم ــترجع بع ــاول أن يس ــه يح وكأن

تكــى القصــة أن زوجــة الأمــر »ســاتنى » أو »خــا إم واس«ظلــت فــترة غــر 
ــت  ــحرية أنجب ــات الس ــلج بالوصف ــن الع ــترة م ــد ف ــاب، وبع ــى  الإنج ــادرة ع ق
زوجــة »ســاتنى« لــه ابنـًـا أســمياه »ســيأوزير« أى ابــن أوزيــر، فــرح »ســاتنى« 
بالطفــل الوليــد واهتــم برعايتــه وتربيتــه وتعليمه،حتــى اكتشــف »ســاتنى« أن هــذا 

ــل ســنه.  الطفــل يمتلــك قــدرات تفــوق قــدرات أى طفــل آخــر فى  مث
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و فى إحــدى الأيــام سمع«ســاتنى«أن هنــاك ســاحرًا حبشــيًا أتــى إلى قــصر 
ــن  ــم م ــصر إن كان منه ــحرة م ــدى كل س ــة وت ــالة مغلق ــه رس ــصر، ومع ــك م مل
ــه إذا لم  يســتطيع منهــم قــراءة الرســالة وهــى مغلقــة، وهــدد الســاحر الحبشــى بأن
يظهــرفى مــصر مــن يســتطيع قــراءة الرســالة وهــى مغلقــة فســيقوم باختطــاف ملــك 

ــة . . ــصر وأسره فى الحبش م

ــن  ــر، ول ــصر بال ــاء إلى م ــى ج ــاحر الحبش ــبرى، فالس ــة ك ــك طام ــت تل كان
ــن  ــه  م ــا لدي ــكل م ــاتنى« ب ــن »س ــه، ولك ــوى من ــاحر أق ــه إلا س ــتطيع أن يوقف يس
معرفــة بعلــم الســحر لم يكــن يمتلــك القــدرة عــى الســيطرة عــى الســاحر الحبشــى.

وقتهــا كان »ســى أوزيــر« مــا زال صبيًاعندمــا حدثــت تلــك الواقعــة، وعندمــا 
ــالة  ــراءة رس ــى ق ــه ع ــن قدرت ــأن أعل ــأه ب ــه فاج ــزن أبي ــبب ح ــى س ــا ه ــم  بأنه عل
الســاحر الحبشــى وهــى مغلقــة، وأنــه مســتعد لقبــول أى تــدى يأتــى بــه الســاحر 

الحبشــى . 

ــه عــاش مــن قبــل عــى أرض مــصر  ــاه »ســاتنى« بأن و أخــبر »ســى أوزيــر« أب
ــذه الخاصــة،  ــه الأعظــم »تــوت« ويحفــظ تعاوي ــة الإل ــة كاهــن مــن كهن عــى هيئ
وأنــه قــام بحايــة مــصر مــن شر هــذا الســاحر الحبشــى فى زمــن ســابق )منــذ 1500 
ــاة بأمرمــن تــوت لكــى يحمــى مــصر  ــه عــاد الآن مــرة أخــرى إلى الحي ســنة(، وأن
مــرة أخــرى مــن ذلــك الــر العظيــم، وأن تلــك هــى المهمــة التــى جــاء مــن أجلهــا 

الى هــذه الحيــاة . 

ــع  ــر« أن يقــرأ الرســالة المغلقــة واســتطاع أن يمن اســتطاع بالفعــل »ســى أوزي
تهديــدات الســاحر الحبشــى بخطــف ملــك مصر وأخذه أســرًا إلى الحبشــة فاســتمر 
الســاحر الحبشــى فى تديــه لســحرة مــصر وفى كل مــرة كان »ســى أوزيــر« يُوقــف 

ســحره الأســود ويتفــوق عليــه ويحمــى مــصر مــن شروره . 
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فقــد تــدى الســاحر الحبشــى ســحرة مــصر بــأن أشــعل النــار فى قــصر الملــك  
ــئ  ــقط وتُطف ــار تس ــت الأمط ــحرية جعل ــذ س ــراءة تعاوي ــر« بق ــى أوزي ــام »س فق
ــأن جعــل سُــحبًا كثيفــة ســوداء  النــران، ثــم تــدى الســاحر الحبشــى المصريــين ب
تتجمــع فــوق قــصر الملــك، وفجــأة أظلمــت الدنيــا ولم يســتطع أى شــخص رؤيــة 
مــا حولــه، فقــام »ســى أوزيــر« بقــراءة تعاويــذ ســحرية جعلــت الســحب الســوداء 

تنقشــع، وعــاد النــور لمــصر مــرة أخــرى . 

ــأن ألقــى مجموعــة مــن العــى عــى  ــين ب ــم تــدى الســاحر الحبشــى المصري ث
ــى الأرض  ــه ع ــاء حزام ــر« بإلق ــى أوزي ــام »س ــات، فق ــت إلى حي الأرض فتحول
ــان ضخــم التهــم أفاعــى الســاحر  ــذ ســحرية، فتحــول الحــزام إلى ثعب وقــرأ تعاوي

ــى .  الحبش

ــة  ــذة فأتــى بمقصــورة حجري ــا ألقــى تعوي ولم يستســلم الســاحر الحبشــى وإن
حبــس بداخلهــا ملــك مــصر، وعزلــه عــن الســاء وعــن شــعبه، فقــرأ »ســى أوزيــر« 
تعاويــذ ســحرية أتــت بقــارب ســاوى حمــل ملــك مــصر إلى الســاء وأبعدتــه عــن 

مقصــورة الســاحر الحبشــى الحجريــة .  

وعنــد ذلــك أدرك الســاحر الحبشــى أنــه مهــزوم لا محالــة، فقــرأ تعويــذة  لكــى 
يجعــل نفســه خفيًــا، ويســتطيع الخــروج مــن مــصر وهــو فى هــذه  الحالــة مــن الخفــاء 
ــر   ــى يظه ــاحر الحبش ــت الس ــحرية جعل ــذة س ــرأ تعوي ــر« ق ــى أوزي ــن »س . و لك
ــاء  ــد القض ــة.  وبع ــور الجارح ــد الطي ــة لأح ــع فريس ــر ووق ــكل طائ ــان فى ش للعي
عــى الســاحر الحبشــى وإبطــال ســحره اختفــى »ســى أوزير«فجــأة وعــاد إلى العــالم 
الــذى جــاء منــه، فقــد أتــى مــن مملكــة »تــوت« فى مهمــة محــددة هــى حمايــة مــصر 

مــن شر الســاحر الحبشــى،وبعد أن انتهــت مهمتــه عــاد مــن حيــث أتــى.  

ــه  ــر«، ولكــن بعــد فــترة علــم  أن زوجت حــزن »ســاتنى« لاختفــاء »ســى أوزي
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حامــل، وعندمــا أنجبــت ولدًاأســمياه »أوزيــر« عــى اســم الســاحر المبعــوث مــن 
مملكــة أوزيــر لإنقــاذ مــصر .

تململ جاسر قائلًفى توتر :

ا.. مجموعة من التخاريف توضع فى كتاب تاريخى .. - عظيم جدًّ

قهقه وليم عند ساعه هذه العبارة قائلًفى سخرية:

- عجبًــا لكــم يــا عزيــزى.. فأنتــم مــن تنكرونــا جــاء فى تاريخكــم واليهــود هــم 
ــإن ذلــك لايهــم، كل  ــك ف ــا لذل ــى إذا لم تكــن مصدقً ــون به..ولكــن حت مــن يؤمن
مــا نريــده هــو الوصــول إلى مقــبرة الأمــر »سي أوزيــر« الــذى اختفــى فى ظــروف 

غامضــة.

- وما علقتى أنا بكل ذلك..؟

ــى كانــت  ــات التــى وجــدت بمقــبرة الكاهــن »ســوتى« والت - جــاء فى البردي
ــة الأربعــة »امنــى نخــت« و«تــب  بحــوذة العــالم اليهــودى كــا أخبرتــك أن الكهن
رع« و«واخمــوس« و«ســوتى« قامــوا بعمــل مــا مقــدس لحايــة أسرار الإلــه تــوت 
ولذلــك تــم محــو ذكراهــم فــداء للآلهــة، ولذلــك تــم تقســيم برديــات تــوت كــا 

ــر مختلفــة . ــات فى أربعــة مقاب تعلــم إلى عــدة بردي

ــى  ــا حــدث هــو أنن ــم ســبب ســعيكم إلّى بصفــة خاصــة.. ف - إلى الآن لم أعل
ــات وقمــت بتســليمها، وانتهــى الأمــر. حصلــت عــى البردي

تجاهله وليم ليستطرد فى حديثه:

- نحــن لا نهتــم بموضــوع برديــات تــوت تلــك، عــى الرغــم مــن احتوائهــا 
عــى الكثــر مــن الســحر الأســود، وأيضًــا تلــك التنبــؤات التــى تشــبه كثــرًا 
تنبــؤات نوســتراداموس، ولعــل مــا يحــدث ببلدكــم الآن خــر دليــل عــى صــدق 
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تلــك البرديات..المهــم فى برديــات »ســوتى« هــو ذكــره أنــه كان عــى علــم بمــكان 
ــذى  ــخ، وال ــا فى التاري ــمه أيضً ــر اس ــذى لم يُذك ــر« ال ــد »سي أوزي ــبرة ولى العه مق
سُــجل فى خريطــة، ولعلــه قــام بــا هــو أهــم مــن إخفــاء برديــات تــوت كــا قــام 
الكهنــه الأربعــة بذلــك مــن قبــل، ولذلــك كان علينــا البحــث عــن تلــك الخريطــة 
الــذى ذكــر أنهــا تجــزأت إلى جزأيــن تــم وضعهــا فى مقبرتــين، وأنــه أشرف بنفســه 
عــى وضــع كل نصــف مــن الخريطــة فى مقبرتــين لاثنــين مــن الكهنــة الأربعة،وبــا 
ــات  ــن بردي ــزء م ــا ج ــى كان به ــت« والت ــى نخ ــبرة »امن ــاف مق ــم اكتش ــد ت ــه ق أن
أحدهمــا  مقبرتــين  ســوى  يتبــقَ  لم  وبذلــك  »ســوتى«،  مقــبرة  وقبلهــا  تــوت 
للكاهــن« واخمــوس« والأخــرى للكاهــن »تــب رع«، وهــذا هــو ســبب اختيــارك 

ــا. للتعــاون معن

اعتدل جاسر  فى مقعده قائلً  فى اهتام:

- ولكنى لم أفهم بعد ما المطلوب منى..؟ ولماذا أنا بصفة خاصة..؟

- لكــى نصــل إلى مــا نريــد كان يلزمنــا الاطــلع عــى البرديــات التــى تــم 
اكتشــافها فى مقبرة«امنــى نخت«فهــو أحــد الكهنــة الأربعــة وربــا وجــدت ضمــن 
البرديــات التــى تــم العثــور عليهــا بالمقــبرة تلــك البرديــة التــى تــوى نصــف 
الخريطــة التــى نبحــث عنهــا والتــى قــد تدلنــا عــى حــل جــزء مــن لغــز مــكان مقــبرة 
الأمــر »سي أوزيــر«، ولذلــك توصلنــا بشــكل مــا للبرديــات التــى ســلمتها أنــت 

ــة . للرط

ازدرد جــاسر ريقــه بصعوبــة فهــو لم يســلم الرطــة إلا برديــات عاديــة ليــس 
لهــا أى أهميــة، أمــا الحقيقيــة فقــد قــام بإخفائهــا فى مقــبرة الكاهــن »تــب رع« ولكنــه 

حــاول أن يتاســك قائــلً فى هــدوء:

ــى  ــت بالمقــبرة مــن الأشــخاص الت ــى كان ــات الت - لقــد حصلــت عــى البردي
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ــيئًا  ــرف ش ــا دون أن أع ــة وقته ــليمها إلى الرط ــت بتس ــم، وقم ــت فى حوزته كان
عــن محتواهــا .

يــا ســيد جــاسر، حتــى صديقــك  بــه الجميــع  أنــت  - هــذا مــا أخــبرت 
ــد أن  ــاشرة بع ــات مب ــك البردي ــليم تل ــدوره بتس ــر ب ــو الآخ ــام ه ــد ق الضابط،فق
ــال  ــا بإهم ــى ألقته ــة الت ــازن الأدل ــد مخ ــت إلى أح ــى وصل ــا منك،حت ــل عليه حص
أتعــرف  تتويــه،  بــا  الاهتــام  حتــى  دون  الأرفــف  إحــدى  عــى  مبــالاة  ولا 
ــا  ــو أنن ــم ه ــة.. المه ــو ذو قيم ــا ه ــاد كل م ــون فى إفس ــم بارع ــاسر أنك ــيد ج ــا س ي
عندمــا توصلنــا إلى تلــك البرديــات بمســاعدة بعــض المصريــين تبــين لنــا أن تلــك 

البرديــات مــزورة.

هتف جاسر فى توتر وهو يتظاهر بالدهشة:

- ما هذا الهراء الذى تتفوه به..؟، البرديات كانت مزورة..!!!

- لا تتصنــع الدهشــة يــا عزيــزى، فتلــك البرديــات إتضــح أنهــا لا تنتمــى 
ــة مــن العــصر الحديــث  ــا إلى ذلــك العــصر، بــل كانــت مجــرد برديــات عادي أساسً
لتحضــر أحــد ملــوك الجــن، فقــد بــرع الفراعنــة فى تضــر الجــن ومــا شــابه 
ذلــك، ويبــدو أنهــا أتــت مــن مقــبرة لأحــد الكهنــة الذيــن كانــوا يتصلــون بالجــن 

ــف. ــراء من فى صح

- وما شأنى أنا بذلك..؟

تطلع فيه وليم بنظرة متفحصة وهو يواجهه مباشرة:

- لســبب مــا أنــت لا زلــت تتفــظ بالبرديــات الأصليةيــا ســيد جــاسر، فقــد 
ــا أنــك قمــت بدفنهــا فى إحــدى  احتفظــت بهــا ولم تســلمها للرطــة، ونتوقــع رب
مقابــر الكهنــة الأربعــة وفقًــا لمــا ورد ببرديــات »ســوتى«، ومثلــا فعــل الأمــر 
»خــا إم واس« فى البرديــات الأصليــة حــين دفنهــا فى مقــبرة الأمــر »نفــر كا بتــاح« 
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وذلــك حتــى تنتهــى اللعنــة، وخصوصًــا أنــك الوحيــد فى تلــك الأحــداث الــذى لم 
تصبــه تلــك اللعنــة، ولنفــس الســبب قمــت بتســليم الرطــة برديــات ليــس لهــا أى 

علقــة بمقــبرة الكاهــن »امنــى نخــت« .

فوجــئ جــاسر بكــم الحقائــق التــى يرويهــا العجــوز، والتــى لم يتخيــل أن هنــاك 
مــن قــد يتوصــل إليهــا يومًــا، فهتــف وهــو يتظاهــر بالهــدوء:

ــة  ــى أي ــد ع ــة لا تعتم ــة رائع ــم، قص ــيد ولي ــا س ــع ي ــك الواس ــك بخيال - أهنئ
أدلــة، فقــط محــض تخيــلت، أعتقــد أن كثــرة قراءتــك فى التاريــخ الفرعونــى 

ــع . ــال الواس ــك الخي ــك ذل ــت لدي خلق

ابتسم وليم وهو يشعل سيجارًا آخر لينفث دخانه فى الهواء قائلً:

ــك فى  ــت تلعب ــى تثب ــة الت ــدىّ كل الأدل ــا ل ــاسر، أن ــيد ج ــا س ــس ي - بالعك
البرديــات.. فانتهــاء اللعنــة التــى صاحبــت فتــح المقــبرة والتــى حلــت عــى قريــة 
ميــدوم، وانتهــاء اللعنــة التــى كادت أن تصيبــك أنــت الآخــر، ودخولــك المصــح 
ــه مــن أحــداث، كل هــذا دليــل عــى  العقــى بعدهــا لتتعــافى مــن كل مــا مــررت ب
أنــك أنهيــت اللعنــة بتلــك الطريقــة، ولا تنســى أنــك الوحيــد فى تلــك الأحــداث 
ــا  ــا وخبرتن ــتهين بذكائن ــل تس ــك، ف ــرت ل ــبق وذك ــا س ــة ك ــه اللعن ــذى لم تصب ال
ــبرة،  ــدت بالمق ــى وج ــات الت ــك البردي ــوى تل ــم بمحت ــى عل ــت ع ــا عزيزى،فأن ي
ــى  ــة الأربعــة، والت ــا بمــكان مقــبرة أخــرى لأحــد الكهن ــم أيضً وكذلــك عــى عل

ــم اكتشــافها بعــد.  لم يت

قاطعه جاسر بتوتر:

ــه ليــس لى أى شــأن بــكل ذلــك، فلتبحثــوا بأنفســكم  - أخبرتــك مــن قبــل أن
عــن تلــك الخريطــة أو تلــك المقــبرة،ولا أهتــم بــكل مــا تتفــوه بــه، وكل مــا لــدى 

ســلمته للرطــة وانتهــى دورى.. وإن كنــت تظــن أنــك ســتهددنى فأنــت ....



109

قاطعه وليم بهدوء قائلً:

- أنــا لا أهــددك يــا ســيد جــاسر، فنحــن لســنا قطــاع طــرق أو مجرمــين، نحــن 
مجــرد بعثــة تبحــث عــن مقــبرة الأمــر ولى العهــد، وليــس لنــا أيــة مــآرب أخــرى، 
ــاف  ــذا الاكتش ــم ه ــا لتقدي ــف معً ــا أن نتكات ــبرة علين ــك المق ــل إلى تل ــى نص وحت
ــه اكتشــاف مقــبرة تــوت عنــخ  إلى البريــة.. فهــذا الاكتشــاف قــد يفــوق فى أهميت
آمــون ذلــك الملــك الشــاب الــذى قتــل فى بدايــة حكمــه، أتتذكــر تلــك الضجــة ومــا 
العائــد الــذى جلبتــه لمــصر حتــى الآن.. ولتكــن عــى علــم بأننــا لا يهمنــا محتويــات 
المقــبرة ولا ذهبهــا أو أى مــن ذلــك، وإنــا ســيعود كل ذلــك إلى وطنــك فى النهايــة، 
كل مــا يهمنــى هــو ذلــك الكشــف الأثــرى والوصــول إلى موميــاء الأمــر الصغــر..

- سيد وليم.. أنا لا أهتم بكل هذا.

ــا..  ــك معن ــل لتعاون ــك مقاب ــنضع ل ــرى س ــه اخ ــنتحدث بطريق ــنا س - حس
فبمجــرد  الآن،  الدفــع  يســتحق  مثــلً خمــس مليــين دولار فى شــيك  فلنقــل 
موافقتــك ســتحصل عــى شــيك بخمــس مليــين دولار، وعنــد وصولنــا إلى مقــبرة 

ــرى..  ــر أخ ــى ع ــتحصل ع ــر س ــر الصغ الأم

ــم  ــرب منك ــيك واله ــصرف الش ــوم ب ــن أق ــى ل ــك أنن ــن ل ــذى يضم ــا ال - م
بعدهــا..؟

- لــن تفعــل يــا ســيد جــاسر، فعيوننــا عليــك دائــاً حتــى قبــل حتــى وصولنــا 
للقاهــرة، صدقنــى يــا عزيــزى أنــت لا تتعامــل مــع مجرمــين، فنحــن بعثة دينيــة أثرية 
تضــم علــاء محترمــين، فقــط دعنــا نثبــت لــك حســن نيتنــا.. تعــاون معنــا وســترى 
أن حياتــك ســتتغر تمامًــا.. فلــن يكــون لديــك مشــاكل فى تقيــق أحلمــك.. فكــر 

جيــدًا فى الأمرفلــن تأتــى إليــك تلــك الفرصــة مــرة أخــرى..

- لقد أخبر.....
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قاطعه وليم وهو يشر إليه فى هدوء:

- لا تكــن متعجــلً يــا ســيد جــاسر.. ســأتركك أســبوعًا كامــلً لتفكــر برويــة 
فى الموضــوع، وســوف أقابلــك فى المقهــى الخــاص بصديقــك لأعلــم منــك رأيــك 
ــك  ــدك ولنفس ــة لبل ــت خدم ــد قدم ــتكون ق ــك س ــى بموافقت ــه، وصدقن ــا قلت في
ــا أيضًــا، عندمــا نكتشــف مقــبرة الأمــر الصغــر، وسر محــو ذكــراه  وللتاريــخ ولن

هــو الآخــر مــن التاريــخ ..

ــى بالرفــض، فقــد كان بحاجــة إلى التفكــر فى  ــرد جــاسر بالإيجــاب أو حت لم ي
العــرض بالفعل..لذلــك اســتأذن فى الانــصراف وقــام وليــم بتوصيلــه حتــى بــاب 
ــا  ــاه إياه ــى أعط ــة الت ــرور المهل ــد م ــاء بع ــى اللق ــا ع ــد أن إتفق ــه بع ــب وترك المكت

ــر.. للتفك

كانــت الســاعة تقــارب الســابعة مســاءً حينــا اســتقل ســيارته عائدًا حينــا أدرك 
وقتهــا أنــه رغــاً عنــه قــد وضــع أقدامــه فى مغامــرة أخــرى لا يعلــم مداهــا إلا الله ..

ــزال  ــه لا ي ــلً أن ــعر فع ــا ش ــودة، حين ــق الع ــيارة فى طري ــاسر بالس ــق ج انطل
ــا مــن تلــك الســيارة الزرقــاء، ولكنــه حــاول أن يتجاهــل الأمــر وهــو ينظــر  مُراقبً
إلى هاتفــه للمــرة العــاشرة، فقــد كان ينتظــر تلــك المكالمــة التــى يبــدو أنهــا لــن تأتــى 

ــدًا.. أب

****
فى هــذه الأثنــاء كانــت مــروة مــا زالــت فى النــادى تجلــس مــع صديقتهــا، 
ــع  ــل م ــة العم ــن مقابل ــد م ــى بع ــى لم تنته ــن الت ــب نري ــت تراق ــا لا زال وعينيه
صديقــة مــروة، حتــى انتهــت أخــرًا تلــك المقابلــة بعــد إتفاقهــا عــى العمــل الــذى 
ــادرت مــروة  ســيجمع بينهــا، ولم تكــد نريــن ومــروة تجلســان وحدهمــا حتــى ب

ــم : ــى تبتس ــة وه قائل
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- لقــد أُرهقتــى اليــوم كثــرًا يــا نريــن، أتمنــى أن تكونــى قــد وفقتــى فى 
الاتفــاق عــى ذلــك العمــل..

- بالطبــع يــا مــروة، أنــا بالفعــل مدينــة لــكِ بالشــكر..فأنتِ لاتعلمــين أن مــن 
ــدأ عمــل خــاص بي، وبمقابلتــى مــع الســيده روز أفادتنــى  أهــم طموحاتــى أن أب

كثــرًا بخبرتهــا فى هــذا المجــال ..

- حســناً مــا رأيــك فى أن نحتســى قليــلً مــن القهــوة ســويًا، فلــدى الرغبــة فى 
أن نصبــح أصدقــاء، إن كان هــذا يناســبك طبعًــا.

- هــذا مــن دواعــى سرورى بالطبــع يــا مروة،شــىء جميــل أن تكــون صديقتــى 
طبيبــة نفســية،فكلنا نحتــاج فى بعــض الأوقــات إلى صديــق يســمعنا ونشــكو إليــه 

مــن ضغــوط الحيــاة اليوميــة، فــاذا إذا كان هــذا الصديــق طبيبًــا نفســيًا.

- عى الرحب والسعة دائاً يا صديقتى.

وســارا ســويًا حتــى وصــل إلى إحــدى القاعــات المكيفــة بالنــادى وطلبــا 
فنجانــين مــن القهــوة، وظــل يتحدثــان حتــى وصلــت أخــرًا مــروة إلى ذلــك 

الموضــوع الــذى أرادت التحــدث بشــأنه، ونريــن تســتدرك قائلــة :

ــد  ــى ق ــد لله أنن ــط، والحم ــدة فق ــرة واح ــى م ــت خطبت ــد تم ــروة لق ــا م - لا ي
تخلصــت أخــرًا مــن ذلــك المعتوه،ولكنــه يطاردنــى حتــى الآن للرجــوع إليــه، ولا 

ــاً. ــى دائ ــه فهــو يلحقن أســتطيع الفــرار من

- ولكنى أشعر أن هناك شخصًا آخر يهتم بكِ كثرًا.

- شخصًا آخر..!!، ومن هو ذلك الآخر..؟

ــعرت أن  ــس وش ــا بالأم ــد رأيتك ــى فق ــا عزيزت ــر ي ــاء الأم ــاولى إخف - لا ت
ــا.. ــا بينك ــرًا م ــاك أم هن
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- من..؟!، أتقصدين جاسر..؟!

- بالطبع يا عزيزتى.

ــها  ــمح لنفس ــيجارة لتس ــا س ــحب منه ــجائرها لتس ــة س ــن علب ــت نري تناول
ــرت  ــى نظ ــروة الت ــا إلى م ــت إحداه ــوع، وقدم ــذا الموض ــن ه ــدوء ع ــدث به التح

ــة: ــا قائل ــارت إليه ــا أش ــغف لكنه ــا بش إليه

- أشكرك..فلم أعدأنتوى الرجوع إليها مطلقًا.

أشعلت نرين سيجارتها وهى تنظر فى عينى مروة قائلة:

- ألاتعلمين أنها تعطى للسيدة جاذبية خاصة مع نظرة عينيها؟

- عى حسب تلك النظرة يا صديقتى.

- نعــم فنظرةالمــرأة تمــل العديــد مــن المعانــى، خاصــة تلــك النظرةالتــى لهــا 
قــوة المغناطيــس لجــذب مــن تريديــن وقتــا تريديــن..

- ثم..؟!!

- ثم تطفئينها  وقتا تريدين بطرف أصابعك أوبنعل حذائك..

قالتهــا وهــى تطلــق ضحكــة شــيطانية ،ممــا جعــل مــروة تتوتــر بشــكل ملحوظ، 
فهــى لــن تــرد أبدًاذلــك المصــر لجــاسر، ولكنهــا نجحــت فى كتــم مشــاعرها، وهــى 

تتطلــع  إلى عينــي نريــن مبــاشرة قائلــة:

- دعينامن الحديث عن سجائرك الآن، ولتخبرينى عن جاسر.. 

- أنتِ صديقته.. أليس كذلك يا مروة..؟

أعرفــه منــذ فــترة قصــرة، ولكنــه صديــق لابنتــى فهــى معجبــة جــدًا بمؤلفاتــه 
وموقعــه عــى الإنترنــت، ولكــن مــا رأيتــه منــه بالأمــس كان كفيــلً بــأن أجــزم أنــه 

لايحبــك فقــط، وإنــا يعشــقك 
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إبتسمت نرين فى جذل قائلة:

- إذًا فقــد رأيتــى ذلــك المجنــون بالأمــس.. أعتقــد أن الجميــع قــد شــعر 
بنظراتــه نحــوى.. حتــى أننــى قــد خجلــت كثــرًا، فكلــا نظــرت إليــه أجــد عينيــه 

ــه..... ــين أن ــواى، أتعلم ــل س ــد بالحف ــا لا يوج ــى وكأن ــدًا عن ــرك بعي لا تتح

قطعــت حديثهــا فجــأة وهــى تشــعر بالــتردد، فشــجعتها مــروة عــى الاســتمرار 
ئلة: قا

ــبق  ــا س ــى ك ــس صديق ــو لي ــيئًا فه ــبره ش ــن أخ ــا ل ــى، فأن ــا عزيزت ــى ي - أكم
ــن  ــذر ع ــا أعت ــوع فأن ــك الموض ــث فى ذل ــن الحدي ــتِ لا تودي ــك، وإن كن أن أخبرت

ــا. ــخصية طبعً ــك الش ــى فى حيات تدخ

- لا تقولى ذلك يا عزيزتى.. ثم أن جاسر لا يخفى عنى شيئًا قط.

ــت  ــد كان ــدة، فق ــا بش ــط أعصابه ــروة ضب ــت م ــا حاول ــو بين ــت بزه وضحك
تتوقــع مــا تريــد نريــن قولــه، لذلــك رســمت عــى وجههــا تلــك الإبتســامة 

لتشــجع نريــن عــى الإســتمرار ونريــن تســتدرك :

- أتعلمــين أنــه أثنــاء رجوعنــا صارحنــى بأنــه يحبنــى ويهيــم بي، بــل ولا 
يســتطيع العيــش بدونــى، وكثــرًا مــن هــذا الــكلم الصبيانــى..

رفعت مروة حاجبيها وهى تتصنع الدهشة قائلة:

ــف  ــوم، فكي ــوع الكت ــك الن ــن ذل ــدو م ــاسر يب ــاطة..؟!!، إن ج ــذه البس - به
صارحــك بتلــك الســهولة..؟

ــا مــن ســيجارتها ونفثتــه بهــدوء بجانــب شــفتيها  تناولــت نريــن نفسًــا عميقً
قائلــة فى غــرور:

- أنــا مــن دفعتــه لمصارحتــى بحبــه.. ولكــن لمــاذا..؟، أنــا نفــي لا أدرى لمــاذا 
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فعلــت ذلــك.. لقــد ســألته فقــط عــا كان يحبنــى، ولكنــى فوجئــت بطوفــان مــن 
تلــك المشــاعر الصبيانيــة.. ولأصدقــك القــول فجــاسر مــن أفضــل أصدقائــى فى 
الســنوات الماضيــة، إن لم يكــن أفضلهــم عــى الإطــلق.. فقــد كنــا دائــاً قريبــين مــن 
بعضنــا البعــض، لكــن تلــك هــى مكانتــه عنــدى.. مجــرد صديــق لا أكثــر.. فأنــا أراه 
شــخصًا كســولًا بطبعــه، دائــم الشــكوى، لا يتوقــف عــن الحديــث عــن مشــاكله 
ومشــاغله والأزمــات التــى يتعــرض لهــا، وأنــا لا أســتطيع تمــل ذلــك حتــى 
ــوع مــن البــر  ــه، وهــذا الن ــة ســلبية تكفــي الكــون بأكمل ــه طاق كصديقــة.. فلدي

ــا، فلديهــم القــدرة عــى تويــل طاقتهــم الســلبية إلى الآخريــن. يمرضنــى فعليًّ

- أتكون الظروف المادية هى سبب رفضك له..؟

ــادة  ــاة ليســت فى الم ــدى عــى أن الحي ــى وال ــى، فقــد عودن ــا عزيزت ــا ي - إطلقً
فقــط، ولى مطلــق الحريــة فى الارتبــاط بــأى رجــل أختــاره مهــا كان مســتواه المــادى 
أو الاجتاعــى، وســيوافق أهــى بالطبــع عــى اختيــارى، فهــم يريــدون ســعادتى ..

- ولكن جاسر....

قاطعتها نرين قائلة في لا مبالاة :

- لا شــىء يجبرنــى عــى أن أرتبــط بشــخصية هشــة مثلــه، تعيــش في عــالم 
الأســاطر والحــب الأفلطونــى، أمــا أنــا فأحلمــى وطموحاتــى ليــس لهــا حــدود، 
وشــخصية مثــل جــاسر ســتكون قيــد فى رقبتــى يربطنــى إلى الأرض التــى أود 
الطــران عنهــا في حالــة ارتباطــى بــه.. أتعلمــين أنــه بعــد أن صارحنــى أمــس ظــل 
يهاتفنــى بإلحــاح منــذ الصبــاح حتــى اضطــررت أن أجعــل إحــدى النــادلات تــرد 
ــه عــى أنهــا مســاعدتى لتخــبره أنــى في اجتــاع ليتوقــف عــن الاتصــال بــى.. علي

- ولماذا يا نرين..؟

ــا، ولا  ــس حبيبً ــط ولي ــق فق ــه صدي ــدى كون ــه لا تتع ــم أن مكانت ــى يعل - لك
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يعطــى لنفســه حجــاً أكــبر مــن حجمــه.. لقــد قــررت أنــى ســأتركه يومــين حتــى 
يعــود إلى صوابــه وبعدهــا ســأهاتفه وســنرجع كــا كنــا ..فأنــا عــى ثقــة تامــة أنــه لــن 

يســتطيع البعــد عنــى.

ــر  كانــت مــروة تشــعر بالغضــب الشــديد، وكأنهــا تشــعر بذلــك الجــرح الغائ
الــذى ســتتركه نريــن لجــاسر حــين يعلــم بالحقيقــة، ولكنهــا حاولــت كتــم 

ــول:  ــى تق ــرى وه ــرة أخ ــاعرها م مش

- ويعــود بالطبــع بعــد أن صارحــك بمشــاعره..؟، بالرغــم مــا سيســببه ذلــك 
لــه مــن شــعور بالإهانــة وجــرح كرامتــه وكبريائــه كرجــل بعــد أن دفعتيــه إلى 

ــه؟ ــكِ بحب ــتراف ل الاع

- صدقينــى أنــا نفســى لا أعلــم لمــا فعلــت ذلــك، ربــا بدافــع الفضــول، أو ربــا 
لإرضــاء غــرور الأنثــى بداخــى..لا أعلــم، ولكــن مــا الداعــى لأن أرهــق نفســى 
بالســؤال وأنــتِ هنــا، ألســتِ طبيبــة نفســية..ربا اســتطعتى أنــتِ معرفــة الســبب .

ــه؟ إن  ــى كيــف يكــون شــعور الإنســان حــين يُجــرح قلب ــا عزيزت - أتعلمــين ي
ــا، فحــين يُجــرح قلــب أحدهــم  ــل أحيانً ــة أكــبر مــن القت جــرح القلــب هــو خطيئ
ــاة، ولا هــو ميــت  ــه مظاهــر الحي ــاة، فــل هــو حــى تــدب في يفقــد أى معنــى للحي
ســلبه المــوت تلــك الــروح الجريحــة، إنــه يســعى تائهًــا فى ذلــك الــبرزخ بــين 
الاثنــين، ضائــع يبحــث عــن ذاتــه، يحــاول التاســك واســتعادة نفســه مــن جديــد، 
وحــين يقــرر العــودة إلى الحيــاة فإنــه لا يعــود كــا هــو وإنــا يعــود وقــد فقــد الشــعور 
بالأمــان، فاقــد الثقــة فى كل شــىء حتــى نفســه، يشــعر دائــاً وكأن كل موقــف يمــر 
بــه هــو محاولــة أخــرى لإيذائــه، يثــور ويغضــب لأتفــه الأســباب دون أن يــدرى من 
حولــه أنهــم ربــا مســوا جرحــه الــذى لم يــبرأ دون قصــد ولا علــم منهم،يضحــك 
ــؤلم  ــدًا ي ــا أب ــل نازفً ــذى يظ ــه ال ــن جرح ــرأ م ــد ب ــه ق ــاس أن ــن الن ــش فيظ ويتعاي
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ــا نريــن حــين يتحطــم قلــب أحدهــم  صاحبــه كلــا مســته الذكــرى، صدقينــى ي
لــن تكفيــه اعتذاراتــك ولــن تشــفع لــكِ صداقــة ولا حــب، لا أفهــم كيــف تأخذين 
الأمــر ببســاطة وتتعاملــين معــه بــكل ذلــك التهكــم وتلــك الســخرية..؟!!، فــالله 

وحــده يعلــم مــا شــعوره الآن..

نفثــت نريــن دخــان ســيجارتها في لا مبــالاة غريبــة، وكأنهــا قُــدت مــن حجــر، 
ئلة: قا

- سيتحســن يــا عزيزتــى، ربــا بعــد فــترة، ولكنــه ســيكون أفضــل فيــا بعــد فــل 
أحــد يمــوت مــن أجــل أحــد، ومــن يــدرى ربــا يكــون حزنــه وألمــه الآن أفضــل 

مــن ندمــه فيــا بعــد..

رمقتها مروة بنظرة ساخرة وقلبها يعتصر حزنًا من أجل جاسر:

- ربــا.. وربــا يكــون ألمــه الآن أفضــل مــن ألمــه عندمــا يلقــى مصــره فى مطفــأة 
الســجائر يــا عزيزتى.

ظــل يتحدثــان قرابــة الخمســين دقيقــة، لم تتوقــف نريــن خللهــا عــن التدخين 
ــة واحدة.. لحظ

****
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ــك  ــر مخاوف ــه أك ــية.. أن تواج ــون قاس ــا تك ــة رب ــذات بالحقيق ــة ال إن مواجه
وأكثــر أحامــك جموحًــا.. أن تفهــم دوافعــك ومشــاعرك،أن تقــر بأخطائــك 
وتــدرك مواطــن ضعفــك، كل ذلــك ربــا يكــون صعبًــا ولكنــه بدايــة الطريــق نحــو 

ــد ــن جدي ــد م ــك تول ــك وكأن ــاف حقيقت ــو  اكتش ــور، نح الن
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كانــت الســاعة تقــارب الواحــدة صباحًــا عندمــا شــعر جــاسر باهتــزاز جوالــه 
الــذى غفــل وهــو يُمســك بــه في انتظــار تلــك المكالمة،فهــب مفزوعًــا داعيًــا الله أن 

تكــون هــى مــن تادثــه، لكنــه وجــد أن المتصلــة هــى مــروة التــى بادرهــا قائــلً:
- طمئنينى.. ماذا حدث..؟

ــع  ــغلت م ــد انش ــاسر، فق ــا ج ــك ي ــال ب ــرت فى الاتص ــى تأخ ــى لأنن - اعذرن
ــن.. ــى الذي ــض صديقات بع

قاطعها جاسر في لهفة، وقد طار النوم من عينيه:
- أتدثتــى مــع نريــن كــا اتفقنــا..؟،أم لم تُتــح لــك الفرصة..؟أنــا لم أتصــل 
ا..؟ بهــا كــا أخبرتينــى، لعلهــا تشــعر بأنهــا أخطــات فى حقى..وهــل تدثتــا ســويًّ

-  قاطعته مروة وقلبها يعتص ألًما من أجله :
- هــى لــن تتصــل بــك مــرة أخــرى يــا جــاسر.. لا أدرى كيــف أخــبرك 
ــي  ــت صديق ــن أن ــك، ولك ــال ب ــل الاتص ــرًا أن أؤج ــت كث ــد حاول بالموضوع،فق

ولا أريــدك أن تظــل فى تلــك الحالــة.
اكفهر وجهه ليتحول لونه إلى صفرة الموت قائلًفى صوت متقطع:

- ما الأمر يا مروه..؟، أخبرينى ما الذى حدث..؟
- هــذه الأمــور لا يُتحــدث فيهــا عــبر الهاتــف يــا جــاسر، هــل تســتطيع المــرور  

عــىّ في العيــادة غــدًا.
- هل الأمر يستدعى ذلك..؟

ــك  ــده من ــا أري ــن كل م ــى، لك ــا صديق ــك ي ــن ذل ــر م ــتدعى أكث ــر يس - الأم
أن تتقبــل الموضــوع بصــدر رحــب.. لا تفكــر فى تلــك الفتــاة المعقــدة نفســيًا مــرة 
أخــرى، ســأشرح لــك كل شيء عندمــا نتقابــل غــدًا.. ولكــن بــالله عليــك لا تــزن 
ــن  ــه، لك ــبرك ب ــا أخ ــول ب ــك مذه ــرف أن ــك الآن.. وأع ــعر ب ــا أش ــاسر فأن ــا ج ي
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ــإذا  ــه، ف ــأخبرك ب ــا س ــبرك ب ــين لتخ ــلل يوم ــك خ ــتتصل ب ــن س ــى م ــى ه صدقن
ــك فى  ــعر بترع ــك تش ــا، وأن ــه له ــا قلت ــرًا في ــرت كث ــك فك ــا أن ــدث أخبره ح
الحكــم عــى مشــاعرك، وأن العلقــة بينكــم لا يجــب أن تتخطــى حــدود الصداقــة، 
أشــعر كــم تتــألم الآن، ولكــن حــاول أن تلملــم شــتات نفســك، ولا تدعهــا تشــعر 
حتــى بــالأسي مــن أجلك،فأنــت أقــوى ممــا تتخيــل يــا جاسر..ســأتركك الآن 

ــد.. ــأنتظرك في الغ ــى س ولكن
أنهــى جــاسر الاتصــال فى هــدوء دون أن ينبــس ببنــت شــفة..لم يكــن يصــدق 
ــاح  ــه، هــل ب ــا صدق ــه ذلــك لم ــال ل ــو أن أحــدًا غــر مــروة ق ــاه.. ل مــا تســمعه أذن
ــه  ــا بحب ــوح له ــتدرجته ليب ــد اس ــه ق ــون حبيبت ــهولة، أتك ــذه الس ــه به ــون قلب بمكن
لتســخر منــه فقــط، أم لــترضى غرورهــا؟ هــل كانــت تلــك اللحظــات وتلــك 

ــلت؟ ــام وتخي ــض أوه ــاعر مح المش
ألقــى بجســده المرهــق عــى الريــر  وقــد شــعر أن يــدًا بــاردة تعتــصر قلبــه بــل 

رحمــة...
****

في صبــاح اليــوم التــالى كان جــاسر يشــعر بــألم وغضــب جــارف ولكنــه حــاول 
أن يتالــك نفســه بعــد تلــك المكالمــة، وقــد قادتــه قدمــاه إلى المقهــى الخــاص بــآدم، 
الــذى كان يجلــس مــع راشــد فى هــدوء، فــا كان مــن جــاسر إلا أن ركل المنضــدة 
التــى وســطهم فوقعــت أكــواب الشــاى الســاخن الموضوعةعليهــا، وأصابــت آدم 
ــذى  ــد ال ــة راش ــط دهش ــن الألم، وس ــصرخ م ــه ي ــا جعل ــه مم ــى فخذي ــروق ع بح

تمالــك نفســه وهــو يهتــف بجــاسر:
- ماذا بك يا جاسر..؟، ما الذى حدث لك..؟ 

- أخبرنى أنت ماذا الذى حدث لك أيها الخائن..؟
أصابت كلاته راشد بالصدمة  وهو يحاول تهدئة جاسر قائلً: 
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- خائــن..؟، هــل جننــت يــا جــاسر، اجلــس واهــدأ، ولا تجعلنــا عرضــة 
للمشــاهدة.

ــذه  ــه له ــا يغضب ــاك م ــون هن ــا يك ــه رب ــدر أن ــه ق ــاسر ولكن ــن ج ــف آدم م تأف
ــا  ــه،  بين ــف بنطال ــغل في تجفي ــه، وانش ــاً عن ــه رغ ــق ليُجلس ــه برف ــة، فدفع الدرج

ــد: ــه لراش ــا  كلم ــة موجهً ــه في عصبي ــاسر  هتاف ــل ج واص
ــدًا مــا الــذى حــدث..؟ تعلــم مــن هــم الذيــن دفعــوك لأن  - أنــت تعلــم جي

ــه.. تــزج باســمى فى أمــر لا طاقــة لى ب
- أنــت تقصــد العمــل مــع تلــك البعثــة.. لقــد أوصلتهــم إليــك ليكــون لــك 

ــا و.. . نصيــب في ذلــك الكشــف الــذى ســوف يعــد تاريخيً
ضحك جاسر في سخرية مقاطعًا وهو يهتف به مستهزئًا:

- كشــف..؟ وتاريخــى..؟، أى كشــف أيهــا الغبــي؟، ألم تعلــم بعــد أنهــم بعثــة 
مــن اليهــود لاكتشــاف شيء قــد يخــدم مصالحهــم حتــاً..

تول وجه راشد إلى الصفرة وهو يهتف :
ــة،  ــة إنجليزي ــم بعث ــوى أنه ــم س ــم عنه ــى لا أعل ــك إنن ــم ل ــود..!!، أقس - يه

ــده..... ــا تري ــمية،وكل م ــت رس ــة ليس ــصر فى مهم ــاءت م ج
قاطعه جاسر وهو يهتف في غضب:

ــا  ــك أيه ــن ذل ــت تظ ــل كن ــة.. ه ــات الملعون ــك البردي ــو تل ــده ه ــا تري - كل م
ــوٍ  ــكل ملت ــك بش ــن طريق ــا ع ــوا إليه ــى وصل ــات الت ــك البردي ــي..؟، إن تل الغب
كعادتــك دائاً،تبــين لهــم بعــد اطلعهــم عليهــا أنهــا ليســت مــا يريــدون، وبفضلــك 
ــا عرفــوا كل شيء، وعرفــوا أيضًــا أننــى مــن ســلمها إليــك، بــل وأوصلتهــم  طبعً
إلّى ليكملــوا مــا بــدأوه، ويحققــوا هدفهــم، كــم مــن الأمــوال دفعــوا لــك يــا راشــد.

أشار إليه راشد محاولاً تهدئته وهو يخفض صوته قائلً:



121

- جــاسر.. اخفــض صوتــك، أقســم لــك إن الأمــر ليــس كــا تــراه، فأنــت تعلم 
أنــى لســت مــن ذلــك النــوع الــذى يقبــل أن يرتشــى أو يبيــع صديقــه،كل مــا حدث 
أنهــم طلبــوا عــى الاطــلع عــى تلــك البرديــات، فأطلعتهــم عليهــا بالفعــل لكنهــم 
أصيبــوا بخيبــة أمــل بعــد فحصهــا، وطلبــوا منــى إخبارهــم بمســار تلــك البرديــات 
ــرًا  منــذ أن خرجــت مــن مقــبرة ميــدوم، فأخبرتهــم بــكل شيء، فطلبــوا منــى تقري

مفصــلً عنــك، و......
قاطعه جاسر في غضب وهو ينظر إليه باستنكار:

ــى  ــر لأســيادك بــكل شــىء عنــى، لرضــوا عنــك، ولتضعن - وقدمــت التقري
ــه. ــا فى موقــف لا أحســد علي أن

لم يستطع راشد النظر في عينى جاسر فقال وهو يخفض نظره:
- لــك كل الحــق فى الحديــث هكــذا، لكنــى أقســم لــك إننــى لم أكــن أعلــم أنهــم 

يهــود، كل مــا أعرفــه أخبرتــك بــه، ولتعلــم أنــى كنــت مضطــرًا لمســاعدتهم.
هتف به جاسر في استنكار:
- مضطرًا لمساعدتهم..؟!!

- نعــم يــا جــاسر.. فــإن كان هــؤلاء أظهــروا لــك الجانــب الطيــب فقــد 
ــم،  ــا تعل ــدة ك ــة وحي ــوى طفل ــدى س ــس ل ــا لي ــيء.. فأن ــب ال ــروا لى الجان أظه
وعندمــا هددونــى بهــا بشــكل غــر مبــاشر، خفــت يــا جــاسر، نعــم خفــت، فقــد 
أنجبتهــا بعــد صراع طويــل مــع مــرض زوجتــى، وليــس لدينــا حيــاة إلا مــع ابنتنــا، 
ــدًا.. أنــا آســف يــا صديقــي، كان عــىّ  فــإذا أصابهــا مكــروه لــن أســامح نفــي أب
إخبــارك منــذ بدايــة الأمــر، لكنــى أقســم لــك إنــه لــو شــعرت للحظــة أن هنــاك ذرة 

ــم.. خطــر عليــك وعــى حياتــك فســتنقلب حياتهــم فى مــصر إلى جحي
قالهــا وتنــاول سلســلة مفاتيحــه وانــصرف وســط دهشــة آدم الــذى لم يفهــم شــيئًا 
ممــا دار فقــد انشــغل أكثــر بمحاولــة تجفيــف ملبســه، والتخفيــف مــن ألم الحــروق، 
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وجــاسر الــذى انشــغل فكــره بــيء مــا بعيــد.. ممــا جعلــه يتنــاول هاتفــه فى رعــب 
ليتصــل بأخيــه الــذى لم يــرد عــى اتصالاتــه منــذ إســبوعين.

خطــر فى بالــه ذلــك الخاطــر الــيء الــذى أوحــى بــه إليــه حديــث راشــد منــذ 
دقائق،فحــاول الاتصــال بزوجتــه ولكنهــا لم تُجــب هــي الأخــرى، تذكــر فجــأة أن 
ــده  ــوى بري ــه س ــس لدي ــه لي ــكان، ولكن ــس الم ــل فى نف ــق يعم ــقيقه صدي ــدى ش ل

ــى .. الإلكترون
اعتــذر لآدم عــا بــدر منــه، وســارع إلى منزلــه ليفتــح بريــده الإلكترونــى 
ويرســل رســالة لأمجــد ذلــك صديــق أخيــه ليســأله عــن أخبــار شــقيقه، فلبــد أنــه 
قــد رآه فى الآونــة الأخــرة.. انتظــر بجــوار جهــاز الــلب تــوب الخــاص بــه إلا أن 

ــا.. ــم قراءته ــالة لم يت الرس
كان القلــق يعصــف بــه ممــا دعــاه إلى النظــر فى ســاعته،التي كانــت تقــارب 
السادســة، فتذكــر أن لديــه موعــد هــام مــع طبيبتــه النفســية لإخبــاره بــا حــدث..
ــيارته في  ــتقل س ــو يس ــكار، وه ــك الأف ــه تل ــن رأس ــرد م ــاسر أن يط ــاول ج ح
طريقــه لمقابلــة مــروة، وطــوال الطريــق لم يتوقــف عــن التفكــر لحظــة فيــا حدثتــه به 
مــروة، هــل أخطــأ عندمــا صرح بحبــه إلى نريــن..؟، هــل أخطــأ حينــا قطــع ذلــك 
ــب،  ــول إلى ح ــد تتح ــة ق ــا أن الصداق ــد أخبره ــا..؟ لق ــه وبينه ــع بين ــط الرفي الخي
لكــن مــن المســتحيل أن يتحــول الحــب إلى صداقــة، مســتحيل أن يعــودا أصدقــاء 

مــرة أخــرى بعــد أن رفضــت حبــه، ليتــه لم يُــصرح لهــا واحتفــظ بهــا كصديقــة. 
كان يشــعر فى آخــر لقــاء بينهــا أنــه يفــترق عنهــا، تبًــا لتلــك الــرؤى التــي 

أصبحــت تــراوده حتــى في يقظتــه، لتخــبره مــا يخبئــه لــه قــدره الــيء..
ــام  ــرًا أم ــس أخ ــى جل ــه حت ــدور برأس ــكار ت ــاؤلات والأف ــك التس ــت تل ظل
مــروة، التــى لم تتوقــف عــن الحديــث طــوال عــر دقائــق كاملــة وهــى تقــص عليــه 
ــه  ــا عــى كرامت ــع حرصً ــه بالطب ــى لم تقصــه بأكمل ــن والت ــين نري ــا دار بينهــا وب م
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الجريحــة، وجــاسر يســتمع إليهــا بصمــت دون أن ينبــس بكلمــة، ممــا جعلهــا 
ــة : ــتدرك قائل تس

- هــذا فقــط مــا دار بيننــا بالحــرف يــا جاسر..نعــم هنــاك الكثــر الــذى لم أقصــه 
عليــك مراعــاة لمشــاعرك أو ربــا لأنــه لا يهمــك فى شيء،لقــد كذبــت عليهــا حينــا 
ــت  ــاسر فأن ــا ج ــك ي ــن أجل ــك كان م ــن ذل ــى، ولك ــت صديق ــك لس ــا أن أخبرته
بالفعــل لســت صديقــى وإنــا أنــا أعتــبرك أخــى.. أعــرف أن الأمــر صعــب عليــك، 

ولكــن يجــب أن تتاســك وتتخطــى الأمــر.
كان جــاسر ينظــر إليهــا فى ذهــول غــر مُصــدق لمــا ســمعه مــن مــروة ومــا فعلتــه 

نريــن، وهــو يتمتــم قائلً:
- لكنــى لا أفهــم يــا مــروة..؟، لمــا دفعتنــى إلى مصارحتهــا بحبــى لهــا..؟ 
كنــت مكتفيًــا منهــا بمنزلــة الصديــق المقــرب التــى تجعلنــى أراهــا يوميًــا وأهاتفهــا 
وأحدثهــا بــا يضيــق بــه صدرى..وهــى كذلــك أيضًــا.. لِمَ فعلــت هــذا وهــى تعلــم 

ــا مــروة..؟ لٍمَ..؟ ــه..؟ لِمَ ي ــا فعلت أنهــا ســتخرنى ب
ربتت مروة عى كتفه لتهون عليه قائلة:

- أعــرف أنــك لا تصــدق مــا فعلتــه نريــن.. ولكنــك يجــب أن تهــدأ يــا جــاسر 
ــتوعب الأمر. وتس

أكمل جاسر وكأنه لم يسمعها:
- إذا كان الأمــر كذلــك بالنســبة لهــا، لمــاذا إذًا أخبرتنــى أنهــا وضعــت صــورة 
ــى  ــرت ع ــاذا ذك ــتراف لها..؟لم ــى الاع ــى ع ــا لتحثن ــى هاتفه ــابق ع ــا الس خطيبه
صفحتهــا الشــخصية عــى موقــع التواصــل الاجتاعــى ليلــة اعــترافى لهــا أنهــا قــد 

ــد الميــلد..؟ لمــاذا..؟ قضــت أســعد ليلــة فى حياتهــا فى حفــل عي
ــا  ــى، ورب ــزة الأنث ــا هــي غري ــا جــاسر، ورب ــع الفضــول ي ــا يكــون بداف - رب

يكــون ......
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ــتحثها  ــه، فاس ــه أو تخفي ــر ب ــا تفك ــاك م ــأة وكأن هن ــا فج ــن كلمه ــت ع توقف
ــلً: ــاسر قائ ج

- وربا ماذا يا مروة.. أنتِ صديقتى فل تخفى عنى شيئًا.
- ربــا حاولــت اســتخدامك كأداة لإثــارة غــرة خطيبهــا الســابق، فإصرارهــا 
عــى أن تظــل عــى علقــة بــه بعــد فســخ خطبتهــا، وإدعائهــا أنــه يطاردهــا، محاولــة 
إظهــارك فى صــورة الحبيــب مــن خــلل مــا ذكرتــه عــى صفحتهــا، أعتقــد أن كل 
ذلــك لإثــارة غرتــه ودفعــه إلى مــا خططــت لــه منــذ البدايــة، وهــو العــودة إليهــا 

مــن جديــد.
هز جاسر رأسه بشدة ليطرد منها تلك الفكرة التي جرحته بشدة:

ــة فى  ــرد دمي ــى مج ــر إلى جع ــا الأم ــل به ــن أن يص ــك.. لا يمك ــن ذل - لا يمك
ــروة. ــا م ــن ي ــر..لا يمك ــرة أخ ــارة غ ــا لإث يده

- أدرك صعوبــة الأمــر عليــك، ولكــن يجــب أن تواجــه نفســك بالحقيقــة مهــا 
ــية، أن  ــون قاس ــا تك ــة رب ــذات بالحقيق ــة ال ــاسر، إن مواجه ــا ج ــوتها ي ــت قس كان
تواجــه أكــبر مخاوفــك وأكثــر أحلمــك جموحًــا، أن تفهــم دوافعــك ومشــاعرك،أن 
ــه  ــا ولكن ــون صعبً ــا يك ــك رب ــك، كل ذل ــن ضعف ــدرك مواط ــك وت ــر بأخطائ تق
ــد،  ــد مــن جدي ــور، نحــو اكتشــاف حقيقتــك وكأنــك تول ــق نحــو الن ــة الطري بداي

ــا جــاسر وســتدرك الحقيقــة وحــدك دون أن يخــبرك بهــا أحــد. واجــه نفســك ي
كان جــاسر ينظــر إليهــا بوجــوم وقــد شــعر بكلاتهــا وكأنهــا تهــزه بشــدة ليفيــق 
مــن ذلــك الوهــم الــذى يعيــش فيــه، ولكــن تلــك التســاؤلات ظلــت تلــح عليــه 

بشــدة، فتمتــم في حــزن:
داخلهــا  مــن  القاســية  المتغــرة  الشــخصية  تلــك  هــي  نريــن  أتكــون   -

بذلــك..؟ أشــعر  لم  وكيــف  الصــوره..؟،  بهــذه  بايذائــي  تقــوم  لدرجةإنهــا 
- أحيانًــا يطمــس الحــب عــى العيــون فــل تــرى إلا مــا يــراه القلــب فقــط، إن 
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ــل  ــا..لا تكتم ــها ورغباته ــرى ألا نفس ــرورة لا ت ــخصية مغ ــا ش ــدوا انه ــن يب نري
نشــوتها وشــعورها بالنــصر الا مــع وجــود جمــع مــن الرجــال حولهــا تجــذب ذلــك 
ــذوب مــن نظراتها،ولكــن  وتشــعر بأعجــاب أخــر وقــد تســتميل ثالــث وذلــك ي
أفئدتهــم وتجــرح  بعيــدًا وأن تــرق  تُلقــى بهــم  أن  الوحيــدة فى  متعتهــا  تظــل 
مشــاعرهم،مثلا تُلقــى بســيجارتها بعــد أن تنتهــى منهــا دون اكــتراث، مثلــا فعلــت 
بخطيبهــا الســابق كــا روت لى، ومعــك أنــت أيضًــا، هــى نفســها لا تعلــم لِمَ تقــوم 
بتلــك الأفعــال.. فهــى تشــعر وكأنهــا ملكــة متوجــة تمــي عــى الأرض، هــي أولًا 

والجميــع يــأتي بعدهــا..
- كنت أشعرأحيانًا بهذا الغرور ولكن.....

-  ولكنــك كنــت تتجاهــل أي شيء قــد يشــوه صــورة ذلــك الحــب بداخلــك، 
لذلــك لم تلحــظ أنهــا إنســانة تجــد متعتهــا مــع مــن يعاملهــا بقســوة مثــل خطيبهــا 
الســابق، وربــا كان ذلــك ســببًا في رغبتهــا بالانتقــام لكرامتهــا مــن أي رجــل 

ــة أو الحــب.. ــه بعضًــا مــن مشــاعر الصداق ــى وإن كانــت تكــن ل حولها،حت
- هل يدفعها ذلك لإهانتى بهذا الشكل..؟

- هــى نفســها لا تعلــم الســبب ..لقــد وجــدت فقــط متعتهــا المنشــودة ياجــاسر 
عندمــا شــعرت بمشــاعرك نحوهــا، وهــو مــا دفعهــا للضغــط عليــك حتــى تضعف 
وتصارحهــا بحبــك، ولم تكــن لتجــد أفضــل مــن تلــك الليلــة حيــث كانــت عينــاك 
ــن  ــك لم تك ــي ولكن ــا صديق ــا ي ــرك حينه ــت تذي ــد حاول ــا، لق ــق له ــق بالعش تنط
تــرى أو تســمع ســواها، إن الحــب الحقيقــى هــو مــا يعطيــك القــوة لتواجــه الدنيــا 
دون أن تــتردد لحظــة واحــدة في الإفصــاح عــن مكنــون قلبــك، أمــا المشــاعر الزائفــة 

تلــك التــي تجعلــك ضعيفًــا مــترددًا خائفًــا دائــاً مــن خســارة مــن تــب.
- ولكنهــا أهانتنــى.. هــل كنــت أنــا مــن أعطيهــا الكثــر مــن طاقتــى الســلبية 

وأؤثــر عليهــا وعــى صحتهــا و.....
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قاطعته مروة في هدوء قائلة:

- إنها تجيد لعبة الإسقاط النفي  ..

- إسقاط نفي..؟

ــه  ــه ورغبات ــة لا شــعورية ينســب فيهــا الفــرد عيوب - نعــم.. فهــو حيلــة دفاعي
ــبهات  ــد الش ــه ويبع ــبرئ نفس ــى ي ــه حت ــرب الي ــاس الأق ــة للن ــة والعدواني المحرم
عنها..فالــكاذب يتهــم معظــم النــاس بالكــذب، وهكــذا، وفى حالــة نريــن فإنهــا 
ــف  ــترار عط ــتترة لإج ــكوى المس ــر الش ــلبية وتكث ــة س ــن طاق ــى م ــن تعان ــى م ه
الآخريــن فهــى تــارة تجــذب النــاس إليهــا باصطنــاع اللطــف، وتــارة بإدعــاء الحــب 
ــارة عــن  ــاره بــأى حجــه أخــرى ولديهــا عــرات الحجــج لكــن كل ذلــك عب ،وت
ــى  ــت تدثن ــن كان ــى م ــا ه ــة له ــخصية الحقيقي ــت الش ــا كان ــا، ورب ــة ترتديه أقنع
ــاع،  ــداء أى قن ــاك داع لإرت ــك لم يكــن هن ــة عنهــا، لذل ــى كنــت غريب بالأمــس لأن

ــة نفســية ولــن تجــدى معــى الأقنعــة.. ــا ذلــك لأنهــا تعلــم أنــى طبيب ورب

تنهــد جــاسر بعمــق وهــو يتراجــع عــى مقعــده ويضــع يــده عــى صــدره وكأنــا 
يحــاول أن يوقــف دقــات قلبــه التــي كادت أن تقتلــه ألًمــا، وهــو يتمتــم في حــزن: 

ــه،  ــتطيع اقتلع ــه لا أس ــا في ــرًا مغروسً ــزق وكأن خنج ــى يتم ــعر أن قلب - أش
رغــم كل مــا مــر بــى إلا أننــى لم أشــعر قبــل اليــوم بــكل ذلــك الألم والحــزن، ليتنــى 

مــا عرفــت الحــب يومًــا. 

- لم يكــن ذلــك ذنــب الحــب يــا صديقــى، إنــا هــو ذنــب أولئــك الذيــن 
يتدثــرون بردائــه ليخدعــوا ويجرحــوا ويخونــوا ويتخلــوا عــن قلــوب لم تنبــض إلا 
ــا الألم  ــذى أرادوا له ــت ال ــعادة، في الوق ــر والس ــم كل الخ ــوب أرادت له ــم، قل له
فقــط، انســاها يــا جــاسر فذلــك لم يكــن حبًّــا حقيقيًــا أبــدًا، الحــب الحقيقــى هــو مــا 
ــى  ــس أعم ــى لي ــب الحقيق ــا، الح ــتثنى أحدهم ــك دون أن يس ــك وعقل ــرضى قلب يُ
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ــة  ــدًا لتلــك القلــوب النقي ــم يعــرف طريقــه جي ــه ناضــج حكي ــون، ولكن كــا يقول
التــي تــدرك قيمتــه، فترحــب بذلــك الزائــر العزيــز الــذى قــد لا تقابلــه ســوى مــرة 

ــر. ــدة في العم واح
ــد  ــك فق ــاولًا أن يتاس ــروة مح ــتمع لم ــو يس ــت وه ــه بصم ــاسر برأس ــأ ج أوم

كانــت المصائــب تتــوالى عليــه.. وقــام مســتأذنًا في الانــصراف
انطلــق جــاسر بســيارته في شــوارع القاهــرة الشــوارع دون هــدف، وكأن 
الجميــع قــد اتفــق ضــده، حبــه الــذى صدمــه بقســوة، وصديقــاه راشــد وآدم بعــد 
ــى  ــيئًا إلى الآن..حت ــه ش ــم عن ــذى لا يعل ــقيقه ال ــى ش ــد، حت ــع راش ــاجر م أن تش

ــا.. ــل منه ــدأ يم ــة ب ــه في الكتاب هوايت
ــت  ــى كان ــيارة الت ــك الس ــرًا لتل ــد أث ــته لم يج ــاء، ولدهش ــه فى المس ــاد إلى منزل ع
ــه إلى  ــاد في ــذى ع ــة ال ــك الليل ــر تل ــلم، تذك ــة فى الظ ــقة غارق ــت الش تراقبه..كان
ــا بمخدعــه.. حتــى اســمه أصبــح يصيبــه بالتوتــر  المنــزل ليجــد بدزمــران ملتصقً
ــد تذكــر  ــه وبــين نفســه.. فهــو لا يري ــى بين والخــوف، فقــد يتهــرب مــن ذكــره حت

ــى مــر بهــا.. ــرة الت تلــك الأحــداث المري
ألقــى بجســده المرهــق عــى الريــر، وقبــل أن يذهــب في النوم،أمســك بهاتفــه 
وتفقــد بريــده الإلكترونــى ليفاجــأ بوجــود رســالة مــن )طــارق ( صديــق ماجــد فى 

منحــه جامعــة جورجيــا كان فحواهــا..
) صديقــي العزيــز جــاسر كيــف حالــك ..؟، أتمنــى أن تكــون فى أحســن حال.. 
قــرأت رســالتك للتــو، ولكنــى لم أرى شــقيقك منــذ عــرة أيــام تقريبًا،حتــى إننــى 
ــه  ــت إلي ــا ذهب ــزل حين ــد في المن ــد أح ــة، ولم أج ــأتِ للجامع ــا لم ي ــت عندم اندهش
ــرة  ــافر إلى القاه ــد س ــه ق ــى ظننت ــة أن ــه فى منزله،لدرج ــا زرت ــه عندم ــن علي لأطمئ
دون أن يخبرنــى... لقــد أثــرت قلقــي الآن.. ســوف أمــر غــدًا عــى بعــض أعضــاء 
الجاليــة المصريــة هنــا، ربــا يقــى بعــض الوقــت عنــد أحدهــم، وإن لم يكــن 
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ــى إذا  ــا أبلغن ــت أيضً ــورًا، وأن ــورات ف ــأى تط ــأبلغك ب ــا، وس ــه هن ــنبحث عن فس
توصلــت لشــىء.. تقبــل تياتــى(

شــعر جــاسر أن مــا كان يخشــاه قــد وقــع بالفعــل فربــا يكــون شــقيقه الوحيــد 
قــد تــم اختطافــه لتهديــده بــه... لمــاذا يشــعر أنــه كلــا تواجــد بحيــاة أحدهــم أنــه 
يفســدها..لماذا كلــا اقــترب مــن أحدهــم يفقــده فجأة..تصارعــت تلــك الأفكار في 
رأســه قبــل أن يشــعر بثقــل فيها..وقــد بــدأت أنفاســه تضيــق دون ســبب واضــح..
لكنــه فوجــئ برنــين هاتفــه، ولدهشــته وجــد نريــن هــي مــن تتصــل بــه.. ودون 
تفكــر ألقــى بهاتفــه إلى الجــدار  ليتحطــم إلى عــدة قطــع قبــل أن يســقط في غيبوبــة 

ســبات عميقــة....

****
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عندمــا يصفــو القلــب تنجــى الرؤيــة ويبــر الإنســان مــا لا يبــره غــيره مــن 
المبريــن، فهــو يــرى بنــور البصــيرة، نــور قلبــه الــذى امتــأ حبًــا وطهــرًا وبياضًــا، 
فالبــشر لديهــم البــر ولكــن قليــل هــم مــن يمتلكــون البصــيرة التــي تضــئ لهــم 
ليبــروا الحقيقــة دون عنــاء، لــيروا بواعــث القلــوب وحــيرة العقــول، فيدلــوا 

ــة الحقيقــة وإدراكهــا. ــق الــذى ســيهديهم إلى رؤي غيرهــم عــى الطري
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اســتيقظ جــاسر عــى  الســاعة تشــر إلى الخامســة صباحًــا عندمــا  كانــت 
صــوت جــرس البــاب الخارجــي الــذى ظــل يلــح حتــى قــام مــن نومــه مفزوعًــا، 
ولدهشــته وجــد تلــك الفتــاة الروســية تقــف مبتســمة الوجــه، وبيدهــا علبــة مــن 

الشــيكولاتة.. 
ــط  اندهــش جــاسر مــن قدومهــا فى هــذا الميعــاد المبكــر  فنظــر إلى ســاعة الحائ

ــرود: ــا وهــو يهتــف فى ب متأففً
- أنتِ ... هل هذا وقت مناسب للزيارة فى بلدكم يا آنسة..؟

ــذا  ــل هك ــاب..؟، ه ــى الب ــنتحدث ع ــل س ــا جاسر،ه ــا ي ــمي إلين - إلينا..اس
ــم..؟ ــوف في بلدك ــتقبلون الضي يس

- لا أدرى ما سبب الزيارة فجرًا بهذا الشكل، ولا أظن أن.....
قاطعته إلينا فى برود قائلة:

- إن الأمــر أهــم ممــا تتخيــل.. ولــولا أهميتــه لمــا غامــرت بكشــف شــخصيتى 
أمــام مراقبينــك،  فاصمــت ودعنــا نتحــدث بجديــة..

افســح لهــا المجــال للدخــول لتدخــل مبــاشرة إلى غرفــة المعيشــة، وبمجــرد 
دخولهــا فــاح فى المــكان عطــر ياســمين لم يستنشــقه مــن قبــل فتوقف لحظــة واندهش 
مــن حفظهــا للمــكان، وقبــل ان يســألها عــى ذلــك لكنــه آثــر أن يصمت،وتديــدًا 
ــاه  ــك الفت ــع تل ــه م ــد نفس ــه فوج ــلم الفجائي ــك الأح ــة راوده تل ــك اللحظ فى تل
وهــو يرتعــد مــن الــبرد فى انتظــار أحدهــم فى مــكان غريب..نظــرت إليــه بعــد أن 
ــة فى  ــرى قائل ــوق أخ ــاقًا ف ــع س ــى تض ــة وه ــيجارة رفيع ــعلت س ــم أش ــت ث جلس

حــزم:
ــه، أم تفضــل أن تدخــل لتغتســل لتفيــق مــن نومــك بشــكل  - هــل أنــت منتب

ــه. ــة الحديــث الــذى ســأحدثك ب كامــل حتــى تــدرك أهمي
جلس جاسر عى أقرب مقعد له وهو يقول فى هدوء:
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- كى آذان مصغية، فلتتحدثى با جئتِ من أجله ..
ــا جــاسر، فأنــت  ــل ي ــك فى مــأزق.. مــأزق أكــبر ممــا تتخي ــدرك بعــد أن - ألم ت

ــة. ــة المتطرف ــات اليهودي ــدى الجاع ــن إح ــا م ــوب حاليً مطل
توتر جاسر وهو يهتف فى عصبية أطارت ما تبقى فى عينيه من نوم:

- ماذا..؟!!، جماعات يهودية..!!!
نفثت إلينا دخان سيجارتها فى الهواء وهى تكمل وكأنها لم تسمعه:

ــي  ــة الت ــك الخريط ــى تل ــول ع ــعى إلى الحص ــة تس ــاك بعث ــم أن هن ــت تعل - أن
ســوف تدلهــم عــى مــكان مقــبرة أحــد أمــراء أسرة فرعــون مــصر رمســيس الثانــى 
لأســباب خاصــة بهــم، لذلــك إدعــوا أنهــم بعثــة إنجليزيــة، وقامــوا بالتحايــل عــى 
بعــض المســئولين فى القاهــرة حتــى وصلــوا إليــك، وذلــك لأنهــم لكــى يصلــوا إلى 
تلــك الخريطــة فهــم يحتاجــون شــيئًا مــا يظنــون أنــه معــك، وهــذا الــي لم يجــدوه 
فى مقــبرة الكاهــن »امنــى نخــت« التــى تــم اكتشــافها فى ميــدوم، وبعــد وصولهــم 
إليــك لا أدرى مــا الــذى حــدث في لقائكــا فى المرتــين التــي تقابلتــم فيهــا.. ولكــن 
ــهولة  ــذاجه ولا بالس ــوا بالس ــر ليس ــاء الأم ــعون إلى مومي ــى يس ــة الت ــك الجاع تل

التــى كنــا نتوقعهــا ولذلــك هــم....
قاطعها جاسر وهو ينظر فى عينيها مباشرة:

- وما شأنك أنت والمخابرات الروسية بالموضوع..؟
ضحكت إلينا وهى تنفث دخان سيجارتها فى برود:

ــة، كل مــا  ــرات الروســية، ولا أنتمــى إلى أى جهــات أمني - لســت مــن المخاب
ــاء  ــى مومي ــول ع ــام الأول الحص ــدف فى المق ــة ته ــة ديني ــع جماع ــا نتب ــر أنن فى الأم

ــك .. ــي تتبع ــة الت ــة اليهودي ــه الجاع ــل إلي ــل أن تتوص ــاب قب ــون الش الفرع
- ولماذا تريدون الحصول عى تلك المومياء بالذات..؟
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- لا يوجــد عنــدى أكثــر ممــا أحدثــك بــه يــا جــاسر، ولكــن لتكــن عــى ثقــة أننــا 
نحتاجــك كــا ســتحتاجنا فى القريــب، نحــن نعلــم أن الخريطــة ليســت بحوذتــك، 
بــل فى مــكان آخــر أنــت تعلمــه جيــدًا، ولكــن هــذا لا يمنــع أنــك ســتتعرض 

لضغــوط هائلــة مــن تلــك الجاعــة اليهوديــة.
- ولكنــى لم أتعــرض لأيــة ضغــوط، كل مــا فى الأمــر أنهــم طلبــوا منــى التعاون 

معهــم، وعرضــوا عــيّ مبلغًــا مــن المال.
- لا تصدقهــم.. إنهــم يســعون إلى تلــك الخريطــة وبــأى شــكل، ولذلــك إذا لم 

تتعــاون معهــم فقــد يضطــروا وقتهــا إلى تهديــدك.
- وحتــى لــو كان الأمــر كذلــك، فليــس لديهــم أى شــئ يســتطيعون تهديــدى 

بــه..
- بل لديهم يا جاسر....

قالتهــا وهــى تنظــر مبــاشرة إلى صــورة فوتوغرافيــة معلقــة عــى الحائــط تجمعــه 
مــع شــقيقه،فانقبض قلــب جــاسر فجــأة وهــو يهتــف فى فــزع:

- ماجد..!!!
- نعم..فقــد حاولــوا اختطــاف ماجــد منــذ حــوالى إســبوع فى جورجيــا، ولكــن 
محاولتهــم فشــلت لتدخلنــا فى الوقــت المناســب، ولــولا أنهــم فشــلوا فى مخططهــم 

مــا كانــوا ســيعرضون عليــك المــال، بــل كانــوا ســيهددونك بــه مبــاشرة..
هتف جاسر بها فى توتر:

- وماجد أين هو الآن..؟
- أخــوك في أمــان الآن، فبعــد محاولــة اختطافــه أقنعناه برورة نقــل مقر إقامته 
هــو وزوجتــه إلى مــكان آخــر وفرنــاه لــه.. وذلــك بعــد إقناعــه بــأن تلــك المحاولــة 
ــن  ــص م ــعى للتخل ــي تس ــة الت ــات اليهودي ــدى العصاب ــا إح ــت به ــه قام لاختطاف
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ــا أفــراد  ــه عــى أنن ــا نفســنا إلي العلــاء والباحثــين المصريــين بالخــارج بعــد أن قدمن
ــه الاختفــاء لفــترة مــن الوقــت لا يتصــل  ــاه أن علي ــة، وأخبرن مــن الرطــة الري
ــراد تلــك  ــى تهــدأ الأمــور ونتمكــن مــن القبــض عــى أف ــأى مخلــوق حت خللهــا ب
الجاعة،وقــد صــدق الأمــر بســهولة خاصــة بعــد مــا مــر بــه أثنــاء محاولــة اختطافــه..

- لذلك لا يرد عى اتصالاتى ولا يعرف عنه أحد من أصدقائه شيئًا..
ــا لأن  ــم تمامً ــا أثره ــد أخفين ــه، فق ــو وزوجت ــر ه ــه أث ــون ل ــن يك ــع ل - بالطب

اليهــود يبحثــون عــن أخيــك بهســتريا ..
- تخفون أثرهم ثم تهددونى أنتم به..ما الفرق بينكا إذن.

تطلعت إليه إلينا فى برود قائلة:
- لا تكــن غبيًــا.. إننــا لا نريــد منــك إلا أن نتعــاون ســويًا فى العثــور عــى تلــك 
ــك،  ــط علي ــا نضغ ــف يجعلن ــنا فى موق ــاء، ولس ــتوصلنا إلى المومي ــى س ــة الت الخريط
ثــم إن هدفنــا مختلــف تمامًــا عــن هدفهــم الــذى ســيؤدى إلى تريــف وتزويــر فــادح 
فى تاريخكــم الفرعونــى.. ألم تتســاءل لمــا يريــدون تلــك الموميــاء بالــذات..؟، إنهــم 
يريدونهــا لإثبــات نظريــة تاريخيــة تخــدم أغراضهــم في نســبة مجــد وتاريــخ الفراعنــة 
ــا  ــن فنريده ــا نح ــة، أم ــارة الفرعوني ــود فى الحض ــة دور اليه ــات أهمي ــم، وإثب إليه
ــن  ــى نك ــة والت ــارة الفرعوني ــخ والحض ــا بالتاري ــأن لن ــت، ولا ش ــى بح ــدف دين له

لهــا كل احــترام وتقديــر..
- ولكنى لا أفهم شيئًا يا آنسة إلينا..

أومأت إلينا برأسها فى برود وهى تُخرج هاتفًا من جيب معطفها قائلة:
- ســتعلم كل شــئ فى حينــه، أمــا بخصــوص شــقيقك فتســتطيع الإتصــال بــه 
ــا مــن هــذا الجــوال الــذى ســيكون حلقــة الوصــل بينكــا مــن جهــة، وبيننــا  هاتفيً
وبينــك مــن جهــة أخــرى، فــإذا شــعرت بــأى خطــر عليــك أن تبــادر بالاتصــال بــى 
وســتجدنى فــورًا، وقــد قمــت بحفــظ جميــع الأرقــام اللزمــة عــى ذلــك الهاتــف.. 
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ــا ثــم فتحــه ليجــد ثلثــة أســاء فى  قالتهــا وناولتــه الهاتــف فأخــذه منهــا سريعً
قائمتــه، أحدهــا لشــقيقه، فبــادر فــورًا بالاتصــال بــه لكنــه لم يجــب، فاندهــش ونظــر 

إليهــا فابتســمت وأجابتــه وقــد أدركــت مــا يقصــده:
- إنهــا لا تــزال الســابعة صباحًــا فى العاصمــة الجورجيــة تبليــي، وشــقيقك لا 
يســتيقظ إلا فى العــاشرة صباحًــا.. لا تقلــق فأنــت تســتطيع الاطمئنــان عليــه وقتــا 

يحلــو لــك، لكــن لا تخــبر مخلــوق بمكانــه..
هتف جاسر فى توتر:

- حسناً.. حسناً.. لن أفعل بالتأكيد.
نهضت إلينا بعد أن أنهت سيجارتها لتقدم له علبة الشيكولاته معتذرة:

- أوه.. أعذرنــى فقــد أخذنــا الحديــث، هــذه هديــة بســيطة لأعــبر عــن 
ــدوث أى  ــد ح ــى  عن ــل ب ــر أن تتص ــذا الوقت..وتذك ــك فى ه ــذارى لإزعاج اعت

طــارئ .
ــى  ــة وه ــه التحي ــا علي ــت إلين ــا ألق ــرود، بين ــا فى ب ــه موافقً ــاسر برأس ــأ ج أوم

تغــادر فى صمــت ...
ذهــب جــاسر إلى فراشــه مــرة أخــرى وظــل يفكــر فى مــا حــدث حتــى اســتغرق 
فى نــوم عميــق.. ولكــن الكوابيــس بــدأت تطــارده حتــى فى نومه،حيــث ظهــرت 
نريــن وهــى تمســك بســيجارتها ثــم تلقيهــا عــى الأرض لتقــوم  بدهســها، وتنظــر 
إليــه مســتهزئة ضاحكــة.. بينــا كان شــقيقه ماجــد يعــدو مهــرولاً ومــن خلفــه عــدة 
رجــال يصوبــون أســلحتهم إليــه ومــن بعيــد ظهــر منــزل فى إحــدى القــرى البعيــدة 
ــا لديــه.. بينــا لاح هــرم ميــدوم فى الأفــق البعيــد.. وهــو  يبــدو كــا لــو كان مألوفً
ــزل، أمــلً فى الحصــول عــى نجــدة مــا،  يأخــذ شــقيقه ليعــدو معــه تجــاه ذلــك المن
ولكنهــم عندمــا اقتربــوا مــن المنــزل اختفــى المطارديــن وفجــأه وجــد نفســه يعــدو 
وحــده، ولدهشــته وجــد الشــيخ إلهامــى يســتقبله عــى عتبــة منزلــه مُرحبًــا.. فعانقــه 
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جــاسر بشــدة، وتــول المشــهد إلى آخــر حيــث رأى جــاسر نفســه جالسًــا بجــوار 
مخــدع الشــيخ إلهامــى وهــو يحتــر، وكأنــه أراد أن يرســل لــه إشــارة أو رســالة مــا 
مــن العــالم الآخــر.. والأحــداث تمــر عليــه تمامًــا كــا مــرت مــن قبــل، فقــد همــس 

الشــيخ إلى جــاسر فى صــوت واهــن: 
ــا ولــدى.. والآن إقــترب منــى ولتمــد يــدك أســفل  - فليكــن الله فى عونــك ي
تلــك الوســادة، ســتجد جريــدة بهــا ظــرف كبــر أصفــر اللــون، وبداخلــه ظرفــان 
أحدهمــا أبيــض يحتــوى عــى أربــع برديــات قديمــة، كنــت قــد احتفظــت بهــا مــن 
ــتحتاجها  ــك س ــة أن ــى ثق ــى ع ــة، ولكنن ــت ذات أهمي ــى ليس ــر، وه ــدى المقاب إح
فى وقــت مــا.. لا تســألنى كيــف عرفــت، فلتحتفــظ بهــا حتــى يأتــى أوانهــا ..أمــا 
الظــرف الآخــر فهــو فى كيــس بلســتيك بداخلــه البرديــة الملعونــة، والتــى أخذتهــا 
ــا عــى فــراش  مــن الشــيخ حســن، فلتأخذهــا ولتــر فى طريقــك، وأدعــو الله وأن

ــة. ــة عــن القري ــة اللعن المــوت أن تنجــح فى إزال
تمتم جاسر وهو يهمس للشيخ :

- تلك مهمة ثقيلة أدعو الله أن أكون قادرًا عى تملها .
ــى  ــتفعل..وكن ع ــك س ــة أن ــام الثق ــى تم ــا ع ــدى.. أن ــا ول ــا ي ــتقدر عليه - س
ثقــة أن الجميــع هنــا وراءك..لــن يتركــوك لحظــة.. وســيكونوا مــن خلفــك دون أن 

ــه فلتخــبر الحــاج مــراد.. تشــعر بهــم.. وإذا احتجــت الأمان
فلتخبر الحاج مراد..
فلتخبر الحاج مراد..

اقــترب جــاسر مــن مخــدع الشــيخ إلهامــى ومــد يــده فى بــطء تــت مرقــد الشــيخ 
حتــى وصــل إلى جريــدة جذبهــا بهــدوء ثــم فتحهــا ليجــد الظــرف الأصفــر .

فلتخبر الحاج مراد..
دارت هــذه الكلــات فى رأس جــاسر عــدة مــرات قبــل أن يســتيقظ مــن نومــه..
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حيــث كانــت الســاعة تشــر إلى الثانيــة عــصًرا، ولا زالــت الأفكارالســوداء تطــوف 
ــا  ــبره به ــى أخ ــالة الت ــك الرس ــض وتل ــم الغام ــك الحل ــا سر ذل ــن م ــه، ولك برأس
ــى ألــح عليهــا  ــة الت ــار الحــاج مراد..؟،ومــا هــى تلــك الأمان الشــيخ إلهامــى بإخب
الشــيخ إلهامى..؟،ولمــاذا فى هــذا التوقيــت بالــذات..؟، أيكــون ذلــك إشــارة 

لشــىء مــا..؟
ــك فكــر  ــم.. لذل ــا رأه لم يكــن مجــرد حل كان يشــعر أن فى الأمــر شــيئًا، وأن م
بالاتصــال بالحــاج مــراد كــا أخــبره الشــيخ ـ رحمــه الله ـــعليه فى الحلــم، ومــا الــذى 
ســيخره إن قــام بالاتصــال بــه.. لكــن مــا الــذى ســيخبره بــه..؟، أيكــون اتصالــه 
ــة..؟، أيكــون لــدى الحــاج  ــه..؟، ومــا المقصــود بالأمان للســؤال فقــط عــن صحت
مــراد مــا أخفــاه عنــه الشــيخ إلهامــى لرســله لــه فى الوقــت المناســب..؟، وإن كان 
هــذا صحيحًــا فــا هــو هــذا الشــئ الــذى أراد لــه الشــيخ أن يحصــل عليه..؟،لقــد 

كان ســيخبره بشــئ عندمــا أعطــاه البرديــات، لكــن ..
كانــت التســاؤلات تــدور فى رأســه بشــدة، عندمــا بــدأ يربــط الأحــداث 
ــن  ــان م ــه فنج ــز لنفس ــه ليجه ــب إلى مطبخ ــره وذه ــن سري ــض م ــدة.. فنه الجدي
ــدأ يعشــقها فى الفــترة الأخــرة، وجلــس فى غرفــة المعيشــة  القهــوة الســادة التــى ب

ــرى: ــرة أخ ــدوء م ــر به ــدأ فى التفك ــد ب وق
- لقــد أتــت تلــك البعثــة، وهــى تبحــث عــن برديــة معينــة مقســمة عبــارة عــن 
خريطــة لمقــبرة الأمــر الشــاب »سي أوزيــر«، وقــد عرفــوا بوجــود تلــك الخريطــة 
مــن برديــات خطهــا الكاهــن »ســوتى« أصغــر الكهنــة الأربعــة.. وتلــك البرديــة 
ــي كانــت  ــات الت ــي تــوى جــزء مــن الخريطــة لم تكــن موجــودة ضمــن البردي الت
بمقــبرة الكاهــن »امنــى نخــت«، فــا تــم إكتشــافه بالمقــبرة والــذى ضبــط بعــد ذلــك 
هــي بعــض البرديــات العاديــة بالإضافــة إلى برديــات تــوت، والتــي أبدلتهــا بتلــك 
ــة التــى أعطاهــا لى الشــيخ إلهامــى، وقمــت بتوصيلهــا إلى راشــد  البرديــات العادي
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ــا فى  ــد دفنته ــة فق ــوت الأصلي ــات ت ــة، أمابردي ــة الجنائي ــة الأدل ــلمها لمصلح ليس
مقــبرة الكاهــن »تــب رع«.. وعنــد فحصهــم لتلــك البرديــات التى قمت بتســليمها 
اكتشــفوا الحقيقــة.. ومقبرة«ســوتى« التــى تــم فتحهــا كأول مقــبرة لأحــد الكهنــة 
الأربعــة فى عهــد البعثــة الفرنســية، ومــا وجــد بمقبرتــه هــو تلــك البرديــات التــي 
يتحــدث فيهــا عــن تلــك الخريطــة وأنهــا مقســمة بــين مقبرتــين لاثنــين مــن الكهنــة 
الثلثــة الآخريــن »امنــى نخــت« أو »تــب رع« أو »واخمــوس«.. وبــا أنــه لم تظهــر 
ــي الخريطــة فى مقــبرة »واخمــوس«  ــد أن يكــون جزئ ــى نخــت« فلب فى مقــبرة »امن

و«تــب رع« .
يطأهــا  لم  والتــى  رع«  مقبرة«تــب  فى  الخريطــة  نصــف  أيكــون  اللعنــة..؟، 
ســواى..؟، وبالطبــع فــإن النصــف الآخرقــد ظهــر فى مقــبرة » واخموس«التــى 
ــالى فقدأخفاهــا  ــذ عــرات الســنين ..؟!!، وبالت اكتشــفها جــد الشــيخ إلهامــى من
ــي أخذتهــا  ــات الت ــع لم يضعهــا وســط البردي ــدى مســاعده الحــاج مــراد، وبالطب ل

ــا.. ــب له ــت المناس ــور الوق ــين ظه ــه.. لح من
كان ذلــك هــو التفســر الأقــرب لذلــك الحلــم الغامــض.. لذلــك حــاول 
ــه فى  ــا للبحــث عن ــن يحتفــظ برقــم الحــاج مــراد.. فقــام سريعً جــاسر أن يتذكــر أي
هاتفــه، لكنــه وجــده محطــاً عــى الأرض بعــد أن ألقــى بــه بالأمــس، فعــاد للبحــث 
فى أدراج مكتبــه ووســط تلــك الأوراق الموجــودة عــى المكتــب وداخــل المفكــرات 
ــه لم يكــن ليجدهــا فى تلــك  ــه.. إلا أن ــب الموجــودة بمكتبت ــة وبداخــل الكت الورقي

ــدوى.. ــن دون ج ــرى لك ــرة أخ ــر م ــاول أن يتذك العجلة..ح
ــه  ــا.. فتناول ــه إلين ــه ل ــاه عــى الهاتــف الــذى أعطت ــه وقعــت عين ــاء بحث وفى أثن
فى لهفــة وهــو قــد تذكــر مــا قالتــه لــه، فاتصــل باجــد الــذى رد أخــرًا عليــه وظــل 
يتحدثــان حتــى اطمــأن جــاسر عــى شــقيقه وزوجتــه.. دون أن يُخــبره جــاسر 
بشــىء عــن الخطــر الــذى يتهــدده ولا عــا يــدور فى القاهــرة، كل مــا أخــبره بــه أن 
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الســفارة فى القاهــرة قــد أرســلت إليــه منــدوب يخــبره بــا حــدث لأخيــه ليطمئــن 
أنــه مــا زال بخــر، ويعطيــه رقمــه الجديــد ليطمئــن عليــه، أمــا ماجــد فأخــبره أنــه 
ــت  ــكل مؤق ــة بش ــة الجورجي ــى العاصم ــدى ضواح ــاص بإح ــل خ ــل فى عم يعم
ــى  ــة الت ــك العصاب ــى تل ــض ع ــن القب ــوا م ــى يتمكن ــاك حت ــن هن ــين الأم ــت ع ت

حاولــت خطفــه.
ــل  ــف يص ــر كي ــاول أن يتذك ــراد، فح ــاج م ــر الح ــو يتذك ــال وه ــى الإتص أنه
ــم  ــك الرق ــب ذل ــن ذه ــن أي ــاً.. لك ــا حت ــيئًا م ــه ش ــو لدي ــراد فه ــاج م ــم الح إلى رق

اللعــين..؟
ــة  لم يكــن أمامــه ســوى حــل واحــد، فنظــر إلى ســاعته التــى أشــارت إلى الثاني
ــدوم  ــه إلى مي ــيارته فى طريق ــود س ــق وكان يق ــى إلا دقائ ــا ه ــة، وم ــون دقيق وخمس

مــرة أخــرى.
لم يتوقــف جــاسر عــن التفكــر لحظــة واحــدة حتــى لاح في الأفــق هــرم 
ميــدوم، فاســتمر في طريقــه حتــى وصــل إلى طــا، حيــث بــدأت مغامرتــه الأولى.. 
ــا  ــرد رؤيته ــه بمج ــض قلب ــى انقب ــر الت ــاك المقاب ــت هن ــة كان ــارف القري ــى مش وع
وخصوصًــا حينــا وقــع بــصره عــى تلــك المقــبرة التــى أحيطــت بســور عُلــق عليــه 
ــبرة  ــك مق ــت تل ــة.. كان ــر للحراس ــس خف ــواره جل ــرة، وبج ــوداء كب ــة س لوح
ــدأت المغامــرة منهــا .. ــم إكتشــافها فى الســابق وب ــى ت ــى نخــت« الت الكاهــن »امن
ظــل جــاسر فى طريقــه حتــى وصــل إلى ســاحة كبــرة فى القريــة، وتــرك ســيارته 
ليكمــل طريقــه إلى بيــت الحــاج مــراد ســرًا عــى الأقــدام.. ولكنــه كان قــد نســى 
ــه  ــه، وعندمــا وصــل أخــرًا إلي ــة الذيــن دلــوه علي ــه أهــالى القري ــه فســأل علي منزل
طــرق البــاب عــدة مــرات لكــن لم يجيبــه أحــد.. إلا أنــه فوجــئ بصــوت يأتــى مــن 

ورائــه قائــلً:
- الحاج مراد ليس بالداخل، لا هو ولا أفراد أسرته.
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التفــت جــاسر ليجــد عجــوز يقــترب منــه، وهــو يشــر إلي أحــد المنــازل القريبــة 
وهــو يســتدرك قائــلً:

ــا  ــب عليه ــيدة زين ــد الس ــبة مول ــه بمناس ــرة الريف ــاد الح ــو ميع ــوم ه - الي
ــلم. الس

- حرة...؟!!
ــن  ــت م ــك لس ــدو أن ــرة.. يب ــيوخ الح ــار ش ــن كب ــراد م ــاج م ــم.. فالح - نع

ــدى..؟ ــا ول ــت ي ــن أن ــن أي ــوار.. م الج
- من القاهرة، وجئت فى زيارة للحاج مراد.

- مرحبًا بك يا ولدى.. تفضل معى وسأدلك عى المنزل، هيا ...
ــوز فى  ــتمر العج ــا اس ــويًا بين ــارا س ــاسر وس ــق ج ــى مرف ــوز ع ــتند العج اس

الحديــث قائــلً:
- إنهــا الليلــة الكبــرة لمولــد الســيدة زينــب رئيســة الديــوان وأم العزايــم مــدد 

يــا مولاتــى مــدد..
لم يرتــح جــاسر لحديــث العجــوز، فهــو بعيــد كل البعــد عــن الصوفيــة والبــدع 
الموجــودة فى العــصر الحديــث، ولذلــك اكتفــى بالاســتاع إلى العجــوز دون أن 
ينبــث بكلمــة وهــو يتبعه..حتــى تنامــى إلى أذنيــه هتــاف جماعــى) الله.. الله ( يأتــى 
مــن داخــل المنــزل الــذى كان بابــه مفتوحًــا عــى مصراعيــه وبــه لا يقــل عــن مائــة 
ــذى  ــيح جدًاوال ــو الفس ــبية فى البه ــد خش ــى مقاع ــين ع ــوا جالس ــرد تقريبًا،كان ف
ــن  ــدون وم ــال ينش ــبعة رج ــوالى س ــط ح ــا كان فى الوس ــع، بين ــكل مرب ــذ ش يأخ

بينهــم كان الحــاج مــراد.. 
اســتقبله رجــل بشــوش وحيــاه دون أن يســمع مــا قالــه وهــو يأخــذه مــن يــده 
ــه  ــه وكأن ويُجلســه فى مــكان بالقــرب مــن المنتصــف،  كان جــاسر ينظــر لأمــر كل
ــه بالرغــم مــن ذلــك شــعر بتلــك القشــعريرة  ــي عــن تلــك الطقــوس، ولكن أجنب
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ــدو  ــراد يب ــاج م ــوت الح ــه، وص ــن حول ــاس م ــوع الن ــن خش ــده م ــرى فى جس ت
واضحًــا رغــم الجمــوع بصوتــه الأجــش الجهــورى، أمــا جــاسر فلــم يُبعــد عينيــه 

ــل وينشــد وهــو فى قمــه النشــوة: ــذى كان يتاي عــن الحــاج وال
- بكم وبزينب طرزت شعري..   بكل سُللة البيت الأغرِ..                                                       

وقفت عليكم شِعري ونثرى   ..فياحظ الفواصل والروي.
بينا كان الرجال ينشدون وراءه فى نشوة :

- الله الله ..
 - لقد باركتم الأقطار طُرا..بمكة أوبطيبة أوبمصرا ....
مقاكم بها قد طاب نرا..فطاب الكون بالعرف الشذي.

- الله الله ..
- نشأت وعشت محسوبًا عليكم..وسوف أموت منسوبًا إليكم ...

- فصى عليكم ربي وسلم..وأسعدني بقرب سرمدي.
- الله الله..

- لقد ضاقت مذاهبنا فجئنا..نلوذ فكن لنا ملجأ وحصنا ...
-  ونستجدي رضائكم علينا..فمن نرجو سوى آل النبي.

- الله الله ..
ــي  ــا آل النب ــدد ي ــد، م ــيدنا محم ــا س ــك ي ــارك علي ــلم وب ــم وس ــى الله - وص

ــدد..  م
ــن  ــاق م ــاسر بالاختن ــعر ج ــرى وش ــرة أخ ــه م ــن حول ــوات م ــت الأص تعال
ــى يستنشــق بعــض الهــواء، وجلــس عــى أحــد  ــزل حت ــام مغــادرًا المن الزحــام، فق
المقاعــد الخشــبية بجــوار المنــزل.. واســتمر الحــال هكــذا حتــى مــرت ســاعة 

ونصــف وبــدأت الأصــوات فى الخفــوت تدريجيًــا.



141

وفجــأة وجــد أمامــه الحــاج مــراد الــذى احتضنــه بشــدة وكأنــه يرحــب بصديــق 
قديــم ودعــاه للدخــول إلى المنــزل لكــن جــاسر أخــبره انــه أتــى لامــر هــام وعليــه 

الانــصراف سريعًــا. 
ــة  ــة طويل ــا جلس ــيكون لن ــا س ــاء، وبعده ــاول العش ــل أن نتن ــث قب - لا حدي

بــإذن الله..
ــزل  ــاب المن ــام أصح ــد ق ــاء، وق ــاول العش ــاسر لتن ــراد ج ــاج م ــب الح اصطح
ــراد أصر  ــاج م ــه، إلا أن الح ــى ليلت ــه ليق ــل وأصروا علي ــرم ب ــد الك ــه أش بإكرام
عــى أنــه ضيفــه، وماهــى إلا ســاعة أخــرى بعــد العشــاء حتــى كانــا يتســامران فى 
شرفــة بمنــزل الحــاج مــراد حيــث حدثــه جــاسر عــن حلمــه الليلــة الماضيــة.. وقــد 
شــعر أن الحــاج مــراد لا يصدقــه لأنــه ظــل واجًمــا حتــى بعــد أن انتهــى جــاسر مــن 

الحديــث ممــا دعــى جــاسر إلى أن يهتــف بــه فى توتــر:
- حاج مراد.. يبدو أنك لا تصدقنى..ولكن...

قاطعه الحاج مراد فى هدوء:
ــا ولــدى..كل مــا فى الأمــر أننــى قــد اشــتقت للشــيخ الهامــى..  - أصدقــك ي
فنحــن لم نــترك بعــض طــوال الســتين عامًــا الماضية..صدقنــى يــا ولــدى منــذ وفاتــه 

وأنــا أشــعر بــه معــى لم يفارقنــى لحظــة..
ــى  ــم الله أن ــه يعل ــدًا، إلا أن ــه جي ــى لم أعرف ــن أنن ــم م ــه فبالرغ ــة الله علي - رحم
أكــن لــه معــزة خاصــة فى قلبــي.. ولكنــى أشــعر أن الأمــر لم يكــن مجــرد حلــم وإنــا 
رســالة مــن الشــيخ، وليــس هنــاك مــن يمكنــه إجابــة تســاؤلاتى ســواك يــا حــاج 

مــراد..؟
- بعدمــا تركتنــا المــرة الماضيــة يــا ولــدى ورحلــت إلى القاهــرة فى نفــس الليلــة 
ــه..  ــبرك ب ــر لم يخ ــرًا آخ ــاك أم ــأن هن ــس إلّى ب ــى هم ــيخ إلهام ــا الش ــوفى فيه ــى ت الت

ــه. ــى ب ــى تعــود مــرة أخــرى.. لذلــك اخبرن ــه اســتبقاه حت ولكن
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تطلع إليه جاسر فى دهشة وهو يهتف:
- أعود..؟!!، كيف كان عى تلك الثقة أنى سأعود..؟

- لقــد أخبرنــى أن المهمــة التــى قمــت بهــا يــا ولــدى ليســت هــى المهمــة 
المقصــودة، وأن هنــاك مهمــة أخــرى أنــت مكلــف بهــا منــذ القــدم، وتلــك ســتكون 
مهمتــك الحقيقيــة.. وعندمــا ســألته كيــف عــرف أنــك أنــت المقصــود أخبرنــى أنــه 
قــرأ ذلــك فى عينيــك.. فالشــيخ إلهامــى كان لــه صلــة مــا بجــن الرصــد، فقــد كان له 
أوقــات ينعــزل فيهــا عنــا، وكنــت أســمعه بأذنــى يهمــس مــن داخــل غرفتــه.. المهــم 
أنــه رحمــة الله عليــه قــد أخبرنــى أنــك الوحيــد القــادر عــى الوصــول يــا ولــدى.. 
أنــت صاحــب النصيــب القــادر عــى تجميــع الخريطــة، لا تســألنى مــن أيــن عــرف 
ــن  ــا ع ــد.. أو رب ــن الرص ــه م ــه علم ــدو أن ــن يب ــك ولك ــم بذل ــك..؟، الله أعل ذل
ــك  ــذ أن وقعــت علي ــك المطلــوب من ــه تأكــد أن ــه بهــذا العــالم، ولكن ــق اتصال طري

عينــاه.. 
- لا زلــت أذكــر لمعــة عينيــه بمجــرد دخــولى غرفتــه.. وقتهــا قلــت لنفــي أن 
ــة، وكأن هنــاك مــن اســتولى عــى روحــه هــو  الرجــل يمتلــك نظــرات غــر طبيعي
الآخــر، كنــت أشــعر بحديثــه داخــل عقــى قبــل أن يتكلــم، ولا أخفيــك سًراأنــى 

قــد ارتعــدت بمجــرد رؤيــة الرجــل.. حتــى أخبرنــى بــر فيــداخ..
نظر إليه الحاج مراد باستغراب قائلً:

- فيداخ مَن..؟!!
- لا عليك.. لا عليك.. ولتخبرنى ما هى تلك الأمانة يا حاج مراد ؟

- الأمانــه مــا هــى إلا برديــة مــا بداخــل صنــدوق خشــبي كان الشــيخ يحتفــظ 
بــه أســفل سريــره.. وتلــك البرديــة هــى آخــر مــا كان يملكــه مــن المقــبرة التــى قــام 
ــة  ــن خريط ــزء م ــا ج ــى أنه ــد أخبرن ــاضي، وق ــرن الم ــات الق ــا في نهاي ــده بفتحه ج
مقســمة إلى نصفــين تشــر إلى مقــبرة مــا فى مــكان بعيــد لم يخبرنــى بــه، وقــد تناســيت 
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ــأن احتفــظ بتلــك  ــى ب ــاة يوصين ــل الوف ــه قب ــت ب ــى فوجئ الموضــوع وقتهــا، ولكن
الأمانــة، وعندمــا أخبرتنــى بحلمــك دهشــت لأنــه كان رحمــه الله يطلــق عليهــا لفظ 
الأمانــه كــا جــاء فى رؤيتــك.. المهــم أنــه طلــب منــى إخفائهــا جيــدًا، حتــى يأتــى 
وقــت ظهورهــا للنــور، وهــذا الوقــت ســيحين عندمــا تأتــى أنــت للبحــث عنهــا 
ــبحانك  ــدًا.. س ــك أب ــب ظن ــك ولا أُخي ــاندك وأدعم ــا أن أس ــى أيضً ــب من وطل

ربي.. لقــد تنبــأ الشــيخ إلهامــى بــا يحــدث بعــد موتــه تديدًا..مــدد ..مــدد
ــى لم أعــد أفهــم  ــراد، ولكن ــا حــاج م ــب ي ــأ بالغي ــادر عــى أن يتنب - لا أحــد ق

ــرة. ــة الأخ ــة في الآون ــة الغراب ــورًا في غاي ــت أرى أم ــد أصبح شيء، فق
ــا  ــة فى بلدتن ــايخ الصوفي ــار مش ــن كب ــة الله كان م ــه رحم ــى علي ــيخ إلهام - الش
والبــلد المجــاورة، وكونــه يأتيــك برســالة فى الحلــم فمعناهــا طيــب جــدًا يــا 
ــا  ــر.. فعندم ــك التغي ــن ذل ــتندهش م ــيتغر، وس ــك س ــترى أن حال ــدى، وس ول
يصفــو القلــب تنجــى الرؤيــة ويبــصر الإنســان مــا لا يبــصره غــره مــن المبصريــن،  
ــا وطهــرًا وبياضًــا، فالبــر  ــأ حبً ــذى امت ــه ال ــور قلب ــور البصــرة، ن ــرى بن فهــو ي
لديهــم البــصر ولكــن قليــل هــم مــن يمتلكــون البصــرة التــي تضــئ لهــم ليبــصروا 
الحقيقــة دون عنــاء، لــروا بواعــث القلــوب وحــرة العقــول، فيدلــوا غرهــم عــى 

ــا. ــة وإدراكه ــة الحقيق ــيهديهم إلى رؤي ــذى س ــق ال الطري
- أدعــو الله ألا يكــون هــذا التغيــر لأســوأ يــا حــاج مــراد، فــالله وحــده هــو 
مــن يعلــم مــا الــذى يقودنــى إليــه النصيــب كــا تقــول.. والآن هــل لى فى الحصــول 

عــى الأمانــة.
- إنــك تهيننــا بذلــك يــا ولــدى.. فأنــت لــن تصــل عــى أمانتــك إلا بعــد ثلثــة 

أيام.
هتف جاسر فى توتر قائلً:

- ماذا..؟!!،ولما ثلثة أيام بالتحديد يا حاج مراد..؟



144

ــة  ــرم ورحم ــل ك ــا أه ــيت أنن ــدة، أنس ــك الم ــد تل ــد إلا بع ــن البل ــرج م ــن تخ - ل
ــى و...... ــيخ إلهام ــرف الش ــن ط ــز م ــف عزي ــت ضي ــودة، وأن وم

قاطعه جاسر وهو يحاول الاعتذار منه:
- ربــا ســأفعل في المــرة القادمــة، ولكــن الآن لــدىّ الكثــر والكثــر مــن 
المشــاغل، ويعلــم الله مــا أمــر بــه في هــذه الأيــام، لذلــك أســتأذنك أن تعطينــى إياهــا 

ــئت. ــا ش ــة ك ــرة القادم ــدك في الم ــى عن ــدك أن أبق وأع
ابتسم الحاج مراد وهو ينهض لربت عى كتف جاسر قائلً فى هدوء:

- لا تاول يا ولدى، استرح الآن، وسنتحدث فى الغد إن شاء الله.
****
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عندمــا تأخــذ الأمــور الصبغــة الدينيــة يتوقــف عقــل العــوام عــن التفكــير 
ويعطلــون عقولهــم وينســاقون أمــام الشــعارات والموروثــات التــي يجهلــون حتــى 
مصادرهــا، ولكنهــم يؤمنــون بهــا إيانًــا أعمــى يجعلهــم أداة ســهلة لتحقيــق أهــداف 
قــد تكــون بعيــدة كل البعــد عــن الديــن، ولكنــه الجهــل هــو مــن يقودهــم إلى ذلــك 
المصــير، فيصبحــون مغيبــن، ومــا أســهل التحكــم في شــعوب جاهلــة مريضــة 
مغيبــة، وخاصــة عندمــا تخلــق لديهــم شــعورًا بالخطــر والتهديــد الدائــم مــن ذلــك 
ــذى  ــى ال ــم الحقيق ــن عدوه ــون ع ــاً، فيلتفت ــم دائ ــذى يتهدده ــى ال ــدو الوهم الع
لا ينخــر في تاريهــم وتراثهــم وهويتهــم فقــط وإنــا يفســد عليهــم حاضرهــم 

ــا. ــتقبلهم أيضً ومس
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مدينة بيتر هوف – روسيا

فى صبــاح اليــوم التــالى انطلقــت ســيارة مُصفحــة تقــل خمســة رجــال، أحدهــم 
كان أليكــي رجــل مكســيم جوكــوف، الــذى كان يتطلــع بســعادة بالغــة إلى هــؤلاء 
الجالســين فى المقعــد الخلفــى، حيــث جلــس يواكيــم عضــو المنظمــة وحــارس آخــر 
يتوســطهم رجــل يرتــدى عــى رأســه قلنســوة ســوداء أخفــت ملمحــه، وإن كانــت 

انتفاضــة جســده توحــى بأنــه ســيلقي حتفــه مــن شــدة الرعــب.
كانــت الســيارة فى طريقهــا مرعــة إلى ضاحيــة بيترهــوف والتــى تبعــد قرابــة 
ــة التــى  الثلثــين كيلــو مــتًرا عــن مدينــة ســان بطرســبرج الروســية  تلــك الضاحي

بناهــا بطــرس الأكــبر  لتكــون مقــرًا لأباطــرة روســيا.
قطــع اليكســى الصمــت وهــو ينظــر باســتمتاع إلى تلــك القصــور التــى تعــج 
بهــا الضاحيــة قائــلً للســائق بجــواره فى همــس حتــى لا يصــل صوتــه لمــن خلفــه :
ــا لتلــك المدينــة يــا جوزيــف.. إن مليــارات روســيا قــد تجمعــت فى تلــك  - تبً

الضيعــة.
ــة.. وكل  ــم المحصن ــدى قلعه ــل إح ــا داخ ــزى، إنن ــا عزي ــا ي ــس المافي - لا تن

ــب.. ــان الرهي ــصر إيف ــاس بق ــك لا يق ذل
- نعــم إن كل مــرة أحــر فيهــا إلى قــصره المنيــف يتجمــد الــدم فى عروقــي يــا 

جوزيف..إننــا نســعى إلى إرضائــه بــأى شــكل ..
- ولا تنس )فيرا ( نبينا المنتظر.
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- لا تذكرنــى ياجوزيــف.. فأنــا لا ينقصنــى رعبًــا أكثــر ممــا أنــا فيــه بالفعل،فأنــا 
لا يروقنــى الأمــر كلــه.. وخصوصًــا ذلــك المدعــو فأنــا لا أرتــاح حتــى لرؤيتــه مــن 

بعيــد فــا بالــك ب....
قاطعه جوزيف وهو يقول بصوت خافت:

ــة  ــذه الجاع ــا في ه ــا.. فوجودن ــا لا يعنين ــل في ــب أن نتدخ ــي.. لا يج - أليك
ليــس لصبغتهــا الدينيــة، فمنــذ أن خرجنــا مــن الســجن ونحــن نعيــش في رفاهيــة 
بعــد انضامنــا لتلــك الجاعــة، وليــس لنــا أى شــأن بتصرفاتهــم.. كل مــا علينــا هــو 
ــا لا  ــه م ــذا ونواج ــر كل ه ــى لا نخ ــا حت ــا وتعاليمه ــان بأهدافه ــر بالإي التظاه
ــا  ــا تعبن ــا عزيــزى، وأنن ــرة الصغــرى ي ــا بداخــل الدائ ــاه.. ولا تنــس أنن تُمــد عقب
ــت  ــد أصبح ــت ق ــا أن ــوف وه ــيم جوك ــدى مكس ــة ل ــك المكان ــا لتل ــى وصلن حت

ــا اليــرى أيضًــا. ــى ورب ذراعــه اليمن
- أعلــم ذلــك.. وأعمــل عــى أُقــوى ثقتــه بــى يومًــا بعــد يوم،وهــا أنــت تــرى 
أن أى عمليــات قــذرة لمكســيم لا يكلــف بهــا أحــدًا ســواى... هاهــو القــصر يلــوح 

فى الأفــق.. أتمنــى أن تكــون تلــك الأمســية هادئــة يــا جوزيــف..
ــا  ــدوء ي ــك اله ــك ذل ــد في ــة..؟ لم أعه ــتكون هادئ ــى س ــك الت ــية تل - أى أمس
أليكــي مــن قبــل، وخصوصًــا مــع وجــود تلــك الطريــدة التــى نجحــت فى الإتيــان 
بهــا مــن لنــدن.. أتذكــر رحلتنــا الماضيــة إلى باريــس.. إنــك تســتمتع بالأمــر أكثــر 

مــن مكســيم ذاتــه يــا صديقــي.
ابتســم اليكــي فى نشــوه بينــا اقتربــت الســيارة مــن بوابــات القــصر، فأفســح 
لهــا رجــال الأمــن حتــى مــرت مــن البوابــة واســتمرت فى الســر قرابــة الكيلــو مــتر 

وســط النباتــات والأشــجار العاليــة حتــى اقتربــت مــن بــاب القــصر ..
ــك  ــل أن يصطحــب ذل ــن قب ــا أليكــي والآخري ــط منه توقفــت الســيارة ليهب
الرجــل المذعــور ومعــه يواكيــم تــاركًا جوزيــف والحــارس الآخــر، ســار أليكســى 
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ومــن معــه وســط الحــراس داخــل القصر..حتــى دخــل إلى تلــك الردهة الفســيحة، 
فاســتوقفهم الحــرس الخــاص بعــض الوقــت حتــى ســمحوا لهــم بالدخــول إلى بهــو 
آخــر أكــبر، بينــا كان هنــاك عــدة رجــال يجلســون فى أقصاها..وقــد وقــف رجــلن 
ــه  ــى ل ــى يعط ــه حت ــي بجانب ــف اليك ــذى توق ــق وال ــبي العتي ــاب الخش ــام الب أم

مكســيم الإذن بالاقــتراب..
كان البهــو مــن الداخــل فســيحًا وقــد علــت حوائطــه تلــك اللوحــات العالميــة 
ليبــدو مــع تلــك النقــوش التــى تزيــن جدرانــه وكأنــه متحــف كعــادة الأباطــرة فى 
القصــور الكلســيكية القديمة،وقــد كانــت تلــك هــى المــرة الثانيــة التــى يتواجــد 
فيهــا اليكــي فى معقــل زعيــم جماعــة خاليســتى وإمبراطورهــا الأوحــد الطبيــب 
إيفــان كونيــف.. والمــرة الأولى التــى يقابلــه فيهــا وجهًــا لوجــه، حيــث أمــره 
مكســيم بإحضــار ذلــك اليهــودى إلى هنــا..كان مــن داخلــه يرتعــد لمقابلــة رئيــس 
التنظيــم أخــرًا..دار بعينيــه فى أرجــاء المــكان الــذى يشــبه فعــلً القصــور القديمــة 
ــل، انعكســت عليهــا  ــه مثي ــة برخــام لم يرَل ــاصرة، فقــد غطــت الأرضي لأحــد القي
لأضــواء التــى انبعثــت مــن تلــك الثُريــات التــى تدلــت مــن ســقف البهــو المرتفــع 
والتــى يبــدو أنهــا كانــت مــن الذهــب الخالــص، وتلــك الأعمــدة المزينــة بنقــوش 
ذهبيــة فى أشــكال دائريــة، بينــا افــترش الأرض ذلــك الســجاد الإيرانــى الكثيــف 
والــذى يمتــد الى الجــدار الضخــم المزيــن بصــوره راســبوتين وأمامها لوحــة جدارية 
رســمت عليــه بطولــه وبألــوان واضحــة لوحــة خلــق آدم للفنــان مايــكل أنجلــو.. 
ــه بتلــك اللوحــة الأم  ــه عندمــا نظــر إليهــا مــن بعيــد فقــد ذكرت والتــى اقشــعر بدن
الموجــودة فى كنيســة السيســتين فى الفاتيــكان مقــر الكنيســة الكاثوليكيــة المقدســة..
وفى أقــى البهــو جلــس خمســة رجــال كان منهــم الزعيــم، وبجــواره ثلثــة مــن 
ــيم  ــوع مكس ــم فى خض ــس أمامه ــد جل ــم، وق ــن هيئته ــدو م ــا يب ــن ك ــال الدي رج
جوكــوف رئيســه، وتــت أقــدام الزعيــم كان هنــاك كلبــان مــن طائفــة القوقــازى 
ــب.. ــو إلى الرع ــل يدع ــهد بالكام ــر.. كان المش ــم دب روسي كب ــم بحج كل منه
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فــإذا كان قــد دب الرعــب فى قلبــه هــو فــا بــال تلــك الضحيــة التــى يمســك بهــا مــن 
رقبتــه.. والــذى لم يتوقــف عــن الارتعــاد لحظــة واحــدة وربــا توقــف قلبــه لــو كان 

يفهــم الروســية.
ــف  ــذى يق ــوف ال ــيم جوك ــو  مكس ــذا ه ــل ه ــراه، ه ــا ي ــي م ــدق اليك لم يص
مرتعــدًا أمــام زعيــم الجاعــة..كان مكســيم يقــف بشــكل شــبه منحنــى أمــام عجــوز 
ــس  ــا جل ــأدب، بين ــره فى ت ــف ظه ــه خل ــا يدي ــره واضعً ــن عم ــبعين م ــارب الس ق
رجــال الديــن يتحدثــون فى هــدوء والزعيــم يســتمع فى صمــت وهــو يمســح 

ــم.  ــه الضخ ــى رأس كلب ــه ع ــدى يدي بإح
اســتمر الأمــر لعــر دقائــق تقريبًــا حتــى انــصرف رجــال الديــن ومــن خلفهــم 
مكســيم.. فأفســح اليكــي ويواكيــم المجــال لمــرور رجــال الديــن بينــا همــس 

ــي: ــيم لاليك مكس
- اترك هذا اليهودى بصحبة يواكيم، وتعال لتحر هذا العرض..

همس اليكسى فى حذر قائلً:
- أى عرض هذا يا سيدى..

تمتم مكسيم فى سخط:
- اصمــت وأفعــل كــا أمرتــك.. وكـــأن علينــا أن نــؤدى دورنــا فى تلــك المهزلة 

التــى لــن تنتهــى، إننــا فى طريقنــا لتغذيــه الفريســة ..
- أى فريسة تقصد.؟لا أفهمك يا سيدى..

- إذن اصمت وسر ..
ــن يذهــب  ــم إلى أي ــع مكســيم وهــو لا يعل ــم وتب ــرك اليكســى أســره ليواكي ت
هــؤلاء الرجــال ومــن خلفهــم مكســيم..حتى صعــدوا الــدَرج المكســو بالســجاد 
الفاخــر، بينــا كان الدرابزيــن الممتــد بطــول الــدَرج يعلــوه قطــع فنيــة مــن العــاج 

الصــافي بأشــكال مختلفــة.. 
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ســار الجميــع حتــى توقفــوا أمــام بــاب واســع وقــف عــى جانبيــه ثلثــة حــراس 
قــام أحدهــم بفتــح البــاب ليدلفــوا منــه..و مــن خلفــه وعــى بعــد ثلثــة أمتــار كان 
هنــاك بــاب آخــر بجــواره حــارس آخــر لم يقــم بفتــح البــاب حتــى تــم غلــق البــاب 

الأول..
ــح  ــا فت ــبب عندم ــه أدرك الس ــارس، ولكن ــصرف الح ــن ت ــي م ــش اليك انده
البــاب الثانــى، فقــد كان الظــلم يغطــى الغرفــة الفســيحة، فقــد أُســدلت الســتائر 
ــوء  ــاك ض ــة كان هن ــن الغرف ــة.. وفى رك ــذ الغرف ــع نواف ــى جمي ــميكة ع ــة س مخملي
ضعيــف جلــس بجــواره شــاب يقــرأ فى أحــد الكتــب.. وبمجــرد أن رآه مكســيم 
ــذب  ــاه إلى الأرض وج ــه وعين ــى رأس ــو يحن ــه وه ــدى ركبتي ــى إح ــط ع ــى هب حت
اليكــي ليفعــل مثلــه، بينــا كان الفضــول يقتــل اليكــي لرؤيــة ابــن الإلــه أخــرًا.

فلديمر  فيرا.......
اتجــه رجــال الديــن إلى الشــاب مبــاشرة، وتقــدم أقلهــم ســناً إلى منضــدة كبــرة 
توجــد بأحــد أركان الغرفــة، بينــا قــام كبرهــم بفتــح حقيبــة صغــرة كانــت معهــم 
ــس  ــو يهم ــم وه ــر إليه ــل نظ ــاكناً، ب ــرك س ــذى لم يح ــاب ال ــاش الش ــط انده وس

ــه . ــه أن يتبين بصــوت واهــن لم يســتطع اليكــي الــذى كان فى قمــة فضول
أخــرج رجــل الديــن مــن حقيبتــه شــمعدانين ووضعهــم عــى حافتــى المنضــدة، 
ومعهــم إنائــان وضــع بإحداهمــا مــاء مضــاف إليــه مــاء اللقــان الــذى أتــى بــه مــن 
ــتخدم  في  ــذى يس ــدّس ال ــت المق ــن الزي ــارورة م ــح وق ــه مل ــر ب ــة، والآخ الكنيس
ــاء كان  ــذه الأثن ــرة،وفى ه ــالأرواح الري ــين ب ــخاص الممسوس ــى الأش ــح ع المس
ــيّ  ــيل(، ويص ــدي الصدرية)البدرش ــو يرت ــم وه ــدًا عنه ــف بعي ــبر يق ــس الأك الق
صــلة الشــكر، ثــم بــدأ فى التــلوة هامسًــا فى بدايــة الأمــر بينــا تراجــع الآخــران 

وجلســا بجــوار مكســيم واليكــي:
ــا كل مــرض  -  إلهــى تعهدهــم بالمراحــم والرأفــات اشــفهم..انزع عنهــم وعنّ
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ــراض  ــين في الأم ــأوا مطروح ــن أبط ــرده، والذي ــراض اط ــقم، وروح الأم وكلّ س
ــا… أقمهــم وعزهــم، والمعذبــون مــن الأرواح النجســة اعتقهــم جميعً

ابتســم الشــاب فى نشــوة حيــوان جائــع بــدأ فى استنشــاق رائحــة الــدم أخــرًا، 
فوضــع الكتــاب فى هــدوء وبــدأت عينــاه تلمــع فى شــهوة عجيبة،بينا أخــرج القس 

إنجيــلً ليفتحــه عــى صفحــات محــددة ويبــدأ فى الترتيــل:
- يــارب...كل حســد وكل تجربــة وكل فعــل الشــيطان ومؤامــرة النــاس 
ــياطيُن  الأشرار وقيــام الأعــداء الخفيــين والظاهريــن انزعهــا عنا..ياربّ..حتَّــى الشَّ
يُؤمِنــونَ تَصحَبُهــم هــذهِ الآيــات.. فباِسْــمي  ذيــنَ  لَنــا باِســمِكَ.. والَّ تَخضَــعُ 
ــياطين..ويَتَكَلَّمون بلُِغــاتٍ لا يَعرِفونَهــا.. يــارب..لا تــدع الشــيطان  يَطــرُدونَ الشَّ
يطغينــا بواســع الأمل..أبطــل عنــا يــا رب وعــن شــعبك كل الأحــلم والخيــالات 
والهواجــس الشــيطانية..حِل المأســورين مــن ربــاط الشــياطين..والذين في المطابــق 
والســجون والذيــن في الســبي والنفــي والمأســورين والمربوطــين بربــاط الســلطين 
والشــياطين ردهــم وأت بهــم جميعًــا إلى المينــاء.. ســالمين غانمــين كاســبين رابحــين 

معــافّي النفــس والجســد والــروح.. آمــين.
ومن خلفه بعيدًا كان القسان الآخران يرددان:

- آمين...
بــدأ الشــاب فى التملمــل وإصــدار أصــوات غريبــة، ثــم مــا لبــث أن بــدأ 
صوتــه فى الارتفــاع تدريجيًــا وهــو يصيــح ويتحــدث بلغــة غــر مفهومــة ممــا أرعــب 

ــدة... ــن المنض ــترب م ــو يق ــه وه ــتمر فى صلوات ــس اس ــن الق ــع، ولك الجمي
ووضــع إبهــام يــده اليمنــى في قــارورة الزيــت وهــو يقــترب مــن الشــاب الــذى 
بــدأ جســده فى الانتفــاض وهــو ينهــض مذعــورًا ليلتصــق بالجــدار الأســود الــذى 
ــو  ــده وه ــضي فى ي ــه الف ــكًا بصليب ــجعًا ممس ــر متش ــس آخ ــترب ق ــا اق ــه.. بين أمام

يشــر بيــده الأخــرى إلى  جبهــة الشــاب قائــلً فى صــوت جهــورى :
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- ليبعد عنه كل روح شرير نجس مخفي قاطن في قلبه..
ــزوى  ــو ين ــض وه ــذى انتف ــاب ال ــط صراخ الش ــرات وس ــلث م ــا  ث وكرره
مذعــورًا فى أحــد أركان الغرفــة، بينــا قــام القــس الثالــث بعــد أن مــأ أحــد 
الأكــواب مــن الإنــاء الممــزوج بــاء اللقــان، وبــدأ فى ترديــد صلــوات أخــرى وهــو 
ــلث  ــاء ث ــخ في الم ــرات، وينف ــلث م ــب ث ــكل صلي ــى ش ــه ع ــاء بإصبع ــرش الم ي

ــلً:  ــرات قائ م
ــا آمــرك  - لتنســحق تــت علمــة رســم صليبــك جميــع القــوات المضــادة.. أن

باســم الــرب يســوع أن تفــارق هــذا الإنســان..
واقــترب بالمــاء مــن وجــه الشــاب الــذى فــر ليقــف فى منتصــف الغرفــة ويطلــق 
ضحكــة خلــع بهــا قلــب الموجوديــن بــا فيهــم رجــال الديــن.. وفجــأة تغرصوتــه 
إلى صــوت أجــش وبــدأ التغيــر  يصــل إلى ملمحــه التــى تولــت فأصبحــت 
شــيطانية،وهو ينظــر للجميــع وهــم فى رعــب هائل،ثــم تركــو فظــل يــدور حــول 
ــة  ــاه المقدس ــرى بالمي ــرة أخ ــس م ــه الق ــترب من ــة.. اق ــة عنيف ــز بطريق ــه ويهت نفس
محــاولًا نثرهــا عــى وجهــه مــع اســتمراره فى تــلوة صلواتــه فدفعــه الشــاب حتــى 
اقــترب مــن بــاب الغرفــة، وهــو يــصرخ بتلــك اللغــة الغريبة،وفجــأة وقــف عــى 
ســاق واحــدة ثــم أخــذ يميــل بجســده إلى الــوراء شــيئًا فشــيئًا حتــى لامســت 
رأســه أرضيــة الغرفــة، كل هــذا دون أن يســقط أو تتحــرك  قدمــه الثابتــة مــن فــوق 
الأرض،واســتمر عــى هذاالوضــع لدقائــق وهــو يصيــح ويــصرخ بصوتــه المخيــف 

..
اقــترب منــه القــس اللحــوح مــرة أخــرى بمياهــه المقدســة وهــو ينثرهــا 
ــس  ــع الق ــة، فدف ــر عادي ــوة غ ــه ق ــة كان لدي ــذه الحال ــاب فى ه ــن الش ــه، ولك علي
مــرة أخــرى وجثــم عــى صــدره صارخًــا وهــو يقــترب بوجهــه مــن وجــه القــس 
الــذى بــدأ فى الارتعــاد، ثــم تنــاول الشــاب قــارورة الميــاة المقدســة ودفعهــا فى فــم 
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القــس وهــو يغلــق إيــاه بقــوة غــر طبيعيــة، فقفــز القســان الآخــران محاولــين إنقــاذ 
زميلهــم، ولكــن الشــاب كان قــد كتــم أنفاســه لأبــد بعــد أن خنقتــه القــارورة، ثــم 
ــاولًا الشــمعدان مــن جــواره عــى المنضــدة وهــو يمســك بتلبيــب أحــد  قفــز متن
القساوســة الآخريــن وهــو يدفعــه داخــل قفصــه الصــدرى، فخــرج مــن الناحيــة 
الأخــرى مــن صــدره فى مشــهد مرعــب، بينــا تناثــرت الدمــاء عــى الأرض، 
وعندمــا حــاول الأخــر الهــرب منــه تعثــر مــن شــدة الرعــب ووقــع أرضًــا، 
فاقــترب منــه الشــاب وهــو يدفــع بأصابعــه إلى داخــل عينــي الرجــل الــذى حــاول 
ــه  ــرج عيني ــد أن أخ ــه إلا بع ــدوى، ولم يترك ــن دون ج ــا لك ــه صارخً ــص من التمل

ــاة.. ــارق الحي ــى ف ــب حت ــصرخ فى ألم ورع ــل ي ــب، والرج ــهد مرع ــا فى مش تمامً
وفى هــذه الأثنــاء كان اليكــي ومكســيم يقفــان مرتعديــن بجــوار البــاب الــذى 
حــاولا فتحــه مــرارًا، لكنــه كان قــد أغلــق مــن الخــارج جيــدًا، فاقــترب الشــاب مــن 
اليكســى الأقــرب إليــه والــذى كان وجهــه فى شــحوب الأمــوات فدنًــا مــن وجهــه، 
ــاض  ــديد البي ــا، ش ــق تقريبً ــاب أمه ــرب.. كان الش ــن ق ــراه ع ــرة كان ي ولأول م

بصــورة ملحوظــة، ولكــن ملمحــه فى تلــك اللحظــة كانــت أقــرب للشــيطان ..
بــل شــعر  يقــاوم ولم يتحــرك  فلــم  باليكــي مــن رقبتــه  الشــاب  أمســك 
بشــحنة كهربائيــة كانــت كفيلــة أن تقــضي عليــه فى الحــالات العاديــة، لكــن كميــة 
ــه مــن ذلــك المصــر  ــق الأخــرة أنقذت ــى أفرزهــا جســده فى الدقائ الأدرينالــين الت

المحتــوم.
ــة  ــه أربع ــه يتبع ــان بكلبي ــم ايف ــل الزعي ــه ودخ ــن خلف ــاب م ــح الب ــأة فُت وفج
رجــال أشــداء وبمجــرد رؤيــة هــذا الشــيطان للزعيــم، تغــرت ملمحــه حتــى عــاد 
كــا كان وهــدأ تمامًــا واقــترب منــه محتضنًــا إيــاه والزعيــم يبتســم وهــو يربــت عــى 

خــدى الشــاب الشــيطان..
بــدأت الــكلب تــزوم وهــى تقــترب مــن الجثــث، وكأنهــا تتســاءل فيــا بينهــا ألم 
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يكــن هــؤلاء أحيــاء يرزقــون منــذ مــا يقــرب الســاعة.. كاد أليكــي الملقــى أرضًــا 
ــه أن  ــوأ كوابيس ــى فى أس ــل حت ــن يتخي ــم يك ــه، فل ــدة رعب ــن ش ــه م ــد وعي أن يفق
يدخــل بقدميــه إلى كهــف هــذا الشــيطان، شــعر بإعيــاء شــديد وهــو يلتفــت عــى 

يمينــه قبــل أن يفقــد وعيــه ليجــد مكســيم وقــد غــاب عــن الوعــى بــدوره.
****

بعــد حــوالى نصــف ســاعة تقريبًــا كان الجميــع موجوديــن فى البهــو الخارجــى 
للقــصر، حيــث جلــس الزعيــم ايفــان كونيــف وبجــواره مكســيم الــذى أفــاق بعــد 
فــترة وجيــزة، بينــا جلــس فى الكــرسي المقابــل العجــوز اليهــودى انتونــى شــافال 
ــو  ــة وه ــا وخاص ــب عرقً ــذى كان يتصب ــروف، وال ــزى المع ــار الإنجلي ــر الآث تاج
ينظــر برعــب إلى اليكــي الــذى تســبقه ســمعته دائــاً داخــل الجاعــة، بينــا وقــف 

يواكيــم بعيــدًا عنهــم.. فى حــين تملمــل ايفــان قائــلً وهــو يحتــي كأس الفــودكا:
- أكمل أيها اليهودى.

ازدرد أنتونى لعابه فى صعوبة وهو يهتف فى توتر:
- هــذا كل مــا حــدث يــا ســيدى أقســم لــك.. فقــد أرســلت إيــزاك إلى 
القاهــرة ولكنــه لم يفلــح فى الحصــول عــى البرديــات المطلوبــة، حتــى بعــد مقتلــه لم 
أســتطع التواصــل مــع ديفيــد هــو الآخــر، وعلمــت فيــا بعــد أن المــصري قــد قــام 
بتســليم البرديــات إلى الرطــة هنــاك والتــى احتفظــت بهــا بمخــازن الأدلــة، أمــا 
بخصــوص برديــات ســوتى فأنــا لم أدع مــكان إلا وبحثــت عنهــا بــه، وقــد بذلــت 
قصــارى جهــدى حتــى علمــت مــن تلــك الجاعــة الدينيــة اليهوديــة مــكان برديــات 
ــرد  ــودى وبمج ــالم اليه ــك الع ــا ذل ــظ به ــى احتف ــة الت ــوتى« الأصلي ــن »س الكاه
علمــى قمــت بإخبــار يواكيــم بالمــكان الــري الــذى يخفــي فيــه أبنــاء تلــك الطائفــة 
مقتنياتهــم الريــة، وهــا أنتــم قــد حصلتــم عــى تلــك البرديــات بعــد أن ارتكبتــم 
تلــك المذبحــة.. وبســبب مــا حــدث حــاول اليهــود التخلــص منــى لشــكهم أنــى 
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نقلــت لكــم سر تلــك البرديــات التــى تشــر إلى وجــود الخريطــة الأصليــة وتتــوى 
عــى سر الكتــاب المقــدس للكاهــن ســوتى.. لــولا أنــى هربــت وطلبــت حمايتكــم، 

وهــذا ماجــاء بي إلى روســيا ومقابلــة الســيد مكســيم الــذى أحرنــى إلى هنــا.
ــى  ــو يحتس ــى فى شرود وه ــع إلى أنتون ــل يتطل ــل ظ ــة، ب ــان بكلم ــس إيف لم ينب
الفــودكا، والتــى بــدا وكأنــه وقــع تــت تأثرهــا، حتــى نظــر إلى مكســيم وهــو يشــر 

بســيجاره إلى أنتونــى قائــلً فى بــرود:
- مــا رأيــك يــا مكســيم..؟، هــل يشــكل وجــود ذلــك اليهــودى مصــدر خطــر 

علينــا أم نتركــه ونكتفــي بــا قدمــه لنــا مــن خدمــات.
ــة،  ــك الغرف ــا دار فى تل ــد م ــراب بع ــن الاضط ــى م ــزال يعان ــيم لا ي كان مكس
لكنــه حــاول أن يتاســك، فقــد كان يضمــر كل الــر لهــذا الطبيــب زعيــم الجاعــة 
الخــرف.. كان لديــه الكثــر مــن التحفظــات عــى ســلوكه وســلوك جماعة خاليســتى 
التــى يقودهــا، كــم كان يتمنــى أى فرصــة.. بــل مجــرد نصــف فرصــة للقفــز عــى 

كــرسي زعيــم جماعــة خاليســتى الريــة.. 
أفاق مكسيم من شروده عى صوت إيفان الذى هتف به قائلً:

- مكسيم.. أين شردت يا رجل..؟، فأنا من يحتسى الفودكا ولست أنت.
انتبه مكسيم عى صوت إيفان فاعتدل فى مجلسه قائلً :

- أنــا لا أجــد أى فائــدة مــن هــذا العجــوز، صحيــح أنــه قــد أدى إلينــا خدمات 
ــات  ــم بردي ــذى يض ــاب ال ــكان الكت ــى م ــدنا ع ــه أرش ــع أن ــا بالطب ــدة، أهمه عدي
ــع  ــة م ــؤلاء الكهن ــا ه ــام به ــى ق ــة الت ــك الجريم ــن تل ــفت ع ــى كش ــوتى« الت »س
الملــك الشــاب.. كــا كشــفت عــن سر الخريطة،ونحــن نبحــث عــى قــدم وســاق، 
ــد أوشــكوا  ــا عمــلء الآن فى القاهــرة ق ــب، ولدين ــدى إليهــا فى القري وســوف نهت
عــى التوصــل لتلــك الخريطــة.. ولكــن هــذا العجــوز لم يعــد ذو فائــدة بالنســبة لنــا، 

لذلــك يجــب التخلــص منــه فى أقــرب فرصــة ..
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قــال ذلــك وهــو ينظــر بطــرف عينــه إلى إيفــان الــذى يبــدو أنــه لم يــعِ مــا تفــوه بــه 
الأخــر.. ولكنــه لاحــظ ارتجــاف أنتونــى فابتســم قائــلً فى برود:

ــاء  ــى مومي ــول ع ــعى للحص ــة تس ــة ديني ــا كجاع ــم أنن ــت تعل ــى.. أن - أنتون
ــذ  ــا من ــة أنــت لا تعلمهــا، ولكنهــا مقدســة فى تاريخن الملــك الشــاب لأســباب ديني
أيــام الُمعظّــم راســبوتين، ونســعى جاهديــن بشــتى الطــرق للحصــول عــى الخريطــة 
ــا سر  ــم..؟ م ــم أنت ــاذا عنك ــت التضحيات..ف ــا كان ــا أيًّ ــاً إليه ــتقودنا حت ــي س الت
ذلــك الإصرار اليهــودى للحصــول عــى تلــك الموميــاء..؟ وخاصــة مــن جماعــات 
دينيــة متشــددة.. بالتأكيــد لديكــم دافــع قــوى لذلــك، ولــدى الفضــول لأعرفــه.

خفض أنتونى رأسه فى استسلم وهو يجيب إيفان:
- حســناً يــا ســيدى ســأخبرك بالــر الــذى يجعلنــا نحــن أيضًــا عــى اســتعداد 
ــد  ــد.. فبع ــوذ ولى العه ــر المنب ــاء الأم ــى مومي ــول ع ــالٍ للحص ــكل غ ــة ب للتضحي
اكتشــاف البعثــة الفرنســية لمقــبرة الكاهــن »ســوتى« والعثــور عــى تلــك البرديــات 

...
قاطعه إيفان متأففًا، وهو يحتسى كأسًا أخرى:

- نحــن نعلــم كل ذلــك، وقــد اطلعنــا عــى كل مــا ورد بتلــك البرديــات، والتي 
يــروى فيهــا الكاهــن »ســوتى« عــن قيامــه بالاشــتراك مــع ثلثــة آخريــن مــن كهنــة 

المعبــد بقتــل ابــن ولى العهــد تقريبًــا.. لا أتذكــر  اســمه..ما اســمه يــا مكســيم..؟
بادره مكسيم قائلً بحنق:

- الأمر »سي أوزير« ابن ولى عهد رمسيس الثانى الأمر«خا ام واس«
- نعم.. نعم.. فلتكمل أنت يا مكسيم لعله يصحح لنا إن أخطأنا.

اعتــدل مكســيم  وهــو يغــى حقــدًا وحنقًــا مــن ذلــك المتغطــرس إيفــان ولكنــه 
كتــم مشــاعره ليكمــل فى بــرود:
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- حســناً يــا ســيدى.. فبعــد أن اشــترك الكهنــة الأربعــة فى قتــل الأمــر الشــاب، 
يبــدو أن الكاهن«ســوتى« قــد شــعر بتأنيــب الضمــر، فقــام بتدويــن مــا حــدث في 
ــول  ــكان مجه ــا فى م ــم إخفائه ــر ت ــاء الأم ــا إلى أن مومي ــار فيه ــي أش ــه، والت برديات
لأنهــا ملعونــة، فصاحبهــا كان ســيجلب الدمــار والخــراب عــى أرض طيبــة، 
ولذلــك وقبــل أن يمــوت ذلــك الكاهــن دَوّن تلــك المذكــرات، والتــى أشــار فيهــا 
أيضًــا إلى أنــه تــم إخفــاء كتــاب يحــوى أسرار الآلهــة المقدســة ويقصــد بذلــك تلــك 
التــي تســمى برديــات تــوت، وذلــك فى مقابــر الكهنــة الأربعــة والذيــن تــم محــو 
ــم  ــد ت ــا عــى تلــك الأسرار، وق ــى، حفاظً ــخ الفرعون ــاء اســمهم مــن التاري وإخف
اكتشــاف مقبرتــين مــن مقابــر هــؤلاء الكهنــة بالإضافــة إلى مقــبرة الكاهن »ســوتى« 
وهــى مقابــر الكهنــة »واخمــوس« و«امنــى نخــت«، وفى إحداهمــا كان هنــاك نصــف 
الخريطــة، والنصــف الآخــر في المقــبرة المتبقيــة التــي لم تكتشــف والتــي ســنتوصل 

إليهــا بإســلوبنا نحــن.. أليــس كذلــك يــا أيهــا اليهــودى.
ابتسم أنتونى بمرارة ورعب وهو يقول لمكسيم:

- يبــدو أنــك اطلعــت جيــدًا عــى الكتــاب الــذى حصلــت عليه أنــت ورجالك 
يــا ســيد مكســيم، ولكــن كــا تتذكــر هــذا تذكــر أيضًــا أن يــداك ملطختــان بدمــاء 

ديفيــد وزوجتــه حرقًــا، فأنــت لا تقــل نازيــة ووحشــية عــن هتلــر.
ضحك مكسيم فى برود وهو يتطلع بسخرية إلى أنتونى قائلً:

ــا  ــا ي ــى عليه ــد بن ــه ق ــم كل ــا..؟!! إن تاريخك ــاء هن ــن الدم ــدث ع ــن يتح - م
عزيــزى، وكأنهــا قربــان تتقربــون بــه، المهــم هــو أننــا قــد قطعنــا نصــف الطريــق إلى 
هدفنــا، وهــو ليــس هــدف شــخي أيهــا اليهــودى بــل هــو لأجــل جماعــة خاليســتى 

المقدســة.
كان أنتونــى يشــعر بــأن هــذا الروســى اللعــين لــن يعفــو عنــه ويطلــق سراحــه، 
لذلــك اتجــه بنظــره إلى إيفــان الــذى يجلــس فى هــدوء دون أن يتكلــم، وهــو يهتــف 

متوســلً وهــو يشــر إليــه بكلتــا يديــه المقيدتــين:



158

- سيد إيفان.. هل لى أن تفك قيدى.. فأنا لا أتمل تلك القيود الحديدية.
ــده،  ــك قي ــمئزاز ليف ــودى باش ــن اليه ــترب م ــده فاق ــي بي ــان لأليك ــار إيف أش
فأمســك أنتونــى برســغه وهــو يتحســس مــكان القيد..وقــام بهــدوء وكأنــه ضيــف 
ــق إيفــان، فصــب  ــاول كأس مــن الفــودكا الروســية فواف ــان بتن وهــو يســتأذن إيف

ــا وهــو يســتدرك فى الحديــث : أنتونــى لنفســه كأسً
- نحــن لا يهمنــا المــوت، ولا يهمنــى إن مــت الآن أو بعــد عــر ســنوات.. فقد 
ــع الأطــراف، منكــم  ــى حاولــت أن أســتفيد مــن جمي ــدة أنن ــى الوحي ــت غلطت كان
ــة.. ولكــن لم يعــد ذلــك مهــاً الآن.. ســأصارحك  ــة اليهودي ومــن الجاعــة الديني
ــد  ــضي.. فبع ــرن م ــود لق ــيدى يع ــا س ــا ي ــرِ إصرارن ــان، فَ ــيد إيف ــا س ــة ي بالحقيق
اكتشــاف تلــك البرديــات وفــك رموزهــا اتضــح لنــاأن الكاهــن »ســوتى« لم 
ــى  ــى ع ــط ع ــاهدًا فق ــل كان ش ــر«، ب ــر »سي أوزي ــر الصغ ــل الأم ــترك فى قت يش

ــة.. ــا الكهن ــي ارتكبه ــة الت ــك الجريم تل
تمتم إيفان وقد أثار حديث أنتونى اهتامه: 

- ولِمَ قام الكهنة بقتله..؟
اعتدل أنتونى وقد تأكد أنه قد نجح فى إثارة اهتام إيفان:

ــر،  ــب الأم ــن طبي ــه كان اب ــا إم واس« ولكن ــر »خ ــن الأم ــن اب ــه لم يك - لأن
فــولى العهــد »خــا إم واس« ظــل فــترة دون إنجــاب بالرغــم مــن قيــام الكهنــة 
بعــلج زوجتــه بكافــة الطــرق والأعشــاب وحتــى التعاويــذ الســحرية، إلى أن 
ــد  ــود الجدي ــاء المول ــى ج ــصر، حت ــن بالق ــعد كل م ــوم، وس ــه ذات ي ــت زوجت حمل
إلى الدنيــا، والــذى ســاه الأمــر »ســى أوزيــر« وســعد بــه كثــرًا واهتــم بــه وأولاه 
ــه وجــل اهتامــه، ونشــأ الأمــر الصغــر في كنــف ولى العهــد الأمر«خــا إم  رعايت
واس« إلى أن شــب وأصبــح يتوقــع لــه شــأن ومكانــة كبــرة وخاصــة بعــد أن واجــه 

ــم..... ــى، ث ــاحر الحبش الس
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ــان  ــادره إيف ــر، فب ــكلم والتوت ــده ال ــا أجه ــعل وكأن ــو يس ــى وه ــف أنتون توق
ــول: ــلً فى فض قائ

- ثم ماذا أيها العجوز..؟
استدرك أنتونى الحديث قائلً: 

- ذات ليلــة مــرض طبيــب الأمــر ولى العهــد، فقــد أصيــب بمــرض صــدرى 
ــث  ــاعده، حي ــع مس ــدث م ــد يتح ــد العبي ــمعه أح ــه س ــل موت ــه، وقب أودى بحيات
ــان ذلــك الأمــر  ــا يخفي ــان، ولكنهــا كان اكتشــف مــن خــلل حديثهــا أنهــا يهودي

ــة المعبــد. ــا مــن الاضطهــاد والقتــل مــن قبــل كهن خوفً
قاطعه مكسيم وهو يهتف بسخرية:

- وما علقة ذلك بمقتل الأمر الشاب أيها اليهودى المأفون.
تطلع إليه أنتونى فى غيظ ولكنه أخفى مشاعره تلك وهو يستدرك:

- لقــد ســمعه العبــد وهــو يعــترف لمســاعده بأنــه الوالــد الحقيقــى لأمــر 
ــاج حبهــا، كــا  ــر«، فقــد أحــب الأمــرة، فــكان الأمــر هــو نت الشــاب »سي أوزي
أخــبره أن الأمــر هــو أمــل اليهــود الذيــن عاشــوا في مــصر بــذل ومهانــة، وعانــوا 
ــو  ــا ه ــا، فه ــصر  يومً ــك م ــود مل ــل اليه ــولى نس ــل في أن يت ــاد، الأم ــن الاضطه م
أحــد أفــراد العائلــة المالكــة والفرعــون المنتظــر مــن نســل اليهــود، وأوصى مســاعده 
أن يتــولى الأمــر الصغــر بالعنايــة ويلقنــه تعاليــم اليهوديــة دون أن يشــعر بــه أحــد 

ــد . ــة المعب ــه كهن حتــى لا يؤذي
ضحك مكسيم وهو يهتف فى سخرية :

ــة  ــأي يهودي ــرف، ف ــوز الخ ــا العج ــى أيه ــم أمريك ــح لفيل ــة تصل ــذه القص - ه
تتحــدث عنهــا، هــل لا زلتــم ترتعــون في تلــك التخاريــف مــن أن رمســيس الثانــى 

هــو فرعــون الخــروج.
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- نعــم.. أقســم بالــرب أنــه فرعــون الخــروج، ولكــن المصريــين يحاولــون دائــاً 
نفــى ذلــك.

أشار إليه إيفان قائلً فى هدوء :

- فلتكمل أيها اليهودى .

أومأ أنتونى برأسه إيجابًا وهو يستدرك قائلً:

ــب اليهــودى لمســاعده،  ــه الطبي ــذى أسر ب ــث ال ــد الحدي - بعــد أن ســمع العب
ــق  ــذى اتف ــرو« وال ــن »نف ــة الكاه ــر الكهن ــمعه لكب ــا س ــل م ــور بنق ــى الف ــام ع ق
ــك  ــاعده وكذل ــودى ومس ــب اليه ــن الطبي ــص م ــى التخل ــة ع ــة الأربع ــع الكهن م
التخلــص مــن الأمــر الشــاب دون أن يعلــم ولى العهــد وزوجتــه أو  والــده 
العامــة  إلى  ومنــه  القــصر  الأمــر في  ينتــر  وذلــك حتــى لا  بشــىء  الفرعــون 
وتتدنــس العائلــة المالكــة وتذهــب هيبــة فرعــون العظيــم بــين الرعيــة، لذلــك قــام 
الكهنــة الأربعــة بتنفيــذ مــا طلبــه منهــم كبــر الكهنــة، وقامــوا بدفــن موميــاء الأمــر 
ــر، ولم يعلــم أحــد عــن الأمــر  ــه أي أث ــة حتــى لا يظهــر ل الصغــر في مقــبرة مجهول
شــيئًا، وخيــم الحــزن عــى القــصر لاختفــاء الأمــر المفاجئ،وظــل ولى العهــد عــى 

ــرى. ــرة أخ ــعادته م ــه س ــود ل ــر« لتع ــر »أوزي ــر الصغ ــى رزق بالأم ــه حت حزن

قاطعه مكسيم مرة أخرى وهو يصفق بيده فى سخرية لاذعة:

ــم  ــو متعتك ــخ ه ــف التاري ــة، إن تري ــم المفضل ــن هوايتك ــدًا م ــوا أب ــن تمل - ل
ــاب  ــر الش ــاء الأم ــى مومي ــور ع ــعون للعث ــم تس ــاً فأنت ــدى، وطبع ــم الأب ودينك
حتــى تثبتــوا أن العائلــة المالكــة كان نســلها مــن اليهــود، وربــا يــؤدى ذلــك لقصــة 
ثانيــة وثالثــة حتــى تنتهــون إلى نســبة الحضــارة الفرعونيــة وأمجادهــا إليكــم، ولكــن 
ــك  ــن تل ــرف م ــر أى ح ــا لم يذك ــذى بحوذتن ــاب ال ــزور أن الكت ــا الم ــسَ أيه لا تن

ــى تهلــوس بهــا. ــف الت التخاري
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تطلع إيفان لمكسيم وهو يهتف بغضب :

- مكسيم لا تقاطعه مرة أخرى، ودعه يكمل .

وأشار إلى أنتونى الذى رمق مكسيم بنظرة انتصار ليكمل :

- لدينــا الكثــر مــن البرديــات المخفيــة حيــث نحتفــظ بــكل أسرارنــا المقدســة 
يــا ســيد مكســيم..المهم أنــه لســبب مــا وقبــل وفــاة الكاهن«ســوتى« عكــف عــى 
كتابــة أدق أسرار المعبــد الجنائــزى، وكيــف قــام بقيــة الكهنــة بقتــل الأمــر الشــاب 
لحايــة أرض طيبــة والحفــاظ عــى نقــاء الــدم الملكــى لأسرة فرعون العظيــم، وكيف 
قامــوا بإخفــاء جثتــه فى مــكان مــا فى مقاطعــة »أيمنتى«التــى كانــت عاصمتهــا 
مدينــة »بديــت« والتــى كانــت أيضــا عاصمــة مملكــة الشــال.. والتــي يطلــق عليهــا 
الآن دمنهور..وقــد تــم تديــد المــكان عــى نطــاق واســع فى حــدود دائــرة قطرهــا 
ــيد  ــا س ــه ي ــذى سرقت ــاب ال ــوب فى الكت ــك مكت ــن أن ذل ــترات.. أظ ــة كيلوم خمس
مكســيم..ولكننا عجزنــا منــذ القــرن المــاضي عــن الوصــول إلى مــكان تلــك المقبرة، 
ــي تقــع في هــذا النطــاق، ولكــن لم  ــة الأراضى الت فقــد ســعينا للحصــول عــى كاف
ــا ففــي المــكان المحــدد يقــع قريــة كاملــة يطلــق عليهــا )دميتــوه(،  يكــن ذلــك ممكنً
ــة ولا  ــا في أن يأخــذ الأمــر شــكل آخــر لا ترفضــه الشــخصية المصري لذلــك فكرن

تبحــث وراءه، ألا وهــو الشــكل الدينــى .

ردد إيفان باندهاش:

- شكل دينى..؟ وكيف ذلك يا أنتونى..؟

ــل  ــف عق ــة يتوق ــة الديني ــور الصبغ ــذ الأم ــا تأخ ــى، فعندم ــكل دين ــم ش - نع
العــوام عــن التفكــر ويعطلــون عقولهــم وينســاقون أمــام الشــعارات والموروثــات 
ــا أعمــى يجعلهــم أداة  ــون بهــا إيانً ــى مصادرهــا، ولكنهــم يؤمن ــي يجهلــون حت الت
ــه الجهــل  ــن، ولكن ــدة كل البعــد عــن الدي ــد تكــون بعي ــق أهــداف ق ســهلة لتحقي
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هــو مــن يقودهــم إلى ذلــك المصــر، فيصبحــون مغيبــين، ومــا أســهل التحكــم في 
ــر  ــعورًا بالخط ــم ش ــق لديه ــا تخل ــة عندم ــة، وخاص ــة مغيب ــة مريض ــعوب جاهل ش
والتهديــد الدائــم مــن ذلــك العــدو الوهمــى الــذى يتهددهــم دائــاً، فيلتفتــون 
عــن عدوهــم الحقيقــى الــذى لا ينخــر في تاريخهــم وتراثهــم وهويتهــم فقــط وإنــا 

ــا. ــتقبلهم أيضً ــم ومس ــدعليهم حاضره يُفس

تطلع إليه مكسيم وهو يضحك مُعلقًا فى سخرية:

- الشيطان يعظ...

تجاهله أنتونى وهو يستدرك قائلً:

ــيد  ــا س ــد ي ــرة.. والمول ــو حص ــد أب ــمى مول ــا يس ــق م ــن طري ــك ع - كان ذل
ا كل عــام لمارســة  إيفــان هــو تجمــع دينــى لأبنــاء طائفــة مــا، يجتمعــون ســويًّ
طقوســهم الدينيــة وشــعائرهم، ولأننــا نفهــم طبيعــة المصريــين الذيــن رفضــوا بيــع 
أراضيهــم فى دميتــوه، فقــد كان علينــا التفكــر بطريقــة أخــرى، فأرســلنا أحــد كبــار 
الحاخامــات اليهــود إلى المنطقــة، وقمنــا بصنــع هالــة دينيــة حولــه قدســها المصريــون 
ــك  ــام فى تل ــتقرار الحاخ ــد اس ــت.. فبع ــهور مض ــى ش ــا حت ــن وقته ــل م وقتها..ب
ــا القصــص حولــه،  ــا لــه هالــة دينيــة، واختلقن ــة المائــة عــام صنعن البلــدة منــذ قراب
فنرنــا بــين العامــة أن اســمه يعقــوب أبــو حصــرة، كان يعيــش في المغــرب وأراد 
الحــج إلى القدس..فركــب ســفينة إلا أنهــا غرقــت بمــن فيهــا مــن بحــارة وركاب 
ــا  ــام عليه ــي كان ين ــه الت ــع حصرت ــأن وض ــه ب ــرت كرامت ــاه، وظه ــن الله نج ولك
ــاء،  ــى الم ــه ع ــرًا بحصرت ــل مبح ــا وظ ــس فوقه ــر وجل ــطح البح ــى س ــا ع وفرده
حتــى وصــل إلى الســواحل الســورية ومنهــا إلى أورشــليم أو القــدس كــا يســمونها، 
وبعــد أن أدى شــعائر حجــه توجــه لحائــط المبكــى اليهــودي، وأراد أن يعــود مــرة 
ــه عــى  ــه مراكــش بالمغــرب ســرًا عــى الأقــدام، فحمــل حصرت أخــرى إلى مدينت
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كتفــه وتوقــف بمــصر واخــترق الدلتــا حتــى وصــل إلي قريــة ›‹دمتيــوه‹‹ وقــد 
أعجبــه الحــال في مــصر فاســتقر بهــا وعمــل إســكافيًا  لعــدم معرفــة المصريــين 
ــى مــات في  ــة المصريــين حت ــة في ذلــك الوقت،وظــل يُصلــح أحذي بالنعــال الحديث
عهــد الخديــوي توفيــق ودفــن بمقابــر اليهــود بالقريــة.. وبعــد أن مــات شرعنــا فى 
ــا في اخــتراع الكرامــات والمعجــزات والقصــص  ــذ المخطــط بالكامــل وأخذن تنفي
ــذي اســتطاع الســفر في البحــر المتوســط مــن  ــح المزعوم،وال حــول الرجــل الصال
مراكــش إلي ســوريا عــى ›‹حصــرة‹‹، وأخذاليهــود يتوافــدون عــى قــبر أبــو 
حصــرة المزعــوم للبــكاء وذبــح الخــراف والخنازيــر، وشــيئًا فشــيئًا بــدأ الاحتفــال 
يصبــح لــه طقــوس عديــدة تأخــذ أشــكالًا شــاذة مــن شرب الخمــر وســكبه فــوق 
ــة بشــكل هســتري وســط  ــه بألســنتهم والرقــص عــى أنغــام يهودي ــم لعق القــبر ث
ــدًا  ــك تمهي ــنوات، كل ذل ــدة س ــة لع ــور العجيب ــن الأم ــا م ــة وغره ــل يهودي تراتي
لتنفيــذ الخطــوة الثالثــة فقــد شــهدت المقــبرة بعــد ذلــك بعــض التوســع مــع زيــادة 
ــم كســوة القــبر بالرخــام والرســوم اليهودية،وخاصــة داخــل  عــدد القادمــين، وت
القــبر ثــم جائــت الخطــوة الأهــم والتــى بــدأت بضــم بعــض الأراضي حولــه 
ــن  ــبرة م ــعت المق ــتراحات،حتى اتس ــبه بالاس ــآت أش ــام منش ــم قي ــور ث ــاء س وبن
مســاحة 350 مــتًرا حتــى وصلــت إلى أكثــر مــن 840 مــتًرا مربعًــا، بعــد أن انهالــت 
التبرعــات اليهوديــة لتوســعتها، وقــد أردنــا بعدهــا شراء خمســة أفدنــة مجــاورة 
للمقــبرة بحجــة إقامــة فنــدق عليهــا ليقيــم فيــه اليهــود خــلل فــترة المولــد إلا أن 
الطلــب تــم رفضــه.. وكل ذلــك كان لأخــذ ذريعــة لنــا بالحفــر والتنقيــب بحثًــا عــن 
المقــبرة المقدســة فى تاريخنــا، وهــذا مــا كنــا نقــوم بــه كل عــام، وقــد اكتشــفنا العديــد 
ــا نُهــرب مــا فيهــا أثنــاء المولــد الســنوى.. المهــم أن  مــن المقابــر الأثريــة، والتــى كن
طلبنــا لم يُقبــل حيــث رفــض أهــالي القريــة التعامــل مــع اليهــود أو بيــع مزيــد مــن 
ــتر الأرض  ــودي لم ــب اليه ــن الجان ــة م ــان المرتفع ــن الأث ــم م ــى الرغ الأراضي، ع
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هنــاك، مــع العلــم أن دولةإسرائيــل وقتهــا قدمــت معونــة ماليــة للحكومــة المصريــة 
ــق  ــو حصــرة بطري ــبر أب ــي يوجــد بهــا ق ــوه‹‹ الت ــة ›‹دمتي ــط قري لإنشــاء جــر يرب
علــوي موصــل إلى مدينــة دمنهــور القريبــة، حتــى يتيــر وصــول اليهــود إليهــا.. 

اســتمر الحــال ســنوات وســنوات ونحــن نبحــث فى الــر ولا نجد تلــك المقبرة 
المقصــودة، حتــى صــدر حكــم قضائــى منــذ عــدة شــهور بعــد ثورتهــم بمنــع إقامــة 
ــيطرة  ــة س ــا أي ــح لن ــل لم يصب ــود، وبالفع ــول اليه ــض دخ ــرى ورف ــرة أخ ــد م المول
ــدوم  ــبرة مي ــدث في مق ــا ح ــا م ــا إلى علمن ــاء ن ــك الأثن ــة، وفى تل ــك القري ــى تل ع
وتلــك البرديــات، فــكان علينــا تتبــع الأمــر، فاكتشــفنا أن البرديــات التــي ســلمها 
ذلــك المــصرى للرطــة مزيفــة، وأنــه يخفــى تلــك البرديــات التــي تــوى خريطــة 
المقــبرة المنشــودة مــع برديــات »تــوت« أو عــى أقــل تقديــر  هــو  يعــرف مكانهــا .

أشــار إليــه إيفــان بيــده ليتوقــف عــن الحديــث، ليقــول فى هــدوء وهــو لا يــزال 
مندهشًــا: 

- أخبرنــى يــا أنتونى..مــا سر إصراركــم منــذ قــرن مــضي عــى الحصــول عــى 
تلــك الموميــاء..؟، فمثــلً جماعتنــا »خاليســتى« تريدهــا لأســباب دينيــة بحتــة، أمــا 

أنتــم فلــم أفهــم أهدافكــم بعــد.

ــالم أن ولى  ــت للع ــا نثب ــان، فعندم ــيد إيف ــا س ــوى ي ــبب ق ــا س ــد لدين - بالتأكي
ــة كان  ــة المالك ــروق العائل ــودى، وأن ع ــل يه ــن أص ــى كان م ــيس الثان ــد رمس عه
يجــرى بهــا الــدم اليهــودى، وأن كهنــة المعبــد قــد قامــوا بارتــكاب جريمــة قتــل في 
حــق الأمــر الشــاب وولى ولى العهــد وهــو مــا ســتثبته برديــات الكاهــن »ســوتى« 
وموميــاء الأمــر الشــاب.. وقتهــا ســيتأكد للعــالم أن الفراعنــة هــم القتلــة وأن 
بنــاء الحضــارة  قــد شــاركنا فى  وأننــا  التاريــخ  مــدار  اليهــود مظلومــون عــى 

ــة. ــة الثابت ــك الحقيق ــى تل ــين لنف ــاولات المصري ــن مح ــم م ــة، بالرغ الفرعوني
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تنهد إيفان فى قائلً في تعجب:

- كل مئــات الســنوات تلــك لمجــرد لإبــراز دوركــم اليهــودى فى بنــاء الحضــارة 
ــد  ــة..؟ مول ــخ والهوي ــف التاري ــل تزيي ــن أج ــود م ــذا المجه ــة..؟ كل ه الفرعوني
ــن  ــوز م ــا العج ــوام أيه ــرات الأع ــوام.. ع ــرات الأع ــوس وع ــارات وطق وزي
ــم  ــا لك ــم المزعومة..ي ــق أهدافك ــل تقي ــن أج ــف م ــب والتزيي ــط والتلع التخطي

مــن قــوم ذوى صــبر شــديد...

ــا  ــى موجهً ــع إلى أنتون ــو يتطل ــداه وه ــق م ــه الحن ــغ ب ــد بل ــيم وق ــف مكس هت
حديثــه لإيفــان:

- ولا تنــسَ أيضًــا ياســيدى أن المتاحــف الأوروبيــة قــد امتــأت بفضــل هــذا 
ــيدى لا  ــا س ــا ي ــن أيضً ــة.. ونح ــون أى فرص ــم لا يضيع ــوم.. فه ــال المزع الاحتف

ــع الفرصــة، فنحــن لم نعــد بحاجــة هــذا اليهــودى المأفــون الآن. يجــب أن نضي

أومــأ إيفــان برأســه بعــد أن تنــاول رشــفة أخــرى مــن كأســه وهــو يلتفــت إلى 
اليكــي قائــلً:

- أيهــا الشــاب.. لقــد ســمعت أن لديــك طــرق عديــدة فى القتــل، هــل لــك أن 
ترينــى إحداهــا؟

ابتســم اليكــي فى جــذل وهــو يقــترب مــن أنتونــى الــذى ظــل يــصرخ 
قائــلً: ويتوســل 

- ســيد إيفــان أنــا أتوســل إليــك لتُبقــي عــى حياتــى، لقــد أفضــت لــك بــكل 
أسرارنــا وتعاونــت معكــم حتــى حصلتــم عــى برديــات »ســوتى«، لقــد خنــت بنــى 

جلدتــى مــن أجلكــم، أيكــون جزائــى هــو القتــل بتلــك الســادية..

قهقه إيفان قائلً فى تفاخر:
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- أنــت لم تخــن بنــى جلدتــك مــن أجلنــا أيهــا اليهــودى، ولكنــك خنتهــم مــن 
ــا  ــر لخنتن ــك أكث ــع ل ــو وجــدت مــن يدف ــال، ول أجــل ســيدك وإلهــك الأكــبر.. الم
نحــن أيضًــا، ولكــن هــل تعلــم يــا أنتونــى أنــه بكلمــة منــى أوهبــك حياتــك 

ــك.. ــضي علي ــرى أق ــة أخ وبكلم

 تنــاول رشــفة أخــرة مــن كأســه وهــو يهــب واقفًــا تتبعــه الــكلب وهــو يغــادر 
البهــو ومــن خلفــه حارســاه الشــخصيان ولكنــه توقــف مشــرًا إلى اليكــي الــذى 

هــرول نحــوه ليقــترب مــن إيفــان الــذى ربــت عــى خــده قائــلً فى بــرود :
- حســناً فلتجعلهــا ميتــة بشــعة أيهــا الشــاب، فأنــا أكــره الخيانــة.. أمــا أنــت يــا 
مكســيم فأمامــك شــهر فقــط.. شــهر فقــط يــا مكســيم للعثــور عــى تلــك الخريطــة 

وإحضــار الموميــاء إلى روســيا، وإلا....

لم يكمــل تهديــده الــذى فهمــه مكســيم، قبــل أن يغــادر إيفــان البهــو، فى حــين 
ــذى تيقــن مــن مصــره وهــو يعــض  ــى ال ــو وجــه أنتون ــرة المــوت تعل ــت صف كان

إصبــع النــدم عــى خيانتــه لقومــه.

****
ــت  ــى كان ــيارة الت ــك الس ــى تل ــم ع ــت يخي ــودة كان الصم ــق الع ــوال طري ط
الــذى يقــع عــى نهــر  تقــل اليكــي ومكســيم فى الطريــق إلى قــصر مكســيم 
ــن، ومــن خلفهــم انطلقــت ســيارتان، إحداهمــا  ــب مــن بحــر قزوي الفولغــا القري
ــترة  ــافال،ومرت ف ــى ش ــم وأنتون ــل يواكي ــت تق ــد كان ــرى فق ــةأما الأخ للحراس
كبــرة لم ينبــس فيهــا أحــد ببنــت شــفة،فقد كان مكســيم فى أشــد حــالات الضيــق 
ــه حــاول أن يتجاهــل تلــك المشــاعر  ــك العجــوز الخــرف.. ولكن ــق مــن ذل والحن
بحديثــه مــع اليكســى فيــا جــرى اليــوم، ودون أيــة مقدمــات تــول مجــرى الحديــث 

ــق: ــة الطري ــالاة ناحي ــع بلمب ــو يتطل ــيم وه ــأردف مكس ــة، ف إلى الجاع
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ــذا  ــال هك ــتمر الح ــل، وإذا اس ــذا المخت ــدى ه ــى أي ــور ع ــة تتده - إن الجاع
فلــن يصــل إلينــا روح المعظــم راســبوتين.. فمنــذ ثلثــة وعريــن عامًــا يــا اليكــي 
كانــت المراســم ســتتم.. فقــد كانــت والــدة ذلــك الإلــه المزعــوم في حالــة المخــاض 
ــا  ــم الــذى لــن يُعــوض رئيسً ــا اجتمــع رؤســاء الجاعــة وعــى رأســهم العظي حين
ميخائيــل أنطونــوف.. وقتهــا كان إيفــان مجــرد تابــع، مجــرد طبيــب للجاعــة.. 
ــرى  ــاء أخ ــع مومي ــا م ــد وقته ــل فى المه ــود روح طف ــتتم بوج ــم س ــت المراس وكان

ــيطان.. ــن الش لاب

ــا  ــه دومً ــدور بداخل ــاؤلات ت ــك التس ــي وتل ــل اليك ــكاد يقت ــول ي كان الفض
ــك  ــأ تل ــبوتين لينشـ ــا راس ــذ أن ابتدعه ــة من ــها الري ــة وطقوس ــك الجاع ــن تل ع
الجاعــة الريــة التــى طالمــا ذاقــت المــرار عــى أيــدى قــوات الرطــة والمخابــرات 

ــذر: ــاءل فى ح ــه أن يتس ــا دفع ــية، مم الروس

- ابــن الشــيطان..؟منذ أن التحقــت بخدمتــك يــا ســيدى وأنــا أحــاول فهــم مــا 
يعنيــه ذلــك اللقب ولمــاذا..؟

قاطعه مكسيم فى حنق قائلً:

- لا تقاطعنــى مــرة أخــرى يــا اليكــي، فلــدىّ مــا يكفينــى بســبب ذلــك 
ــيطان  ــي الش ــى نب ــدل ع ــي ي ــفي ودين ــح فلس ــو مصطل ــيطان ه ــن الش المأفون..اب
ــم  ــن رح ــيظهر م ــه س ــم أن ــرون عديدة..ونعل ــه لق ــالم ويحكم ــيأتي إلى الع ــذي س ال
ســيدة عــذراء فى شــهر المــوت حســب تقويــم حضــاره شــعب المايــا،أو مــا يقابــل 
شــهر أكتوبــر فى التقويــم الميــلدى، ليكــون ميــلد ابــن الشــيطان في الثالــث عــر 

ــر.. مــن أكتوب

ــوم المشــئوم مــن تاريــخ جماعــة  وقــد كانــت تلــك المراســم تُجــرى فى ذلــك الي
ــه  ــون ب ــوا يقيم ــذى كان ــكان ال ــت الم ــية اقتحم ــوات الروس ــتى،ولكن الق خاليس
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المراســم وقتهــا، وقضــت عــى أغلــب الأعضاء،وقــد اســتطاع إيفان ذلك الشــيطان 
إقنــاع الزعيــم وقتهــا أن أولجــا تلــك الفتــاة الممسوســة قــد حملــت وهــى لا زالــت 

عــذراء، وبالطبــع ســيكون طفلهــا المنتظــر هــو نبــي الشــيطان مُخلــص الجاعــة.

ــــ ولماذا قام بذلك..؟

- لســبب بســيط..وهو أن مــا كان بداخــل رحــم تلــك الممسوســة لم يكــن 
ســوى ابنــه.. فقــد كان يريــد الهيمنــة عــى الجاعــة منــذ البداية..عــى الرغــم مــن أنــه 
ــه ذات مــرة وهــو تــت تأثــر الفــودكا  لا أحديعلــم ذلــك الــر الــذى أخبرنــى ب

التــى لا يفيــق منهــا.

- وبالطبع هذا سبب تدليل ذلك الشاب الأمهق والاهتام به.

- طبعًا فهو من سرث الزعامة الدينية فى تلك الجاعة.

- ولكن ما الذى حدث بعد الهجوم عى مقر  اجتاع الجاعة؟

ــة،وكان  ــة قاتل ــا إصاب ــت لديه ــد كان ــاة وقتها،فق ــن الفت ــر بط ــان ببق ــام إيف - ق
عليــه أن يقرر،إمــا أن يهــرب ويبــدأ مــن جديــد في التخطيــط والتحايــل عــى الجاعة 

أو الحصــول عــى الطفــل والهــرب بــه تمهيــدًا لإتمــام المراســم فى وقــت لاحــق.

- وهل حصلتم عى مومياء أخرى وقتها.

- نعــم كان لديهــم موميــاء فرعونيــة لاحــد كهنــه الممسوســين مــن الجــن بنفــس 
المواصفــات المطلوبــة وقتهــا كــا ذكــر لى إيفــان.

- وما الذى حدث بعد هروبه..؟

- تــولى الزعامــة وقتهــا وبعــد ذلــك الحــادث مبــاشرة ســيزيف اولــوف الــذى 
ــده  ــة بع ــولى الزعام ــة، وت ــروف غامض ــا فى ظ ــل بعده ــنوات قت ــدة س ــتمر لع اس
إيفــان، والــذى اســتمر إلى وقتنــا هــذا في ظــل وجــود ذلــك المســخ وتدليلــه حتــى 
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إتمــام المراســم..

- ولكــن ســيدى مــا أعرفــه أن تلــك المراســم لا تتــم إلا بوجودجنــين فى رحــم 
الأم .

الُمعظّــم  روح  اســتحضار  هــو  الجاعــة  فهــدف  اليكــي..  يــا  بالطبــع   -
ــة  ــى وإقام ــل الفرعون ــك الطف ــاء ذل ــود مومي ــك إلا بوج ــم ذل ــبوتين..ولا يت راس
والتــي  المعظــم  راســبوتين  روح  لاســتحضار  المطلوبــة  والطقــوس  الشــعائر 
ــذى ســيحكم العــالم، ولذلــك  ــي الشــيطان ال ــد نب ــد، ليول ستتجســد في طفــل ولي
ــن  ــر، ولك ــن العم ــات م ــابًا فى العرين ــس ش ــد ولي ــل ولي ــة إلى طف ــن بحاج نح
ــع أعضــاء خاليســتى باســتكال الطقــوس بالنســبة  ــه اســتطاع أن يقن ــان بدهائ إيف

لذلــك الشــاب المختــل.

- أعتقد أنه ليس مختلً يا سيدى، بل هو ممسوس من الشيطان.

- لا أعتقــد ذلــك يــا اليكي،فالشــاب قــد تــم تنشــأته عــى أنــه نبــى الشــيطان 
والزعيــم الدينــى للجاعــة، وكل مــن حولــه كان يعاملــه كنبــى، ولذلــك هــو 
يتظاهــر بشــكل مــا بقــواه الخارقــة وأنــت رأيــت مــا فعلــه بهــؤلاء القساوســة 

المســاكين.

- وهل يجب تتم المراسم يا سيدى في شهر أكتوبر..؟ 

ــا اليكــي، ولكــن ليــس لذلــك المختل،فلــدىّ  ــا أتعشــم ذلــك ي - نعــم.. فأن
ــاء فى أقــرب فرصــة. أمــل فى الحصــول عــى تلــك المومي

- والطفل..؟

اليــوم المحــدد بعمليــة  - الطفــل لا زال فى رحــم أمــه وســيتم ميــلده في 
ــا كــا حــدث فى المــاضي، ولكننــا ســنقوم بعمــل كافــه الاحتياطــات  قيصريــة، تمامً

حتــى لا يحــدث أى خطــأ.
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- وهل تلك المراسم أو الطقوس ستأتى فعلً بنبي الشيطان..؟

- بالتأكيــد وهــذا مــا ســنراه..وما ســنتبعه فى تلــك المراســم التــى أوصانــا بهــا 
الُمعظّــم راســبوتين فى دروســه الرية،فهــذا الطفــل ســيملك قــوة الشــيطان الخارقــة 
ــه  ــا للإل ــدوًا ونقيضً ــرة ع ــان كث ــيكون في أحي ــة الأم العذراء،س ــه وقداس ــن أبي م
فهــو ممثــل لــصراع الــر والخــر  وكل ماينطــوي تــت ذلــك مــن أفعــال وأفــكار في 

حــرب كونيــة مقدســة مــع قــوى العــالم مــن خــرو شر معًــا .

- وما علقة الفراعنةأساسًا بتلك الأسطورة..؟

ــة،  ــات القديم ــض البردي ــة فى بع ــدى الفراعن ــا ل ــوع  أيضً ــذا الموض ــر ه - ظه
ــد  ــا يول ــه عندم ــى أن ــص ع ــون« تن ــد »إخنات ــل عه ــة مجهولةقب ــدت بردي ــد وج فق
ــن مــن روح الشــيطان الــذي سيمســح اســم الفرعــون ويضــع اســم  للفرعــون اب
إلــه خــاص بــه، ولكــن مجلــس الكهنــة ســيتخلصون منــه وســيعدوا أســاء آلهاتهــم 
مــن جديــد، وقــد حــدث هــذا بالفعــل عندهــم فقــد مســحوا مــن تاريخهــم اســم 
ــوني،  ــيطان الفرع ــلد للش ــون« مي ــون »إخنات ــلد الفرع ــبروا مي ــون« واعت »إخنات
كان ذلــك قبــل الميــلد ويقابــل الشــهر العــاشر في التقويــم القمــري في اليــوم 
الثالــث عــر الــذى عُــد تاريًخــا شريــرًا للكهنــة فأسســوا أسرة جديــدة.. وأسَــاءوا 
ــدو« في  ــه »الع ــه بأن ــون نفس ــاروا إلى أخنات ــد أش ــه، وق ــون وخلفائ ــمْعَة إخنات لس
ــد  ــر عن ــت«إله ال ــن س ــوص »اب ــض النص ــمي في بع ــيفية وسُ ــجلت الأرش الس
الفراعنــة.. وعــادت الأســطورة لتظهــر مــع قصــة النبــي مــوسي الــذي تنبــأ بهــلك 
الفراعنــة إلى الأبــد فحاربــه الكهنــة واعتــبروه ملعونًــا، ويبــدو أن ذلــك قــد حــدث 

ــذات الســبب . ــه ل ــة بالتخلــص من فى عــصر الأمــر المطلــوب فقــام الكهن

ــاً أننــى دائــاً  - لا أفهــم شــيئًا ممــا تقــول يــا ســيدى، ولكــن كــن عــى ثقــة دائ
عــى اســتعداد حتــى لــو...
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قاطعه مكسيم قائلً فى توتر :

- نعــم يــا اليكــي كــن مســتعدًا دائاً..فهنــاك فى الكواليــس شــىء مــا لابــد مــن 
إعــداده حتــى لا تضيــع الفرصــة الأخــرة مــن يدينــا لأبــد .

****
بعــد عــدة ســاعات كان مكســيم ينظــر بتشــفى إلى أنتونــى الــذى كان يتلــو 
صلواتــه الأخــرة فى رعــب وهــو ينظــر متوســلً إلى اليكــي الــذى بــدا وكأنــه 
يتفنــن فى ابتــكار وســائل غريبــة فى القتــل، فقــد كان مكســيم ورجالــه عــى متــن 
يخــت يبحــر بهــم فى نهــر الفولغــا، حيــث كان اليكــي يفتــح التابــوت ليتقــدم 
منــه الرجــلن اللــذان يمســكان بأنتونــى ويقومــا بطرحــه عــى أرضيــة اليخــت 
ــميك  ــى س ــاش طب ــف ش ــي يل ــدأ اليك ــين ب ــه، فى ح ــن خلف ــه م ــدي يدي مقي
حــول قدمــى أنتونــى المقيــدة بشــدة بواســطتهم، أمــا مكســيم فقــد وقــف 
يتابــع أحــد رجالــه الــذى طلــب منــه تصويرمشــهد المــوت، واليكســى يهتــف 

ضاحــكًا:

ــات،  ــار تجــار الأثري ــى هــو مــن كب ــا ســيدى.. إن الســيد أنتون ــرى ي - وكــا ت
ــع  ــوت م ــه بالم ــم علي ــدرت الحك ــك أص ــه ولذل ــت بحال ــد رأف ــوز فق ــه عج ولأن

ــة. الرأف

كان أنتونــى يــصرخ برعــب واليكــي يلــف الشــاش حــول جســمه، والــذى 
اســتدرك وهــو يتقــدم بالشــاش حتــى وصــل إلى وســط العجــوز:

ــد  ــه، فبع ــرة لمقتل ــيلة مبتك ــىّ أن أبتكروس ــيم كان ع ــيد مكس ــا س ــك ي - لذل
ربطــه بشــاش ســنضعه داخــل ذلــك التابــوت الخشــبي المتهالــك، ليلقــي مصــره 
إمــا بغــرق التابــوت أو ربــا يجــد مــن ينقــذه، وإن كنــت أشــك في أن يجــد منقــذ فى 

هــذا النهــر المتجمــد
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ــى  ــر حت ــا ولم يظه ــل تمامً ــه الرج ــى وج ــى غط ــاش حت ــف الش ــتمر فى ل واس
ــوه  ــا ويضع ــوه بعده ــا، لرفع ــنج رعبً ــمه فى التش ــدأ جس ــث ب ــه، حي ــى أنف فتحت
ــوت  ــال التاب ــع الرج ــى رف ــات حت ــى إلا لحظ ــا ه ــبي، وم ــوت الخش ــل التاب بداخ

ــد.. ــبه المتجم ــر ش ــك النه ــه إلى ذل ــين ب ملقي

قــام مكســيم ليشــاهد آخــر  لحظــات التابــوت، والنهــر يأخــذه بعيــدًا فى ذلــك 
الجــو القــارس، وهــو يســتمتع بأنــات العجــوز المكتومــة التــى تبتعــد وهــو يضحــك 

فى تشــفٍ.
****
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تظــل الخطيئــة واحــدة في كل الأحــوال، ويظــل التبريــر ســلح بنــى آدم الــذى 
يزيــن بــه آثامــه حتــى لا يضطــر إلى مواجهــة نفســه لــرى ذلــك الشــيطان الكامــن 
داخلــه، فيظــل متدثــرًا بدثــار الملئكــة، مُلقيًــا بــكل أخطائــه عــى ذلــك الــذى كان 
ــك  ــه وتل ــو طمع ــا ه ــه منه ــن أخرج ــيًا أن م ــة، متناس ــن الجن ــه م ــببًا في خروج س

النفــس الأمــارة بالســوء التــي يحملهــا بــين جنبيــه.
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ــاسر لازال  ــراد، كان ج ــاج م ــد الح ــاسر عن ــود ج ــالى لوج ــوم الت ــاء الي فى مس
يــدور حــول نفســه فى منــزل الحــاج مــراد، فقــد مــى مــن مهلــة الثلثــة أيــام يــوم 
ونصــف فقــط، وعــى الرغــم مــن عــرات التســاؤلات ولكنــه كان قــد اتخــذ 
ــه  ــه أن ــد ل ــذى أك ــراد، ال ــاج م ــذه الح ــاعده فى تنفي ــذى سيس ــر، وال ــرار الأخ الق
ــه أن يفعلــه كــا  ــدّر ل ــه حتــى ينهــى مــا قُ ــه من مســتعد لمســاعدته وســينفذ مــا يطلب

ــى. ــيخ الهام ــر الش ذك
ــم لا  ــعر أنه ــذى يش ــود ال ــروس واليه ــاردة ال ــن مط ــص م ــه أن يتخل كان علي
يزالــون فى أعقابــه.. بالرغــم مــن علمــه أنــه مــن المســتحيل مراقبتــه بداخــل القريــة، 
ــه إليهــا، لذلــك فقــد كان  ــه ســيتم اكتشــاف أى غريــب فيهــا فــور دخول حيــث إن
عليــه أن يتظاهــر بســفره إلى القاهــرة، لذلــك طلــب مــن الحــاج مــراد تجهيز شــخص 
لــه نفــس هيئتــه، لرتــدى ملبســه ويســتقل ســيارته ليعــود بهــا إلى القاهــرة، وقــد 
كان ذلــك بالفعــل، فبمجــرد دخــول الليــل تركــت الســيارة فى طريقهــا إلى منــزل 
ــا منــه الحضــور بعــد يومــين،  جــاسر بالقاهــرة، والــذى أعطــاه مفتــاح منزلــه طالبً
ــة  ــار البردي ــرًا إحض ــرر أخ ــد أن ق ــم، بع ــه خلله ــى مهمت ــد أنه ــيكون ق ــث س حي
الأخــرى المطلوبــة مــن القــبر الــذى قــام بإعــادة برديــات تــوت الحقيقيــة إليــه منــذ 

شــهور....
قبر الكاهن »تب رع«.....

****
ــاسر  ــرك ج ــا ت ــل عندم ــف اللي ــر منتص ــة ع ــر إلى الثاني ــاعة تش ــت الس كان
وبصحبتــه الحــاج مــراد فى ســيارة نصــف نقــل وعليهــا أربعــة رجــال مســلحين.. فى 
طريقهــم إلى المقابــر التــى تضــم تلــك المقــبرة الملعونــة، بينــا كان الحــاج مــراد يتمتــم 
ــا بالدفــاع عــن جــاسر بــكل مــا  ببعــض الآيــات القرآنيــة لحايتــه، فقــد كان ملتزمً
ــب  ــتجاب لطل ــك اس ــل، ولذل ــه الراح ــة صديق ــذًا لوصي ــوة، تنفي ــن ق ــتطاع م اس
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جــاسر، بعــد أن طلــب منــه الأخــر توصيلــه إلى مــكان قريــب مــن المقــبرة الملعونــة، 
ــألا  ــم ب ــة، وأوصاه ــة المطلوب ــرج بالبردي ــى يخ ــد حت ــن بعي ــة م ــار والمراقب والانتظ
يتحركــوا أو يتبعــوه فى طريقــه لتلــك المقــبرة، مهــا كانــت الأســباب.. فــإذا احتــاج 
لمســاعدة فيســيتصل بالحــاج مــراد الــذى كان لا يــزال يتمتــم بتلــك الأيــات، فــإذا لم 

يعــد حتــى ظهــور ضــوء الشــمس يأتــون لنجدتــه.
ــر كان  ــن المقاب ــترب م ــا اق ــموعة، فكل ــون مس ــكاد تك ــه ت ــات قلب ــت دق كان
يتوتــر أكثــر، فأخــرج مــن تلــك الحقيبــة التــى يحملهــا معــه حبــوب دوائــه والتــى 
كانــت وصفتهــا لــه طبيبتــه النفســية عنــد شــعوره بالتوتــر أو القلــق، وبــدلًا مــن أن 
يأخــد حبــة واحــدة تنــاول ثــلث حبــات، فقــد اعتــاد فى الفــترة الأخــرة عــى زيــادة 
جرعتــه.. إلا أنــه شــعر بالصــداع فجــأة قبــل أن تنتابــه إحــدى الــرؤى الغريبــة التــى 
بــدأت تــراوده فى الآونــة الأخرة..فقــد رأى نفســه بداخــل ممــر  ضيــق ليخــرج إلى 

رواق قــصر فرعونــى ممــا جعلــه يُمســك رأســه وهــو يتمتــم فى ســخط..
- اللعنة..

ــودة  ــبرة المقص ــه إلى المق ــيارة تتج ــاشرة والس ــارهم مب ــى يس ــع ع ــرم يق كان اله
التــى يحفــظ عنوانهــا عــن ظهــر قلــب كــا أخــبره بدزمران..ذلــك الجنــى حــارس 
ــه فى  ــت تخون ــى كان ــه الت ــعر أن ذاكرت ــدرِ  لِمَ يش ــة.. لم ي ــات الملعون ــبرة والبردي المق
بعــض الاوقــات ترجــع إليــه شــيئًا فشــيئًا..كان ينظــر حولــه منقبضًا،فهنــا بــدأت 
أولى خطــوات المغامــرة والتــى قادتــه إلى أعــاق المجهــول، وجعلتــه يدخــل عــوالم 
لا قِبــل لــه بهــا، ويقابــل أشــخاص وشــياطين وجــن لم يكــن يتخيــل رؤيتهــم فى يــوم 
ــة  ــه، خاص ــوال حيات ــا ط ــيظل يتذكره ــرة س ــه.. مغام ــى فى أحلم ــام حت ــن الأي م
وأنــه ســيحمل تــذكارًا أبديًــا فى يديــه.. لم يكــد يتذكــر ذلــك حتــى رفــع يــده محتضنـًـا 
مــكان إصبعــه المبتــور كتــذكار مــن تلــك المغامرة،والــذى بــدأ يؤلمــه عندمــا تذكــر 

تلــك الأحــداث..
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بعــد مائــة مــتر طلــب مــن الســائق أن يتوقــف ليهبــط الرجــال مــع الحــاج مــراد 
ــتكمل  ــبرة، واس ــؤدى إلى المق ــق الم ــل الطري ــن مدخ ــد م ــم أح ــة إذا فاجأه للحاي

مســرته وحــده حتــى المقــبرة..
ــارج  ــترات خ ــو م ــة كيل ــرة خمس ــد مس ــى بُع ــع ع ــة تق ــبرة المطلوب ــت المق كان
ــر الصدقــة والتــى يدفــن فيهــا عابــرى  ــة، حيــث تقــع تلــك مــن ضمــن مقاب القري
الســبيل ومــن ليــس لديــه مــكان لدفنــه، والتــي أقامهــا  بعــض أهــل القريــة.. 
ــات  ــة حكاي ــل القري ــوارث أه ــع ت ــاك م ــل هن ــن يق ــدأ الدف ــل ب ــد جي ــلً بع وجي
وأســاطر عــن المــرأة المســعورة التــى دفنــت حيــة بهــذه المدافــن.. والحيوانــات التــى 
يمســها الجــن والتــى تســكن دائــاً فى هــذا المــكان، ممــا جعــل أهــل القريــة يتجنبــون 
حتــى المــرور بجــوار هــذا المــكان.. وعــى الرغــم مــن ذلــك فقــد كان عليــه الدخول 
مــرة أخــرى إلى داخــل تلــك المقــبرة الموجــود بهــا النصــف الآخــر مــن الخريطــة.. 
ومــا كاد يصــل إلى مــكان المقــبرة حتــى قــام بالرجــوع بظهــر الســيارة بحيــث تكــون 

ــا . خلفيتهــا أمــام بــاب المقــبره تمامً
كان جســده يرتعــد بشــدة وقــد طافــت بــه الذكريــات الســيئة مــن دخولــه ذلــك 
القــبر المــرة الماضيــة، وذلــك الكلــب الضخــم الممســوس.. فتلفــت حولــه متوقعًــا 
ــا  ــا، مم ــة تمامً ــة مظلم ــت الليل ــد كان ــده، فق ــه لم يج ــى المقبرة..لكن ــا ع ــه جالسً رؤيت
جعلــه يــزداد رعبًــا وقــد شــعر بكآبــة رهيبــة خاصــة عندمــا اقــترب مــن بــاب المقــبرة 

الــذى أغلقــه بصعوبــة المــرة الماضيــة..
ــذى  ــبرة ال ــاب المق ــا لب ــا موازيً ــح ظهره ــى أصب ــيارة حت ــاسر  بالس ــع ج تراج
ربطــه بحبــل فى مؤخــرة الســيارة،ثم تــرك بالســيارة إلى الأمــام حتــى تطــم القفــل 
الكبــر الــذى وضعــه عــى بابهــا، ليظهــر ذلك القــبر المظلــم الخانــق القاتــل، فأخرج 
ــه يســتعد ليبتلعــه ذلــك الظــلم الدامــس  مصباحــه الكهربائــى ونظــر حوله،وكأن
بالداخــل، وقبــل أن يخطــو أول خطواتــه ســمع عــواء بالقــرب منــه.. عــواء يعــرف 
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صاحبــه جيــدًا.. فــا كان منــه إلا أن قفــز بداخــل القــبر لا يلــوى عــى شــىء..
لم يتغــر الشــكل بالداخــل عــن ذى قبــل.. نفــس الرائحــة التــى تزكــم الأنــوف 
عــى الرغــم مــن عــدم وجــود أى جثــث فى الجوار،ولكنــه شــعر برأســه وقــد 
ــر  ــق أم تأث ــو الخان ــر القب ــك تأث ــل ذل ــدرى ه ــن ي ــددًا، لم يك ــدوار مج ــا ال اجتاحه
ــت  ــه.. كان ــد ب ــالأرض تمي ــعر ب ــل..؟ ش ــذ قلي ــا من ــى ابتلعه ــة الت ــة المهدئ الأدوي
الأرض تتوســع بشــكل غريــب، حتــى أصبــح جــدار القــبر الــذى كان أمامــه عــى 
بعــد أربعــة أمتــار لا وجــود لــه.. كان أمامــه ذلــك الحجــر المربــع ذو الحلقــة المعدنيــة 
الــذى يخفــى ورائــه الطريــق المــؤدى إلى أســفل المقــبرة، ولذلــك تامــل عــى نفســه 
مــرة أخــرى وأخــرج عتلــة حديديــة مــن حقيبتــه ليزيــح ذلــك الحجــر المربــع الــذى 

بــذل جهــدًا غــر طبيعــى فى المــرة الماضيــة فى إغلقــه وإعادتــه إلى مكانــه..
تنــاول العتلــة واقــترب منــه لكنــه شــعر أن الظــلم يتشــكل مــن حولــه.. ففــرك 
عينيــه جيــدًا حيــث كان الظــلم يتشــكل ويتشــكل وكأنــه دخــان يتحــول إلى صــورة 
ــى رفعهــا فى  ــة الت ــده العتل ــار للخلــف وبي ــه يتراجــع عــدة أمت جســدية.. ممــا جعل
ــار،  ــرات الأمت ــع ع ــه تراج ــعر أن ــى ش ــر حت ــو يتقهق ــون.. وه ــل المتك ــه الظ وج
ــع  ــده، ورك ــن ي ــة الحديديةم ــي بالعتل ــه ألق ــل أمام ــكل الظ ــرد أن تش ــه وبمج لكن

عــى الأرض وهــو يســتند بيديــه عليهــا قائــلً فى خشــوع:
-  مولاى بدزمران..

لمــح جــاسر فى أقــي المــكان ظــل آخــر يتشــكل، لكنــه لم يجــر عــى رفــع رأســه 
أكثــر مــن ذلــك، بينــا اقــترب منــه بدزمــران  وهــو يــدور حولــه قائــلً بصــوت بــدا 

وكأنــه يأتــى مــن أعــاق الجحيــم :
- لقيد أتيت مره أخرى أيها الإني.. وكأننا تركنا بعضنا البارحة..

تمتم جاسر وقلبه يكاد يتوقف :
- لم يكن بيدى يا سيدى فقد أُرغمت عى .....
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قاطعه بدزمران وهو يشر إليه:
- أنــت لم تُرغــم أيهــا الإنســى، أنــت مُجــبر عــى القيــام بــا هــو مقــدر لــك القيــام 
بــه.. ألا تــرى أنــى تركتــك طــوال هــذه المــدة عــى الرغــم مــن حديثــك عنــى مــع 
بعضهم..فقــد طمســت عــى عقلــك حتــى لا تتذكــر مــا حــدث.. وهنــاك الكثــر 

فى غياهــب عقلــك ممــا لا تعلمــه ولا تتذكــره حتــى  الآن.
هتف جاسر وقد بلغ به التوتر مبلغه:

- ســيدى.. أنــا لا أدرى لِمَ أنــا..؟، لِمَ أنــا الــذى يحمــل هــذا القَــدَر الــيء عــى 
كاهــى.. لم أعــد أســتطيع التحمل،فــل أحــد يصدقنــى.. الجميــع يتجنبنــى الجميــع 
وكأنــى مجنــون أو ممســوس..أقرب النــاس إلّى تركونــى.. أصحبــت عــى يقــين أنــى 
ــة تســر عــى قدمــين، وكلــا قــررت الابتعــاد أجــد نفــي مجــبًرا  ــة.. مجــرد لعن لعن

عــى القيــام بــا هــو مطلــوب منــى.
- حســناً لقــد بــدأت تعــى طبيعــة دورك فى هــذه الحيــاة.. إن القــدر لم يختــارك 
ــتقبل  ــك المس ــل ل ــا يحم ــل.. رب ــا تتخي ــر مم ــو أكث ــا ه ــك م ــدر ل ــت مق ــا.. فأن عبثً
ــا تلــك  ــم م ــك الأخــرة.. ولكــن هــل تعل ــا تكــون تلــك هــي مهمت الكثر..ورب

ــي..؟ ــا الإن ــة أيه المهم
- لا أعلــم ســوى أن عــىّ إحضــار خريطــة لمــكان مقــبرة مــا للحصــول عــى 

ــاء أمــر فرعونــى. مومي
المقــبرة  تلــك  أيضًــا دخــول  لــك  فقــط، وإنــا مقــدر  ليســت الخريطــة   -
والخــروج بتلــك الموميــاء بعيــدًا عــن أرض طيبــة حيــث قدرهــا المحتــوم، وعندئــذ 
ــك.. ــيقوم بذل ــن س ــط م ــك فق ــم أن ــدًا ولتعل ــوب تدي ــا المطل ــبرك م ــوف أخ س
ــم إلى  ــى لا أعل ــة الت ــار البردي ــى إحض ــط ع ــصر فق ــيدى.. إن دورى مقت - س

ــا.. ــأهتدى إليه ــف س الآن كي
- أخبرتــك أنــك فقــط المقــدر لــك الدخــول إلى مقــبرة الأمــر الفرعونــى 
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والخــروج بالموميــاء.. لــن يســتطيع أحــد الدخــول أو الخــروج منهــا حيًّــا إلا أنــت.. 
ــن  ــه م ــك.. إن ــة بذل ــى ثق ــن ع ــبرة، ك ــكان المق ــن م ــرك ع ــد غ ــم أح ــن يعل ــل ل ب
ســيجر عــى اقتحــام مقــبرة الفرعــون الصغــر ســيتملكه المــوت لا محالــة.. أنــت 
ــة  ــد الــذى ســتفعل، وســوف نســاعدك في ذلــك حتــى تتخلــص أرض طيب الوحي
ــن يطــأ المقــبرة شــخص غــرك، هــل تفهــم أيهــا الإنســى..؟  مــن تلــك اللعنة..ل

- أى لعنة تلك..؟ فأنا لا أفهم شيئًا..
- لــن تفهــم الآن أيهــا الإنســى ولكنــك ســتفهم كل شيء في حينــه.. والآن قــم 

وأدخــل إلى مقــبرة الكاهــن المعظــم »تــب رع« وســتجد برديتــك المطلوبــة.
- ولكن كيف سأعرف أن تلك هي البردية المطلوبة..؟

لم يجبــه بدزمــران، فقــد بــدأ الظــل يتــلشي مصطحبًــا معــه ذلك الظــل الغامض 
الآخــر.. فــدار جــاسر بعينيــه فى أرجــاء المقــبرة ولكنــه لم يجد بــاب الخــروج.. لم يكن 
يــدرى إن كان مــا يــراه مجــرد هــلوس مــن تأثــر الــدواء أم حقيقــة.. وخاصــة أنــه 
شــعر بــذات الشــعور الــذى يشــعر بــه عنــد ظهــور بدزمــران.. فســلط مصباحــه 
ــاب  ــد ب ــى تس ــرة الت ــك الصخ ــح تل ــده أن يزي ــكل جه ــاول ب ــو يح إلى الأرض وه

الطريــق إلى المقــبرة..
ــلله إلى  ــي تس ــذى يكف ــدر ال ــرة بالق ــت الصخ ــة انزاح ــاولات مضني ــد مح وبع
الداخل،فتنــاول مصباحــه فى هــدوء وحقيبتــه وهــو يهبــط إلى الأســفل مســتندًا 
بظهــره عــى الحائــط لتهالــك الســللم عــن المــرة الأخــرة التــى جــاء فيهــا إلى 
هنــا، حتــى هبــط قرابــة العريــن مــتًرا، تلتهــا فتحــة أخــرى ببــاب خشــبي لازال 
متاســكًا عــى الرغــم مــن تطــم أجــزاء كبــرة منــه بفعــل الزمــن.. والــذى دفعــه 

ــة.. ــن الأترب ــرة م ــة كب ــر كمي ــرى لتث ــزاء أخ ــمت أج ــدوء فتهش به
ســعل جــاسر بشــدة واندهــش عندمــا وقعــت عينــاه عــى المقــبرة، تمامًــا كالمــرة 
الســابقة، فقــد انعكــس ضــوء المصبــاح عــى جــدران المقــبرة ليظهــر تابــوت الكاهن 



180

ــق الأبنوســية،  ــد مــن الصنادي ــاك العدي ــى فى المنتصــف وبجــواره كان هن الفرعون
وعــى الجــدران تراصــت تلــك النقــوش الهروغليفيــة التــى تصيــب اللعنــة كل مــن 
ــة  ــدوهًا إلى روع ــبرة مش ــاسر بالمق ــدس.. دار ج ــن المق ــك الكاه ــام ذل ــيقلق مق س
ألــوان النقــوش الموجــودة وكذلــك الآثارالموجــودة بجــوار التابــوت والمحــرم عليــه 
ــه  ــم مــع بدزمــران.. ولكن ــده إليهــا وفــاء لذلــك القســم المقــدس القدي أن يمــد ي

ظــل يتســاءل كيــف ســيهتدى إلى تلــك البرديــة الملعونــة.
اقــترب مــن التابــوت ووجــد ذلــك النقــش مكتوبًــا عليــه ولكنــه لم يــعِ حــرف 

لكــن تذكــر تلــك الكلمــة التــى ظلــت تــتردد فى عقلــه..
  يا من محوت ذكراك فداءً للآلهة.. فلتتمجد لأبد يا ) امتبواسو خ ( 

دار حــول التابــوت مــن الناحيــة الأخــرى ليكشــف بقيــة الجدران،ولكنــه 
توقــف مــرة أخــرى أمــام نقــش عــى الجــدار..لم يفهــم منــه شــيئًا عــى الرغــم مــن 
تذكــره أنــه كان فى وقــت مــا قــادر عــى قــراءة مــا نقــش عــى الجــدران بتلــك اللغة.. 
فاقــترب منــه.. ولكنــه توقــف فجــأة فقــد تذكــر أن تــت أقدامــه تمامًــا كان هنــاك 
شــيئًا مايحتضــن التابــوت، نعــم لقــد تذكــر الآن.. فعندمــا اقــترب مــن التابــوت فى 

المــرة الســابقة لمــح هيــكل عظمــى بجــواره هنــا تمامًا..لكنــه لم يجــده هــذه المــره ..
حــاول جــاسر أن يتغلــب عــى خوفــه عندمــا شــعر بشــىء مــا يتحــرك خلفــه.. 
توقــع أن يكــون بدزمــران لكنــه لم يشــعر بــا يشــعر بــه فى وجــوده.. فنهــض 
ــه  ــه لم يتبين ــد داخــل المقــبرة، لكن ــاح إلى ركــن بعي ــا المصب ليلتفــت فى هــدوء موجهً
جيــدًا فاقــترب رويــدًا رويــدًا.. واســتجمع شــجاعته عندمــا اقــترب أكثــر ولكنــه 
ــاره لم  ــى يس ــأة ع ــت فج ــا التف ــه.. وعندم ــن كتف ــه م ــن يلمس ــاك م ــأن هن ــعر ب ش

ــى. ــد الوع ــد فق ــقط وق ــة ليس ــل الصدم يتحم
ــى  ــت ع ــد ترب ــى ي ــاق ع ــى أف ــت حت ــن الوق ــه م ــر علي ــم م ــاسر ك ــدرِ  ج لم ي

ــه: ــف ب ــم يهت ــة  وأحده ــه فى رق وجه
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ــد أن  ــا أري ــيئًا م ــا ش ــوم، إن لدين ــوال الي ــا ط ــل مصروعً ــن تظ ــا ل ــاى هي - خ
ــاه..؟ ــك إي أُري

قــام مفزوعًــا مــن هيئــة مــن يحدثــه، فقــد كانــت موميــاء فرعونيــة ترتــدى تلــك 
الملبــس الفرعونيــة الذهبيــة، ولكــن شــكل الهيــكل العظمــى وطريقــة حديثــه 
ــتمر فى  ــل اس ــه ب ــكل لم يدع ــن الهي ــرى، لك ــرة أخ ــه م ــي علي ــه يغ كادت أن تجعل

ــلً: الحديــث قائ
- أعلــم أن وقــع الصدمــة صعــب عليــك، أنــا »خــاى« وأنــت أيضًــا »خــاى«.. 

أتذكــر ذلــك المــكان..؟، هيــا قــم أيهــا الكســول..
تمتم جاسر فى ذهول:

- أنا  لا أفهم شيئًا، من أنت، وأين أنا..؟
ــة  ــد تغــرت أرضي ــه، فق ــكان مــن حول ــول بنظــره فى الم ــو يج ــا جــاسر وه قاله
ــى مــن  ــذى كان يأت ــكان بضــوء الشــمس ال ــأ الم ــة فاخــرة، وامت المقــبرة إلى أرضي
عــدة أماكــن بداخــل الممــر المــؤدى إلى المقــبرة.. ورأى نفســه نائــاً عــى أرضيــة هــذا 

الممــر الضيــق، والموميــاء تهتــف قائلــة:
- أنــا »خاى«..ابــن الكاهــن »تــب رع«.. أنــت مــن وجدتنــى فى مقــبرة أبي كيــف 

لم تتذكرنــى إلى الآن..؟،حســناً.. حســناً.. هيــا بنــا فلدينــا الكثــر لنفعلــه اليوم..
و مــد يــده إلى جــاسر وهــو يقبــض عــى كــف يــده، فــرت قشــعريرة فى جســد 
جــاسر، لكنــه لم يكــن أمامــه إلا أن يطيعــه وهــو ينهــض ليتبعــه، ومــا هــى إلا عــدة 
ا،كان  ــدًّ ــيحة ج ــاحة فس ــا إلى س ــق ودلف ــر الضي ــن المم ــا م ــى خرج ــوات حت خط
ــمس  ــعه الش ــاء لأش ــه اتق ــي عيني ــده ع ــع ي ــاسر وض ــةأن ج ــديد لدرج ــوء ش الض
التــى كانــت تنعكــس عــى لوحــة ذهبيــة جداريــة هائلــة، بينــا كان هنــاك العديــد 
ــاك عــدة  ــك كان هن ــرة مغطــاة، وكذل ــة كب ــة بجــوار شرف ــس الفرعوني مــن النفائ

ــه.. ــة لم يستنشــق مثلهــا فى حيات مواقــد صغــرة ينبعــث منهــا رائحــة هادئ
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كان لا يــزال يشــعر بذلــك الصــداع الشــديد داخــل رأســه مــع عــرات 
التســاؤلات، فقــد شــعر أنــه كان هنــا فى وقــت مــا.. ولكنــه لم يــدرِ هــل كان داخــل 
ــا  ــه كان واقعً ــا كل مــا يــدور حول ــا بعــد،أو رب حلــم وقــد انقلــب إلى كابــوس في

ــة.. يعيشــه مــن جــراء تلــك اللعن
ــى  ــا ه ــبرة، فه ــه إلى المق ــل دخول ــا قب ــا تمامً ــى رأه ــة الت ــك الرؤي ــا تل اللعنةإنه

تتحقــق الآن..
أشــار إليــه »خــاى«أن يتقــدم معــه إلى الرفــة، فســار خلفــه ليجــد أجمــل 
ــد  ــاشرة، وق ــل مب ــة تقــع عــى الني ــت الرف ــاه، فقــد كان ــه عين ــد تقــع علي منظــر ق
ــة..وكان  ــة فاتن ــه مشــكلً لوحــة جمالي انطلــق ليشــق الأرض الخــراء عــى جانبي
الفلحــون بزيهــم البســيط يعملــون فى الأراضي القريبــة بــكل جــد ونشــاط، 
فتنفــس مــلء رئتيــه بذلــك الهــواء المشــبع برائحــة الخــرة الطيبــة.. إنــه إحســاس 
لم يشــعر بــه قــط قبــل ذلــك..كان يــود أن يظــل فى هــذا الحلــم لأبــد، وهــو يهتــف:

- »خاى« أين أنا..؟
- نحــن الآن فى قــصر ولى العهــد الأمــر »خــا إم واس« ســليل رمســيس الثانــى 

ــن الآلهة. اب
ا..  - »رمســيس« و«خــا إم واس«  وأنــت »خــاى« ابــن »تــب رع«عظيــم جــدًّ

إذن أخبرنــى أأنــا داخــل حلــم أم مــاذا؟
- لا أســتطيع أن أفــر لــك شــيئًا، ولا أســتطيع حتــى تفســر كيــف نحــن الآن 
هنــا، ولكنــه مقــدر لى أن آخــذك إلى زمــن مــا، وتديــدًا فى تلــك الايــام التاليــة ليــوم 

مقابلــة مــولاى الأمــر الطفــل »سي أوزيــر«  للســاحر الحبــي.
- نعــم.. نعــم.. أنــا أذكــر ذلــك، وأتذكــر أيضًــا أنــه بعــد تلــك الحادثــة اختفــى 
الأمــر فى ظــروف  غامضة..نعــم.. لقــد تذكــرت فأنــا هنــا لإحضــار تلــك البرديــة 
التــي تشــر إلى مــكان وجــود موميــاء ذلــك الأمــر، ولا أعلــم الــر فى ذلــك، أو 

حتــى الــر فى ضرورة الخــروج بجســده مــن أرضكــم.
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تطلع إليه »خاى« فى غرابة قائلً:
- أنــت تهــذى أو تتكلــم بلســان لا أعلمــه.. كل مــا أعلمــه أنــك مُقــدر لأشــياء 

وأنــا مقــدر لأشــياء..
نظر جاسر حوله وهو يتساءل وكأنه لم يكن ينتظر تفسرًا من »خاى«:

- أين البر..؟ أنا لا أرى أحدًا .
- ليــس الآن.. ســآخذك إلي مــكان آخــر حيــث ســنبدأ مــن هنــاك، لكــن حــاول 
أن تعــى مــا ســأقوله،فنحن الآن فى فجــوة زمنيــة بــين عالمنــا وعالمكــم، كيــف 
ذلــك..؟ لا أدرى، ولكنــك ســترى بعينــى وتتكلــم بلســانى فى المــاضي، ولا أدرى 
كيــف.. فكلنــا قــد طمــس عــى عقلــه حتــى لا يتحــدث كثــرًا، فربــا إذا علمنــا مــا 

قمنــا بــه بعــد ذلــك لأصبحنــا حمقــي ولادعــى العامــة علينــا بالجنــون.
- ولكن إلى أين ستأخذنى..؟

ا حتــى نصــل إلى داخــل المعبــد، حيــث اجتــاع الكاهــن الأعظم  - سنســر ســويًّ
مــع الكهنــة الأربعة..

- وإذا رأنا أحد..؟
- لا تخــف لــن يرانــا أحــد فنحــن عبــارة عــن ظــلل.. إن كل مهمتــى أن 
ــر »سي  ــن الأم ــص م ــة التخل ــة الأربع ــى الكهن ــا ع ــرف لِمَ كان لزامً ــك تع أجعل

أوزيــر«
- التخلص منه ..!!، هل قتلوه..؟!!

- هيا بنا الآن وسأخبرك بكل شيء في الطريق .
ســار جــاسر وراء ذلــك الهيــكل الغامــض وهــو لا يــدرى كيــف يفعل،فقــدكان 
لايشــعر بخطواتــه بــل يشــعر أنــه يطــر فــوق الأرض.. كان الأمــر بالكامــل يدعــو 
ــرى أشــياء مــن المســتحيل أن يراهــا داخــل حلم،فقــد  ــق، فهــو ي ــون المطب إلى الجن
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ــة  ــف الأثري ــن التح ــرات م ــه الع ــراف ب ــى الأط ــصر مترام ــك الق ــاك ذل كان هن
الفرعونية..بينــا ظهــر العديــد مــن الخــدم يحملــون أوانــى غريبــة الشــكل.

كان يــود لــو تركــه »خــاى« يتجــول فى القــصر بمفــرده، فهــى فرصــة لــن تتــاح 
ــة أو  ــن شرف ــر م ــدوهاً لينظ ــره مش ــاء س ــف أثن ــد كان يتوق ــرى، فق ــرة أخ ــه م ل
ــا  ــى اقترب ــى الإسراع.. حت ــاى« ع ــه »خ ــا كان يحث ــى، بين ــر فرعون ــن أث ــترب م يق
ا مــن المعبــد الجنائــزى، ودلفــا داخلــه دون أن يراهــم الحــراس الأشــداء  ســويًّ

الموجوديــن فى كل مــكان..
ا حتــى وصــل إلى ممــر جانبــي يحرســه عــدة حــراس مــروا بجوارهــم  ســارا ســويًّ
ــا إلى  ــدوء ليدلف ــاب به ــاى« الب ــح »خ ــر فت ــر  المم ــم، وفى آخ ــود له ــم لا وج وكأنه
ــرة  ــة كب ــاسر قاع ــد ج ــار ليج ــدة أمت ــل ع ــار المدخ ــى يس ــران ع ــم يس ــل ث الداخ
اجتمــع فيهــا مجموعــة مــن الكهنــة وهــم يرتــدون أجمــل مــا لديهــم وعــى صدورهــم 

تلــك القــلدات الذهبيــة، فأشــار »خــاى« لجــاسر بالجلــوس والصمــت التــام..
كان جــاسر أقــرب للجنــون فى تلــك اللحظة،فلــم يكــن يصــدق مــا تــراه عيناه، 
ــي  ــبية، وع ــة خش ــى رأس طاول ــس ع ــن يجل ــر فى الس ــن كب ــاك كاه ــد كان هن فق
يمينــه اثنــان مــن الكهنــة وعــى يســاره عجــوز آخــر ينظــر إلى الجميــع ولا يتحــدث 
بينــا كان هنــاك كاهنــان آخــران أحدهمــا كان يــرح بيديــه ويتكلــم لكــن دون أن 
ــا ويســارًا وهــو يســر  يســمع منــه جــاسر شــيئًا، بينــا كان الآخــر يهــز  رأســه يمينً

جيئــة وذهابًــا، وعــى هيئتــه تبــدو مظاهــر التوتــر..
جلــس جــاسر بينــا أخذ«خــاى« يــدور حــول الطاولــة فى ســعادة طفــل صغــر 

وجــد أهلــه أخــرًا.. فاقــترب مــن العجــوز عــى رأس الطاولــة مشــرًا إليــه قائــلً:
- مــولاى »نفــرو« كاهــن المعبــد الجنائــزى وحامــل كأس الأمــر »خــا إم 
ــاح الأعظــم وولى عهــد الملــك المعظــم »رمســيس  واس« حاكــم منــف وكاهــن بت

ــيتى الأول« ــن »س ــى« اب الثان
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- هذا ولى العهد...؟
- لا هــذا الكاهــن الأكــبر »نفــرو« يــا صديقي،أمــا الأمــر »خــا إم واس« هــو 
ولى العهــد، وأنــت تســعى إلى موميــاء مــولاى »سي أوزيــر« ولي ولي عهــد مــولاى 

»رمســيس الثانــى«.
- نعم.. نعم.. لقد فهمت..ومن هؤلاء..؟

اقــترب »خــاى« مــن الرجــل عــى يمــين »نفرو«والــذى كان يشــر بكلتــا يديــه 
إلى الكاهــن الآخــر الواقــف، ويبــدو أنــه كان يقــوم بإقناعــه أو بــرح مســألة مــا.. 

فأشــار إليــه »خــاى« قائــلً:
- هــذا أبي الكاهــن »تــب رع« كاهــن المعبــد الجنائــزي ومســاعد الكاهــن 
ــه هــو الكاهــن »امنــى نخــت« ويجلــس مقابلهــا  الأكــبر »نفــرو«.. أمــا المجــاور ل
ــن  ــو  الكاه ــدوء فه ــس به ــذى يجل ــذا ال ــا ه ــد، أم ــس المعب ــب« رئي ــن »حوت الكاه
»واخمــوس«.. أمــا ذلــك المتوتــر دائــاً فهــو الكاهــن الأصغــر »ســوتي«.. إنــك الآن 

ــزي.. ــد الجنائ ــة المعب ــم كهن ــرة أه فى ح
صمــت جــاسر وكأن عــى رأســه الطــر مــن هــول المشــهد، فلــو اســتطاع توثيــق 
هــذا اللحظــة لفعــل، فلــو روى مــا يــراه الآن فلــن يصدقــه أحــد أبــدًا.. تذكــر هاتفــه 
فراودتــه فكــرة إخراجــه وتصويرهــم.. فأخــرج هاتفــه بهــدوء وســط دهشــة«خاى« 
ــون  ــه أحــد الجن ــى لا يظــن ب ــة والمــكان و«خــاى« ونفســه حت ــر الكهن ــام بتصوي وق

حينــا يــروى لهــم مــا يــراه.. و«خــاى« ينظــر إليــه متعجبًــا وهــو يهتــف بــه:
- صديقي.. ماذا تفعل بهذا الشىء..؟

- لا عليك يا »خاى«، أخبرنى لِمَ أتيت بى إلى هنا، ولماذا لا نسمعهم..؟
ــم  ــاع ت ــذا الاجت ــى ه ا، فف ــدًّ ــام ج ــاع اله ــذا الاجت ــور ه ــك لحض ــت ب - أتي
الاتفــاق عــى قتــل مــولاى الأمــر »سي أوزيــر«، فلقــد اتفقــوا عــى أن يقــوم الكهنــة 

ــل ولى ولى العهــد.. الأربعــة بقت
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- لمــاذا..؟ ومــا علقــة الــروس بهــذا الفرعــون الصغــر..؟، ومــا الســبب 
لتدخــل اليهــود أيضًــا ومحاولتهــم المســتميتة للحصــول عليــه..؟

نظر إليه«خاى« بتعجب وهو يكرر:
- يهود.. روس؟!!!  أنت تتحدث بلسان آخر غرنا ..

ــن  ــة م ــل أربع ــذى يجع ــبب ال ــن الس ــت ع ــى أن ــا »خاى«،أخبرن ــك ي - لا علي
ــد..؟ ــل ولى ولى العه ــون لقت ــزي يخطط ــد الجنائ ــة المعب أوفى كهن

ــا بعــد الســبب فى  - حســناً ســأخبرك بالتفصيل،فقــد علمــت مــن والــدى في
ذلــك، فقــد كانــت زوجــة ولى العهــد الأمــر »خــا إم واس« وأم مــولاى »سي 

ــة.. ــر طبيعي ــر« غ أوزي
- ما الذى تعنيه بأنها كانت غر طبيعية .؟

ــر  ــترة غ ــت ف ــد الأولى ظل ــا إم واس«ولى العه ــر »خ ــولاى الأم ــة م - زوج
بالوصفــات  العــلج  فــترة  كبــرة مــن  بعــد  قــادرة عــى الإنجــاب، ولكنهــا 
الســحرية مــن خــلل الســحرة الفراعنــة المختصــين بذلــك، لم يفلــح معهــا أى 
ســحر حتــى أتــى إليهــا ذلــك الكاهــن الغامــض الــذى جــاء مــن صحــراء منــف، 
ــن  ــن كل م ــه الطبية..لك ــا بوصفات ــا فيه ــالٍ يداويه ــلث لي ــصر  لث ــتقر فى الق واس
فى البــلط الملكــى كان يقشــعر بمجــرد مــرور الكاهــن الــذى ظــل مجهــولًا إلى 
ــد  ــب فى أش ــر الرع ــش يث ــه كان أج ــة وصوت ــه مرعب ــت ملمح ــد كان ــد.. فق الأب
الرجــال قــوة.. وقــد عــاصره الكاهــن الأكــبر »نفــرو« ولكنــه كان يشــمئز منــه إلا 
أن تعليــات مــولاى الأمــر  ولى العهــد كانــت صارمــة، فقــد أمــر الجميــع معاملتــه 
معاملــة الملــوك.. وظــل هكــذا حتــى ظــن الجميــع أنــه إلــه الــر »ست«نفســه.. وفى 
الليلــة الرابعــة اختفــى كأنــه لم يكــن لــه أى وجــود، إلا أنــه بعــد شــهر قمــرى كامــل 
حملــت مولاتــى الأمــرة.. وكان الفــرح قــد عــم البلــدة كلهــا، ووصــل الأمــر إلى 

ــى«.. ــيس الثان ــولاى »رمس ــه م ــليل الإل س
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 واســتمرت فــترة الحمــل لكــن خــلل نلــك الفــترة بــدأت مولاتــى الأمــرة فى 
التغــر كليًــا.. كان ينتابهــا صراخ متواصــل فى منتصــف الليــل وبــكاء أشــبه بعــواء 
الذئــب يثــر رعــب كل مــن يســمعه، وقــد حاولــت الانتحــار بالقفــز مــن شرفــة 
القــصر عــدة مــرات، ولكــن كان يتــم إنقاذهــا فى اللحظــة الأخــرة قبــل أن تفعــل.. 
ولم تفلــح محــاولات الكهنــة فى شــفائها حيــث كانــت أقــرب للشــياطين، وخاصــة 
ــة المســتمرة خشــية عــى  ــل وصيفتهــا.. فوضعــت تــت المراقب عندمــا حاولــت قت
حيــاة ولى العهــد الصغــر.. وكــم مــن المــرات المرعبــة التــى وجدوهــا فيهــا تســر 

عــى أربــع فى جنبــات القــصر، وعنــد الإمســاك بهــا كانــت تــصرخ بلغــة غريبــة..
المهــم يــا صديقي..فقــد اســتمر الحــال عــى ذلــك حتــى وضعــت مــولاى 
ــام تمامــاً  ــة أي ــر«، ولكــن بعــد ثلث ــه »سي أوزي الأمــر الصغــر والــذى أطلــق علي
ماتــت مولاتــى الأمــرة فى ظــروف غامضــة.. وقــد ســعد مــولاى الأمــر ولى 
العهــد بمولــوده واهتــم برعايتــه وتربيتــه وتعليمــه إلا أنــه اكتشــف أن هــذا الطفــل 

ــنه.. ــل س ــر  فى  مث ــل آخ ــدرات أى طف ــوق ق ــدرات تف ــك ق يمتل
وترعــرع الطفــل فى البــلط الملكــى، فقــد كان الأقــرب إلى مــراث عــرش 
ــام جلــس الأمــر »خــا إم  مــولاى المعظــم »رمســيس الثانــى«.. وفى يــوم مــن الأي
واس«مهمومًــا.. فقــد ســمع بــأن هنــاك ســاحرًا حبشــيًا أتــى إلى قــصر ملــك مــصر 
ومعــه رســالة مغلقــة، وتــدى كل ســحرة مــصر إن كان منهــم مــن يســتطيع قــراءة 
ــن  ــصر م ــر فى م ــه إذا لم يظه ــى بأن ــاحر الحبش ــدد الس ــة، وه ــى مغلق ــالة وه الرس
يســتطيع قــراءة الرســالة وهــى مغلقــة فســيقوم باختطــاف ملــك مــصر  وأسره فى 

ــة.. الحبش
ــن  ــر، ول ــصر بال ــاء إلى م ــى ج ــاحر الحبش ــبرى، فالس ــة ك ــك طام ــت تل كان
يســتطيع أن يوقفــه إلا ســاحر أقــوى منــه، ولكــن مــولاى »خــا إم واس« بــكل مــا 
لديــه مــن معرفــة بعلــم الســحر لم يكــن يمتلــك القــدرة عــى الســيطرة عــى الســاحر 
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ــك  ــت تل ــا حدث ــا عندم ــا زال صبيً ــر« م ــى أوزي ــر »س ــا كان الأم ــى، وقته الحبش
الواقعــة، وعندمــا علــم  بأنهــا هــى ســبب حــزن أبيــه فاجــأه بــأن أعلــن عــن قدرتــه 
عــى قــراءة رســالة الســاحر الحبشــى وهــى مغلقــة، وأنــه مســتعد لقبــول أى تــدٍّ  

يأتــى بــه الســاحر الحبشــى، و.....
قاطعه جاسر  قائلً:

ــاحر   ــك الس ــر« ذل ــارز »سي أوزي ــا ب ــاى« عندم ــا »خ ــة ي ــك القص ــم تل - أعل
ــه. ــضي علي ــحره  وق ــد س وفن

- مدهــش.. كيــف عرفــت ذلــك يــا صديقي..؟،فقــد أخــبر »ســى أوزيــر« أبــاه 
الأمر«ســاتنى« بأنــه عــاش مــن قبــل عــى أرض مــصر  عــى هيئــة كاهــن مــن كهنــة 
الإلــه الأعظــم »تــوت«، ويحفــظ تعاويــذه الخاصــة، وأنــه قــام بحايــة مــصر مــن 
شر هــذا الســاحر الحبشــى فى زمــن ســابق، وأنــه عــاد الآن مــرة أخــرى إلى الحيــاة 
بأمــر مــن »تــوت« لكــى يحمــى مــصر  مــرة أخــرى مــن ذلــك الــر العظيــم، وأن 

تلــك هــى المهمــة التــى جــاء مــن أجلهــا إلى هــذه الحيــاة . 
ــص  ــى التخل ــم ع ــصر  كهنتك ــاذا ي ــد لم ــرف بع ــى لم أع ا.. ولكن ــدًّ ــم ج - عظي

ــه..؟ من
- لأن الأمــر تــول إلى صــورة مصغــرة مــن والدتــه، وقــد كان مــولاى الأمــر  
ولى العهــد يُخفــى الأمــر عــن الجميــع، حتــى أصبــح الأمــر  الصغــر عــى هيئــة إلــه 
الــر »ســت« ولكنــه صغــر.. فقــد أصبــح قاســيًا لأبعــد الحــدود، يــارس الســحر 
الخفــي، أتعلــم أنــه فى حرتــه أصبحــت القشــعريرة تــري حتــى فى أجســاد كهنــة 
المعبــد، ممــا يؤكــد أن روح الشــيطان »ســت« قــد تجســدت فى ذلــك المخلــوق، وقــد 
ــة  ــا الطيب ــك أرضن ــيتولى مُل ــن س ــو م ــر ه ــك الأم ــبرى أن ذل ــة الك ــت الكارث كان

يومًــا مــا  فتُدمــر  أرض  طيبــة  ويعــم فيهــا الخــراب..
ــة تظــل واحــدة  في كل  ــل..؟، فالخطيئ ــا ســتفعلوه هــو جريمــة قت - ولكــن م
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الأحــوال، ويظــل التبريــر ســلح بنــى آدم الــذى يزيــن بــه آثامــه حتــى لا يضطــر  
ــار  ــرًا بدث ــل متدث ــه، فيظ ــن داخل ــيطان الكام ــك الش ــرى ذل ــه ل ــة نفس إلى مواجه
الملئكــة، مُلقيًــا بــكل أخطائــه عــى ذلــك الــذى كان ســببًا في خروجــه مــن الجنــة، 
ــي  ــارة بالســوء الت ــا هــو  طمعــه وتلــك النفــس الأم متناســيًا أن مــن أخرجــه منه

يحملهــا بــين جنبيــه.
- أحيانًــا عليــك أن تتحمــل قــدرك مقابــل خــلص شــعبك يــا صديقي..أنــت 
لم تــدرك خطــورة الأمــر  بعــد.. والآن هــل أنــت مســتعد  للدخــول  فى المناقشــة..؟
ــين  ــاسر ح ــة ج ــر إجاب ــة، ولم ينتظ ــاع الكهن ــر لاجت ــو يش ــاى« وه ــا »خ قاله

ــوتى« : ــن »س ــر صراخ الكاه ــى إث ــاسر  ع ــل ج ــأة فجف ــه فج ــا يدي ــق بكلت صف
ــه ولى العهــد، أتعلمــون مــاذا ســيحدث إذا نمــى إلى  ــا ســادة..؟، إن - كيــف ي

مــولاى المعظــم ذرة شــك.
أشار  إليه كبر الكهنة »نفرو« قائلً فى هدوء:

- فلتهــدأ يــا »ســوتى«،  فأنتــم الأربعــة صفــوة الكهنــة وأنتــم أبنائــي، لذلــك 
ــا  ــب« هن ــن »حوت ــا، والكاه ــلص أمتن ــم خ ــى  يدك ــه، فف ــر  كل ــم بالأم أخبرتك

ــذ. ــة التنفي ــاورتنا  فى كيفي لمش
أومأ  الكاهن »حوتب« برأسه موافقًا وهو يقول:

- لى كل الــرف فى حضــور اجتاعكــم مــن أجــل أرض طيبــة يــا مــولاى 
ــاعدة. ــن مس ــه م ــدر  علي ــا أق ــكل م ــاعدتكم ب ــم لمس ــا معك ــرو«، وأن »نف

وهتف »تب رع«  بدوره  هو الآخر  قائلً:
- وأنا معك أيها الكاهن الأعظم، ولكن العواقب ستكون وخيمة.

هتف »سوتى« وهو  لايزال  يذرع الغرفة ذهابًا  وإيابًا فى عصبية:
- وأى مصر  قد نُلقي بأيدينا به .
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تنحنح الكاهن »امنى نخت« وهو يعتدل فى مقعده قائلً  فى  هدوء:
ــا  ــت ي ــا أن ــر، أم ــا في الأم ــدك تمامً ــى مؤي ــرو« أن ــولاى »نف ــم يام ــت تعل - أن
ــك  ــل ذل ــن بداخ ــر الكام ــورة ال ــدرى خط ــرًا، ولا ت ــت صغ ــل زل ــوتى« ف »س
الأمــر  الشــاب، فأنــت لم تــر مناظرتــه مــع الســاحر الحبــي التــي حرتهــا أنــا 

ــرو«..؟ ــا »نف ــر  ي ــاك أتذك ــا هن ــد كن ــم، فق ــن الأعظ والكاه
تمتم »نفرو« وهو  يرح بنظره  متذكرًا:

- نعــم.. لازلــت أذكــر تلــك النظــرة الشــيطانية التــى أطلــت مــن عينيــه وهــو 
يبــارز ذلــك الســاحر الحبــي، وقتهــا أقســمت أن روحًــا مــا تســكن جســد الأمــر  
الشــاب، ذلــك كنــت أراقبــه عــن طريــق حاشــيته، وتنبــأت أنــه فى غضــون ســنوات 

قليلــة ســيصبح »ســت« إلــه الــر  ذاتــه.
أومأ »واخموس« برأسه موافقًا وهو  يهتف فى هدوء:

ــوا  ــى، تخيل ــك الفت ــل ذل ــة مث ــم  أرض طيب ــور أن يحك ــتطيع تص ــا  لا أس - أن
ــا..؟ ــع وقته ــيكون الوض ــف س كي

هتف »سوتى«  فى توتر  قائلً:
ــل،  ــى الأق ــنة ع ــين س ــن خمس ــر م ــد أكث ــيحدث بع ــا س ــرون إلى م ــم تنظ - أنت

ــفائه و.....   ــة فى ش ــاعدنا الآله ــا تس ــر، رب ــع الأم ــاول م ــاذا لا نح فل
قاطعه »نفرو«  فى عصبية:

- أيــة محاولــة يــا »ســوتى«..؟، إننــا نحــاول معــه منــذ مــده، وبعــد أن حــر 
ذلــك الســاحر الحبــي الملعــون، تيقنــا انــه لا يوجــد أى أمــل، فالفتــى يتحــول مــن 
سيء إلى أســوأ، ووالــده الأمــر  ولى العهــد يُخفــى الأمــر عــن البــلط الملكــى  لخوفــه  

مــن ضيــاع الحكــم مــن أسرتــه..
خفض »سوتى« صوته وهو  يتمتم :
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ــذ أن أخبرنــى الكاهــن »تــب  ــا من ــا أكاد أن أمــوت رعبً ا فأن - لا أخفيكــم سرًّ
ــة  تنفيــذه. ــرًا  في الأمــر  وكيفي رع« الإســبوع المــاضي بالأمــر.. لقــد فكــرت كث

أشار إليه »نفرو« قائلً :
- لن نناقش كيفية تنفيذ الأمر  إلا  بعد أن أسمع موافقتكم أنتم الخمسة.

نظر  العجوز »حوتب«  إلى الجميع  قائلً  بصوت  أقرب  إلى الهمس:
ــم   ــلص أمتك ــه خ ــيكون في ــه الآن س ــون من ــا تخاف ــوا أن م ــم أن تعلم - عليك
ــذى  ــا ال ــد م ــه التحدي ــى وج ــم ع ــد يعل ــم.. لا أح ــى أيديك ــيكون ع ــذى س وال
ــادًا  ــيعيث فى الأرض فس ــة..  س ــم أرض طيب ــيطان إذا حك ــك الش ــه ذل ــيقوم ب س
وســيمحو  كل آثــاره أجــداده العظــام، وخاصــة مولانــا المعظــم« رمســيس الثانــى« 
حاكمنــا العــادل وصاحــب نهضتنــا الحديثــة..  لذلــك فأنــا موافــق  وأؤيــد فكرتــك 

ــا أيهــا الكاهــن الأعظــم »نفــرو«. تمامً
أشار »امنى نخت« إلى  »نفرو«  قائلً:

- أمــا أنــا فــل تســألنى عــن رأيــي يــا »نفــرو«، فنحــن أصدقــاء منــذ مــا يقــرب 
الخمســين عامًــا، فهــل أخذلــك الآن..؟

هتف »تب رع« قائلً هو الآخر:
- وأنا معكم  بالطبع  وأوافقكم الرأي، ولن أترككم أبدًا.

أومأ » واخموس« برأسه موافقًا قائلً  فى هدوءه المعتاد:
ــة بدمــى وأنــت  ــداء طيب ــا مــولاى »نفــرو« عــى اســتعداد لافت ــا أيضًــا ي - وأن

ــدًا. ــى جي تعرفن
أشار »سوتى« بيده فى استسلم:

- وهل أخذلكم أنا..؟، أنا معكم برط ضان الرية التامة.
تطلع إليه »نفرو« بنظرة أبوية وهو يهتف:



192

- يا  ولدى أتظن أن هناك من سيخون في جمعنا هذا.
هز »سوتى« رأسه نافيًا وهو  يهتف:

- لا أقصــد ذلــك يــا مــولاى، ولكــن الأمــر قــد يســتلزم رجــال لتنفيــذ المهمــة، 
ونحــن لا نضمــن ولائهــم، وكذلــك تنيــط جثــة  الأمــر الشــاب  وتجهيــزه  

ــا. ــاعدين لن ــتلزم مس ــك يس ــن.. إن كل ذل للدف
أشار »تب رع« بيده قائلً:

- ســأتولى أنــا أمــر  التنفيــذ مــع أحدكــم، وســنقوم  بتجهيــز  مــن نثــق بــه لأداء 
المهمــة.

هتف »واخموس« بدوره:
- وأنــا معــك يــا ســيدى  ولــدى مــن الرجــال الأشــداء المخلصــين  مــن يقــوم  

بالأمــر.
أومأ »نفرو« برأسه وهو  يشر  إلى »امنى نخت«  قائلً:

ــر   ــط الأم ــدس لتحني ــكان مق ــز  م ــك بتجهي ــى نخت«علي ــا »امن ــت ي - وأن
ــد. ــولى عه ــه ك ــق ب ــا يلي ــاب ك الش

أومأ »امنى نخت« برأسه موافقًا وهو  يهتف:
- سمعًا وطاعة أيها الكاهن  الأعظم. 

أشار  الكاهن  العجوز »حوتب« قائلً:
- وأنا  من  سيتولى تجهيز  التابوت  المقدس .

تمتم »نفرو« بهدوء:
ا.. أمــا أنــا فســأقوم بمراســم التجهيــز، وأنــت يــا »ســوتى« فهناك  - عظيــم جــدًّ

مهمــة تســتلزم كاهــن شــاب مثلك..
هتف »سوتى« متسائلً  عن  طبيعة  تلك المهمة:
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- وما هي تلك المهمة يا سيدى..؟
استدرك »نفرو« قائلً:

- الخــروج بالجســد الملعــون إلى مــكان بعيــد عن عواصمنا المقدســة، سنرســلك 
معــه إلى أحــد المخلصــين ليقــوم بمراســم دفنــه فى مــكان سري  يليــق بــه، بعيــدًا عــن 

عبــث اللصــوص، فى مــكان مقــدس فى مدينــة حــورس »دى مــن حور«.
هتف »سوتى« موافقًا :

- حســناً يــا ســيدى الكاهــن الأعظــم، هــذا أفضــل بالنســبة لى، فأنــا أريــد أن 
أكــون بعيــدًا عــن الدمــاء. 

أومأ »نفرو« برأسه قائلً:
ــا يــا »ســوتى«، ولكــن  - أعلــم ذلــك يــا ولــدى، فقلبــك الصغــر لم يــزل بريئً
عندمــا تصبــح فى مثــل ســنى ســتدرك أنــه لابــد مــن التضحيــات لاســتمرار  الحيــاة 
ــا،  ــس أرضن ــد يدن ــىء ق ــن أي ش ــدًا ع ــة بعي ــك الأرض الطيب ــى تل ــة ع والمحافظ

ــه المطهــرة .. أرض الإل
ــى  ــأة ع ــاق فج ــه أف ــينائيًا، ولكن ــاً س ــاهد فيل ــه يش ــولًا وكأن ــاسر مذه كان ج
ــت   ــاسر، فصمت ــل ج ــا جف ــم عندم ــذى ابتس ــاى« ال ــدى »خ ــن أي ــة م ــر  تصفيق إث

ــس : ــاى« فى هم ــردف »خ ــأة  ل ــوات فج الأص
- هيا يا صديقي، لن نستمر  هنا طوال اليوم.

- إلى أين سنذهب يا »خاى«..؟
- كان مــن المفــترض أن أمــضي بــك إلى يــوم اغتيــال الأمــر، ولكنــى عدلــت 

عــن ذلــك .
يــا  - هــذا أفضــل حتــى لا أشــاهد  تلــك الجريمــة..؟، ولكــن أخبرنــى 
»خاى«..فهنــاك شــيئًا مــا يــدور فى ذهنــى، مــاذا لــو  حاولنــا منــع تلــك الجريمــة، 

ــخ...؟ ــرى التاري ــر مج ــل يتغ ــرى  ه تُ
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ابتسم »خاى« من حديث جاسر  وهو  يهتف:
ــا صديقــي أن يتغــر التاريــخ، قــد نملــك تغيــر  الحــاضر  فقــط،  - هيهــات ي
ــدرى شــيئًا.. أنــت الآن فى حــرة  ــه وحــده، أت ــد الإل ــا المــاضى والمســتقبل فبي أم
ــخ، فقــد ضحــوا بذكرهــم  فى ســبيل تلــك  ــة ممــن لم  يذكرهــم التاري عظــاء الكهن
الأرض الطيبــة، كــا أنــك لا تســتطيع إلا أن تشــاهد فقــط مــا هــو مُقــدر  لــك أن 

تــراه.
مــد خــاى يــده الهيكليــة ليســر  معــه جــاسر  واســتمر  النقــاش حتــى وصــل 
إلى مــكان فســيح فيــه ممــر  واســع طويــل  نقشــت  عــى جدرانــه  كتابــات  فرعونيــة  

ذهبيــة  رائعــة، فانــبرى »خــاى« شــارحًا:
ــا،  ــة بلدن ــيء نهض ــى« مُن ــيس الثان ــه »رمس ــولاى الإل ــولات م ــك بط - تل

ــي.. ــا صديق ــا ي ــم أرضن ــه حك ــم إل ــه أحك ــه أن ــخ عن ــيذكر التاري ــذى س وال
- لأســف يــا »خــاى« لقــد حاولــوا تشــويه تاريخــه في زماننا، ضمــن محاولاتهم 

المســتمرة  لتزييــف التاريخ. 
- إن نصــف حديثــك لا أفهمــه يــا صديقــي، وليــس لــدى فضــول لمعرفــة 
عالمكــم هــذا، فربــا لــو أطــل عليكــم الأجــداد الآن فلــن يتعرفــوا إليكــم، دعنــى 
أرقــد فى مقبرتــى فى هــدوء بجــوار  أبي لأنعــم بالســكينة ولكــن عِدنــى ألا تمتــد يــد 

مخلــوق إلى تلــك المقــبرة، هــذا  هــو  طلبــي الأخــر  لــك  يــا صديقــي.
ــن  ــدًا ع ــليمة بعي ــي س ــرق أن تبق ــكل الط ــأحاول ب ــاى«، س ــا »خ ــع ي - بالطب
ــر و.... ــك المقاب ــاف تل ــد  اكتش ــدث عن ــا يح ــدًا م ــا أدرك جي ــين، فأن ــدى العابث أي
قطــع جــاسر حديثــه عندمــا فوجــئ بعــدة رجــال يهرولــون ومــن خلفهــم يأتــى 
أربعــة رجــال أشــداء، صلــع الــرأس، يلتفــون حــول صبــي لم يبلــغ السادســة عــر 

مــن العمــر، يمــي فى خيــلء  وغــرور، فــال عــى أذن »خــاى« قائــلً:
- مَن ذلك الطفل يا خاى..؟
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هتف »خاى« وهو  يخر ساجدًا  ويجذب جاسر  من يده  ليفعل مثله:
- اصمــت  واســجد كــا ســأفعل، صحيــح أنــه لا يرانــا ولكنهــا القدســية، إنــه 
مــولاى الأمــر  ولى  ولى العهــد المعظــم »سي أوزيــر« ابــن مــولاى »خــا إم واس«..
تجاهــل جــاسر مــا طلبــه منــه »خــاى« ولم يســجد، وصمــت تمامًــا وهــو يقــترب 
مــن الموكــب،  ولكــن شــيئًا مــا جعــل قلبــه يهــوى مــن بــين ضلوعــه، فقــد توقــف 
الأمــر فجــأة وهــو ينظــر  إلى جــاسر، وتفحصــه بنظرتــه حتــى كاد جــاسر   يقســم 
أنــه يــراه بالفعــل.. توقــف الموكــب عندمــا اقــترب »سي أوزيــر« قليــلً مــن جــاسر  
ــه  ــل طريق ــو  يُكم ــبب وه ــك دون س ــم ضح ــاشرة.. ث ــه مب ــر  فى عيني ــو  ينظ وه
ولكنــه وقبــل أن يغيــب داخــل ممــر آخــر جانبــي التفــت برأســه مــرة أخــرى ناحيــة 
جــاسر  وهــو  يغمــز  لــه بســخرية، ثــم يلتفــت ليغــادر  وهــو  يُطلــق تلــك الضحكــة 

الشــيطانية.
جذب جاسر«خاى« وهو يهتف فى رعب:

- هيا بنا لنغادر  هذا المكان سريعًا يا »خاى« .
أخــذ »خــاى« بيــده ليتحــول المــكان إلى منــزل بســيط، يجلــس بــه الكاهــن 
ــس: ــوت هام ــه بص ــا يكتب ــرأ م ــو يق ــة.. وه ــى الكتاب ــب ع ــو منك ــوتى« وه »س
)الســلم عليــك أيهــا الإلــه الأعظــم.. إلــه الحــق، لقــد جئتــك ياإلهــي خاضعًــا 
لأشــهد جللــك، جئتــك ياإلهــي متحليًــا بالحــق، متخليًــا عــن الباطــل، فلــم أظلــم 
أحــدًا ولم أســلك ســبيل الضالــين، لم أحنــث في يمــين ولم تضلنــي الشــهوة فتمتــد 
عينــي لزوجــة أحــد مــن رحمــي، ولم تمتــد يــدي لمــال غــري، لم أكــن كذابًــا ولم أكــن 
لــك عصيًــا، ولم أســع في الإيقــاع بعبــد عنــد ســيده... إني ياإلهــي لم أُوجــع ولم أُبــكِ 
ــل، إني لم أسرق مــن  ــل وماكنــت محرضًــا عــى قت أحــدًا، وماقتلــت وماغــدرت، ب
المعابــد خبزهــا ولم أرتكــب الفحشــاء ولم أدنــس شــيئًا مقدسًــا، ولم أغتصــب مــالًا 
ــش  ــش ولم أغ ــن فاح ــا بثم ــع قمحً ــوات، إني لم أب ــة الأم ــك حرم ــا ولم أنته حرامً
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الكيــل.. أنــا طاهــر، أنــا طاهــر، أنــا طاهــر. ومــا دمــت بريئًــا مــن الإثــم، فاجعلنــي 
ياإلهــي مــن الفائزيــن...

هــذه البرديــات هــى تذكــرة لمــن ســيأتى بعــدى، وليعلــم أنــى لم أشــارك فى دمــاء 
مــولاى الأمــر، حتــى لا تظــل لعنــة الــدم تطولنــى حتــى مقابلــة رب  الاربــاب..
لم أُجــبر عــى ذلــك، بــل طاوعــت مــولاى الكاهــن الأعظــم  ومعلميــى فى المعبــد 
ــام مــن  ــى لم أطاوعهــم إلا بعــد تأكــدى الت ــخ أن ــزى، وســوف يشــهد التاري الجنائ

تقــق روح الشــيطان »ســت« داخــل الأمــر..
ــد  ــه، فق ــوم تنيط ــدًا  فى ي ــه وتدي ــد قتل ــفة بع ــداث المؤس ــرت  الأح ــد ج لق
ــاك  ــس هن ــل، ولي ــب هائ ــار  رع ــه آث ــى وجه ــا وع ــب« ميتً ــن »حوت ــد الكاه وُج
مجــال للحديــث عــن تلــك التجربــة المؤلمــة التــى مــرت عــىّ، حــين أشرفــت عــى 
نقــل جثــان الأمــر  بأعجوبــة خــارج  القــصر  وخــارج البلــدة ليتــم دفنــه فى تلــك 

ــدة.. ــة البعي المدين
إنــى مــن مجلــي هــذا أؤكــد أن جســد الشــيطان لا يــزال يحــل بموميــاء الأمــر، 
ــدى  ــر  بي ــو كان الأم ــا، ول ــود به ــد الموج ــب فى البل ــات ومصائ ــل نكب ــوف ت وس

لكنــا ركبنــا البحــر  ودفنــاه فى آخــر مــكان عــى وجــه الأرض.
لم يتبــقَ ممــن يعــرف بالأمــر مــن كهنــة المعبــد ســوى أربعــة غــر مــولاى كبــر 
الكهنة«نفــرو« وأنــا والكهنــة »امنــى نخــت« و«تــب رع« و«واخمــوس«، وقــد 
ــر،  ــك الأم ــة لذل ــبرة الملعون ــكان المق ــى م ــدل ع ــة لت ــع خريط ــى أن نض ــا ع اتفقن
وســوف تُقســم تلــك الخريطــة إلى نصفــين، ليوضــع كل نصــف بمقابــر  اثنــين مــن 
ــبرة فى  ــك المق ــول إلى تل ــن الوص ــه م ــدر ل ــو مُق ــن ه ــن م ــة،  ليتمك ــة الأربع الكهن
ــاء الأمــر الشــاب ويخــرج بهــا فى مــكان  الوقــت الُمقــدر  لذلــك، ليســتخرج مومي
ــخص  ــة، وش ــاء ملعون ــك المومي ــة.. إن تل ــا الطيب ــن أرضن ــون ع ــا يك ــد م ــو أبع ه
واحــد فقــط هــو مــن ســيكون قــادرًا عــى التخلــص مــن تلــك اللعنــة.. فهــو  مــن 
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ــا  وسيســاعده  فى  ــه طيًّ ــه الزمــان أجنحت ــات المقدســة وســيطوى ل ســيجتاز  العتب
ــة.. ــى تــرس أرض طيب ــا العظــام الت ــك آلهتن ذل

كان  جــاسر  مذهــولًا ممــا يســمعه، ممــا دعــا »خــاى« إلى أنــه يهــزه  وهــو  يهتــف 
بــه:

- ما لك تقف مشدوهًا هكذا يا صديقى  وكأن عى رأسك الطر.
- ألا تــرى يــا »خــاى«..؟، أن التاريــخ  يُكتــب أمامــى.. أتــدرى مــدى روعــة 

شــعورى الآن ..؟
- إن الوقــت لم يعــد معنــا يــا صديقــى.. هيــا بنــا  الآن  وإلا ســتظل أســرًا هنــا 

إلى الأبــد.
- انتظر.. فقد يرسم خريطة ال.......

قاطعه »خاى« فى عجلة  وهو  يهتف به:
- أى خريطة  تلك، هيا حفظتك الآلهة.

ــرى   ــرة أخ ــب رع« م ــبرة »ت ــل  مق ــه  داخ ــاسر  نفس ــد ج ــاى« ليج ــه »خ جذب
ــلً: ــتدرك قائ ــاى« يس و«خ

ــى  ــت ع ــى حافظ ــة، ولكن ــة الأربع ــر  الكهن ــكان مقاب ــم م ــت أعل ــد كن - لق
سرهــم المقــدس يــا صديقــي.. أتــدرى أننــى اخــترت أن يكــون هنــا مدفنــى الأبدى 
بجــوار  جثــان والــدى، وقــد حفــرت اســمي بجانــب الكهنــة العظــام الذيــن 
حافظــوا عــى سر  تــوت المقــدس، وحافظــوا أيضًــا عــى ســلمة أراضي طيبــة.. 
فهنــا ســأرقد لأبــد.. أتــدرى يــا صديقــى لقــد كنــت عــى يقــين أننــا ســنتقابل فى 
وقــت مــا وفى زمــن مــا، كنــت عــى يقــين أننــى ســأجد ذلــك الشــخص الــذى كان 
ــن  ــى لا يمك ــياء الت ــاك آلاف الأش ــى.. فهن ــل عق ــى  وبداخ ــود بداخ ــاً موج دائ

ــا..؟ ــا أم ميتَّ ــا  الآن حيًّ ــل أن ــى  ه ــم حت ــرها.. ولا أعل تفس
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ــا  ــا لا أدرى م ــى أن ــدى نفــس شــعورك، حت ــى ل ــا »خــاى«  إن ــك ي - أقســم ل
ــا..؟ ولكنــى لا أســتطيع أن أصــف لــك مــدى ســعادتى بوجــودك  الــذى يمــر بن

ــة. بجانبــي.. مــن يعلــم  فقــد  نتلقــي  مــرة  ثاني
- كــم أتمنــى ذلــك يــا صديقــى.. كــم أتمنــى أن نلتقــى مــرة أخــرى حتــى ولــو  

بداخــل أحلمنــا .ســنلتقي..كن عــى ثقــة.
- و لكــن كيــف ســأصل إلى البرديــة المطلوبــة وســط عــرات البرديــات 

والآثــار التــي تمتلــئ  بهــا  المقــبرة.
- يجــب أولًا أن تــدرك أنــك الوحيــد القــادر عــى إخراج تلــك الموميــاء الملعونة 
بعيــدًا، فأنــت وحــدك مــن سيُســمح لــه باجتيــاز عتباتنــا المقدســة وإحضــار  تلــك 

الموميــاء، وهــذا شرف عظيــم. 
- لا أريد ذلك الرف يا »خاى« .

ــدر أُلقــى عــى عاتقــك  ــا ق ــا أيضً ــا صديقــى، وإن ــا فقــط ي ــس شرفً - هــذا لي
وليــس منــه فــكاك.. ولتعلــم أن أى شــخص ســيدخل تلــك المقــبرة غــرك ســوف 

ــم. ــه إلى جحي ــذوق أشــد الألم وســتتحول حيات ي
- حسناً يا »خاى«، والآن أخبرنى أين هي تلك البردية المنشودة.

- حسناً سأرشدك إليها  لكن  عى  وعد يا صديقي.. فأنا أريد ألا...
قاطعه جاسر قائلً:

- أعلــم تمامًــا مــا تريــده يــا »خــاى«، وأقســم لــك إنــى لــن أبــوح بــرك أبــدًا، 
وســتظل مقــبرة أبيــك فى طــي الكتــان.

- وأنا أثق فيك يا صديقي، والآن اقترب حتى أودعك.
ــة  ــاسر  لمس ــس رأس ج ــاى لم ــن خ ــه لك ــاى« ليحتضن ــن »خ ــاسر م ــترب ج اق
خفيفــة، فشــعر جــاسر  بالظــلم يحيــط بعقلــه مــرة أخــرى  وقدمــاه  لا تقــوى عــى 
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حملــه  وكان آخــر  مــا رأه  قبــل أن يهــوى  إلى الأرض »خــاى« الــذى كان  يبتســم 
لــه مودعًــا.

****
أفــاق جــاسر عــى صــداع شــديد فى رأســه والظــلم يحيــط بــه مــن كل جانــب، 
فأخــرج هاتفــه ويضــئ مصباحــه ليجــد نفســه خــارج المقــبرة وداخــل ذلــك القــبر  
ــه رســومات  ــدوق خشــبي نقــش علي ــاك صن المــؤدى إليهــا.. وإلى جــواره كان هن
فرعونيــة ذهبيــة، ففتــح الصنــدوق سريعًــا ليجــد داخلــه نصــف الخريطة التى تشــر  
إلى مــكان المقــبرة التــى دفنــت فيهــا تلــك الموميــاء.. لم يكــن يــدرى هــل مــا مــر  بــه 

كان حلــاً أم كابوسًــا أم أن بدزمــران قــد ســاعده  ليصــل إلى تلــك الخريطــة..؟
ــة  ــك العتل ــه بتل ــذى فتح ــبرة وال ــفل المق ــزول إلى أس ــة الن ــة فتح ــت ناحي التف
ــاعته  ــر إلى س ــا.. نظ ــده تمامً ــام بس ــن ق ــاك م ــد أن هن ــواره، فوج ــة إلى ج الحديدي
ــه  ــى دخول ــض ع ــه لم يم ــد أن ــه وج ــة ولرعب ــداث الماضي ــك الأح ــرًا كل تل متذك
المقــبرة إلا ثلثــون دقيقــة فقــط.. لم يــدرِ  كيــف حــدث ذلــك..؟ كل مــا يعلمــه أنــه 

ــون.. ــك الجن ــى وش كان ع
نهــض جــاسر وهــو يحمــل ذلــك الصنــدوق ليخــرج مــن المقــبرة ويقــوم بغلــق 
البــاب الحديــدى لهــا بقفــل جديــد.. واســتقل الســيارة بعــد أن وضــع الصنــدوق 
ــه الذيــن لا يعلمــون شــيئًا  ــه ليعــود إلى الحــاج مــراد ورجال الخشــبى داخــل حقيبت
عــن مهمــة جــاسر ســوى أنــه هنــا ليفــك الرصــد الموجــود بالقريــة حتــى لا تصيــب 
القريــة لعنــة أخــرى كــا حــدث مــن قبــل، لذلــك كان يعاملــه رجــال الحــاج مــراد 
عــى أنــه لــه علقــه مــا بالجــن، لم يعلــم بمهمتــه الحقيقيــة ســوى الحــاج مــراد فقــط، 
ــذى  ــراد ال ــاج م ــزل الح ــق إلى من ــع فى الطري ــى كان الجمي ــق حت ــى إلا دقائ ــا ه وم

مــال عليــه هامسًــا:
- أرجو  أن  تكون قد وفقت فى مهمتك.
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- الحمد لله يا حاج مراد
- ولكن مالى أراك مهمومًا هكذا يا ولدى..؟

ــىء  ــك بش ــى أوصي ــن دعن ــور..  ولك ــت أتص ــا كن ــر  مم ــر  بكث ــر أخط - الأم
أولًا.

- تفضل يا ولدى.
- إن هــذا القــبر لــو فُتــح ســتنفتح عــى القريــة أبــواب جهنــم.. ثــق فى حديثــى 
يــا حــاج مــراد.. إن كل مــا رأه الشــيخ إلهامــى فى عمــره هــو  مــا رأيتــه بداخــل ذلــك 

القبر..
- وما الحل إذن يا ولدى، أخي أن تعود  تلك اللعنة إلى القرية .

- الحــل فى يدكــم، حاولــوا  إغــلق  تلــك المنطقــة بســور أو  بــأى شــىء يمنــع 
الدخــول إلى تلــك المنطقــة.

- سنعمل عى ذلك بإذن الله، لا تقلق واتركها عى الله ثم عىّ يا ولدى.
بعــد ثلثــين دقيقــة كان جــاسر مســتلقيًا عــى الريــر فى غرفتــه بمنــزل الحــاج 
مــراد، وهــو يتذكــر كل تفاصيــل تلــك الليلــة الغريبــة.. »خــاى« وحديثــه.. اجتــاع 
الكهنــة.. نظــرة«سي أوزيــر« المرعبــة لــه وكأنــه يراه..بــل إنــه كان يــراه فعليًّــا، 
كيــف..؟، لا يــدرى.. بردية«ســوتى« وإشــارته إلى جريمــة القتــل والبرديــات 
التــى تــوى خريطــة لمــكان الموميــاء.. وفى وســط تلــك الأفــكار تذكــر شــيئًا فنظــر 
إلى هاتفــه مــن بعيد..ارتعــد مــن فكــرة وجــود صــورة الكهنــة عليــه.. وارتعــد أكثــر 

عندمــا لم يعثــر لهــا عــى أثــر، فألقــى بالهاتــف بجــواره وكأنــه كان يتوقــع ذلــك.
كان عليــه التفكــر  فى أمــر آخــر.. ولكــن كان عليــه انتظــار ســيارته التــى 

ســتأتى مــن القاهــرة فى الغــد..
                                   ****



201

)10(

إن مشــاعر الإنســان شيء خــاص بــه يملكــه وحــده لا يحــق  للآخريــن اقتحــام 
خصوصيتهــا وانتهــاك قدســيتها بالتدخــل فيهــا والتطفــل عليهــا، كــا لا يحــق لتلــك 
ــاة  ــرى الحي ــى مج ــر ع ــى فتؤث ــا، ولا أن تطغ ــن أيضً ــى الآخري ــر ع ــاعر  أن تؤث المش
مــن حولــه، ربــا تغــيره أو  تؤثــر عــى نظرتــه للحيــاة، ولكــن ليــس لهــا توقــف ذلــك 
النهــر الجــارى الــذى لا يتوقــف عــى أحــد، تلــك هــى الحيــاة بــكل مــا تحملــه مــن 

متناقضــات .
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كانــت الســاعه تشــر  إلى الثامنــة صباحًــا عندمــا اســتقل جــاسر ســيارته 
متوجهًــا إلى القاهــرة بعــد أن أخــذ البرديــة التــى تــوى النصــف الآخــر  مــن 
الخريطــة مــن الحــاج مــراد، والتــى تركهــا لــه الشــيخ إلهامــى ليعطيــه إياهــا، وبعــد 
توديــع الحــاج مــراد وتوديــع القريــة ومــن بهــا، مــع وعــد بزيارتهــم قريبًــا والمكــوث 
عندهــم لأطــول وقــت ممكــن، وذلــك حتــى يطمئــن إلى تنفيــذ مــا وعــد بــه »خــاى« 
ــه هــو الآخــر.. ــح المقــبرة مــرة أخــرى، ويكفــي أن بدزمــران  لم يلحق بعــدم فت

بعــد مــرور حــوالى النصــف ســاعة لاحــظ جــاسر أن هنــاك ســيارة تــاول أن 
ــا.. شــعر  ــه فلحــظ أنهــا تزيدهــا أيضً ــزاد مــن سرعت ــه مــن الخلف..ف تقــترب من
جــاسر  بالخطــر فحــاول أن يبحــث عــن أى اســتراحة، لكــن لســوء الحــظ لا توجــد 

اســتراحات فى ذلــك الجــزء مــن الطريــق الصحــراوى..
ــرة تجــبره عــى الانحــراف  ــى وجــد أمامــه ســيارة كب ــق حت ومــا هــى إلا دقائ
ــا، بعــد أن أجبرتــه عــى  الاصطــدام بمؤخرتهــا.. لتظهــر تلــك الســيارة التــى  يمينً
كان قــد هــرب منهــا مجــددًا، وينــزل منهــا عــدة رجــال أجــبره أحدهــم عــى الركــوع 

أرضًــا فى حــين بــدأ الآخــرون بتفتيــش ســيارته..
وفى تلــك الأثنــاء هبــط مــن الســيارة الأولى ذلــك الرجــل ذو الملمــح اليهوديــة 
ــه  ــترب من ــة، ليق ــة الإنجليزي ــه للبعث ــاء زيارت ــم أثن ــع ولي ــه م ــذى رآه فى مقابلت ال
ــة  ــن المقاوم ــاسر ع ــز ج ــد أن عج ــده بع ــو يقي ــاتة وه ــلً فى ش ــودي قائ ــك اليه ذل

ــه مــن الخلــف: حيــث أمســك أحدهــم ب
- طلبنــا منــك أن تتعــاون معنــا لكنــك رفضــت.. ودفعــت صديقــك لترحيلنــا 
عــن القاهــرة.. أتظــن أننــا بمفردنــا أيهــا الغبــي، لــن ينتهــى الأمــر  إن تركنــا 
القاهــرة، فســيأتى غرنــا ليكملــوا تلــك المهمــة التــي لــن تنتهــى حتــى نحصــل عــى 

ــد.. والآن أخبرنــى هــل حصلــت عــى تلــك الخريطةالتــى.... مــا نري
قطــع حديثــه ذلــك الرجــل الــذى كان يبحــث فى ســيارة جــاسر متحدثًــا بنــبرة 
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انتصــار، لكــن جــاسر لم يفهــم حرفًــا واحــدًا، فقــط تــدث الرجــل بالعبريــة، 
ليلتفــت إليــه الرجــل الــذى قيــده لينــاول جــاسر لطمــة شــديدة عــى أنفــه أوقعتــه 
أرضًــا، ويذهــب ليفتــح الصنــدوق بعــد أن عثــروا عليــه بالســيارة ليجــد بــه 

البرديتــين المطلوبتــين ..
أمــا جــاسر فقــد شــعر أن أجلــه قــد حــان، وأنــه بغبائــه وصلــت البرديــات إلى 
أيــدى اليهــود.. أمــا الرجــل فقــد ألقــى عــدة أوامــر  عــى الأربعــة رجــال مــن حولــه 
ــه مــن ملبســه ليســحبه إلى تلــك الصحــراء  فاقــترب أحدهــم مــن جــاسر  وجذب
ــه أرضًــا  ــة عــى رأســه ألقت ــة مفاجئ ــدة، فحــاول جــاسر المقاومــة إلا أن ضرب الممت

وهــو ينــزف، فجذبــوه مــن ملبســه حتــى توغلــوا قليــلً فى تلــك الصحــراء..
كان الرجــل يهمهــم ضاحــكًا بتلــك اللغــة الكئيبــة، فحــاول جــاسر القيــام مــرة 

أخــرى لكــن الرجــل ركلــه بشــدة فى صــدره  ليجــبره عــى الاستســلم ..
ــض  ــخرية، فأغم ــم بس ــو يبتس ــه وه ــات ثياب ــن طي ــدس م ــل مس ــرج الرج أخ
ــه فى تلــك اللحظــة، وبعــد لحظــات  ــه يمــر أمــام عيني ــه وشريــط حيات جــاسر عيني

ــار. ــلق الن دوى إط
****

ــه عــى اتســاعها بعــد ســاع صــوت الرصــاص، ليفاجــأ أن  فتــح جــاسر عيني
الشــخص الــذى يمســك بالمســدس يســقط مرجًــا فى دمائــه عــى إثــر طلقــة 
هشــمت رأســه تمامًــا.. فقــام محــاولًا الهــرب لكــن دفعــة مــن يــد أحدهــم أســقطته 
أرضًــا، وقــد ســاد صمــت تــام لم يقطعــه ســوى صراخ باللغــة الروســية..بعد تبــادل 

لاطــلق النــران
لم يــدر ســبب تلــك الســعادة عندمــا استنشــق رائحــة الياســمين المميــزة، ليشــعر 
بوجــود إلينــا، ومــا إن رفع رأســه حتــى وجدهــا بالفعل بجــواره ومعها عــدة رجال 
بــدا مــن شــكلهم أنهــم روس أيضًــا، فقامــوا بجــر تلــك جثــث هــؤلاء اليهــود إلى 
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الصحــراء الممتــدة بعيــدًا عــن الطريــق ومنهــا جثــة ذلــك الرجــل اليهــودى أفطــس 
الأنــف والــذى كان يســر بخيــلء منــذ دقائــق..

ابتسمت إلينا  وهى  تل وثاق جاسر  وهى تقول:
- أخبرتــك أننــا ســنكون فى أعقابــك ولــن نــتركك، ولا أعــرف لمــا قمــت 
ــا  ــا توصلن ــين، ولكنن ــين الماضي ــلل اليوم ــك خ ــار عن ــاد الأنظ ــة لإبع ــك الحيل بتل

ــود. ــك اليه ــة وكذل ــك في النهاي إلي
- ما الذى حدث يا إلينا..؟

- علمنــا أن اليهــود قــد خرجــوا فى أعقابــك بعــد أن تركــت القاهــرة، وذلــك 
بعــد أن قــام صديقــك باســتصدار أمــر  بترحيلهــم  خــارج البــلد و....

قاطعها أحد الروس هامسًا لها فقطبت حاجبيها قائلة لجاسر:
- يبــدو  أن هنــاك ســيارة  تقــترب وعلينــا  الانــصراف سريعًــا، فلتســتقل 

الســيارة معنــا.
- لن أترك سيارتى فى مكان الحادث فقد........

قاطعته إلينا  وهى تشر  إليه:
- لا تقلق  فسيارتك سيقودها أحد رجالنا..

- ولكن..  لكن..
- لكن ماذا..؟، هيا ترك..

- لقد كانت الخريطة معى فى سيارتى قبل أن يرقها ذلك اليهودى .
ــوا مصرعهــم،  ــا بعــد أن لق ــا عليه - لقــد ســبقتنا الخريطــة بمجــرد أن حصلن

ــا. ــى ســأتركك هن ــا وإلا أقســم أن ــا بن والآن هي
ــا  ــا قائده ــق له ــى أطل ــي والت ــع الرباع ــيارة ذات الدف ــك الس ــل تل ــزا داخ قف
العنــان لتســر  برعــة فــوق المائــة وخمســين كيلــو مــتًرا، بينــا كانــت إلينــا تتطلــع إلى 
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جهــاز  الكمبيوتــر  المحمــول الــذى تملــه، وهــى تفتــح الكامــرا  لتجــد فى الطــرف 
الآخــر  مكســيم، حيــث دار بينهــا حديــث أدرك جــاسر مــن لهجــة الانتصــار  التــى 

يتحدثــان بهــا أنهــا تبلغــه بنجاحهــم فى الحصــول عــى تلــك الخريطــة.
أنهــت إلينــا الاتصــال فى حــين كانــت الحــرة تتملــك جــاسر، فقــد أنقذتــه إلينــا 
مــن ذلــك المصــر المــؤلم بعــد أن كان ســيلقى مصرعــه فى الصحــراء بتلــك الطريقــة 
البشــعة، فى ذات الوقــت الــذى حصلــت فيــه عــى الخريطــة، فــا الــذى منعهــا مــن 

التخلــص منــه ومــن شــقيقه هــو الآخــر، لذلــك بــادر  إلى ســؤالها قائــلً: 
- إلينا هل  لى فى أن أسألك سؤالًا..؟

- تفضل..
- لمــاذا أنقذتينــى..؟، كان مــن الممكــن أن تقتلينــى أنــا  الآخــر بعــد أن حصلتــى 

عــى الخريطــة ثــم تهربين.
- أقتلــك..؟!!، أنــا لســت بقاتلــة يــا جــاسر.. كل مــا هنالــك أنــى كنــت أدافــع 
ــاذا  ــرئ  فل ــخص ب ــبة لى ش ــت بالنس ــه، وأن ــاج إلي ــوة ونحت ــده بق ــىء نري ــن ش ع

ألــوث يــدى بدمائــك..؟
ــم  ــى معك ــر  فى اصطحاب ــا ال ــم، م ــى مبتغاك ــم ع ــد أن حصلت ــن بع - ولك

لمــكان لا أعلمــه..؟
ــا أن  ــة، ك ــة الأصلي ــا الخريط ــن أنه ــد م ــد بع ــن لم نتأك ــباب.. فنح ــدة أس - لع
اليهــود فى أعقابــك بعــد أن تــم طــرد أغلــب أفــراد بعثتهــم.. فلــو  وصلــوا  إليــك 
أولًا ســيتم ذبحــك بــل رحمــة.. بالإضافــة إلى أنــه لديــك خــبرة بالمقابــر الفرعونيــة.

- وهناك أمر  آخر  ستكتشفونه  فيا بعد.
اعتدلت إلينا وهى تتساءل فى  اهتام:

- وما ذلك الأمر..؟
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ــرى..  ــا غ ــبرة أو يفتحه ــك المق ــدى إلى تل ــرى أن يهت ــد غ ــتطيع أح ــن يس - ل
ــوا إليهــا مــن غــرى. ــم لديكــم الخريطــة ولكــن تصل فأنت

- أنت تهزىء يا جاسر.
- ســترين بعينيــك يــا إلينا..فــإن أردتــم التخلــص منــى أو مــن شــقيقى اعلمــوا 

أنكــم لــن تصلــوا أبــدًا إلى مــا تريدونــه..
أغلقت إلينا جهازها  وهى تتطلع  إليه فى دهشة:

- ولماذا  تخبرنى بذلك..؟ 
- أخــبرك فقــط لتخــبرى ذلــك الرجــل الــذى تتحدثــين معــه، فــا رأيتــه داخــل 
ــك  ــراج تل ــى إخ ــادر ع ــد الق ــى الوحي ــة يجعلن ــا بالخريط ــت منه ــي أتي ــبرة الت المق

ــاء، ولكــم أن تتأكــدوا مــن ذلــك، فــإذا تأكدتــم فلــدى عــدة شروط . المومي
ــه، لذلــك كان  ــق تمــام الثقــة أنهــا مســألة وقــت ليتخلصــوا من كان جــاسر واث
عليــه التفكــر مــرات ومــرات للخــروج مــن هــذا المــأزق  الــذى ســيق إليــه دون أن 

يــدرى، فــأردف قائــلً  وهــو  يتظاهــر  بعــدم  الاكــتراث:
- ولكن إلى أين سنتجه الآن يا إلينا..؟

ــن  ــرب م ــون بالق ــث نك ــكندرية، بحي ــة فى الإس ــا الري ــدى مقراتن - إلى إح
ــبرة.. ــا المق ــي به ــور الت ــم دمنه مدينتك

- والخريطة..؟
ــح  ــى توض ــة الت ــة الأصلي ــا البردي ــن أنه ــد م ــم التأك ــلت ليت ــة أرس - الخريط

ــا. ــك رموزه ــم ف ــر، وليت ــر الصغ ــبرة  الأم ــكان مق م
ــق  ــان إلى الطري ــا يتطلع ــث، وهم ــذا الحدي ــد ه ــا بع ــا تمامً ــت بينه ــاد الصم س

ــة. ــالا نهاي ــد إلى م ــه يمت ــدا وكأن ــذى ب ال
****
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بعــد أســبوع مــن تلــك الواقعــة كان جــاسر يجلــس أمــام البحــر فى فيــل خاصــة 
ــا  ــذى كان ملزمً ــروس ال ــه كان أحــد الرجــال ال بالســاحل الشــالى.. ومــن خلف
لــه كظلــه لحايتــه، بينــا كان جــاسر شــاردًا فى مــا وقــع لــه مــن أحــداث ماضيــة.. 
كانــت الأمــور إلى حــد مــا تســر  نحــو  الاســتقرار، فقــد اتصــل بشــقيقه  لأكثــر مــن 
مــرة وعلــم منــه أنــه عــاد إلى عملــه فى العاصمــة تبليــي، وأنــه هــو  وزوجتــه منــى 
ــا أصرت  ــآدم ولكــن إلين ــاد.. حــاول الاتصــال ب بخــر  ويارســان حياتهــا كالمعت
ألا يقــوم بفتــح هاتفــه الخــاص منعًــا مــن تتبعــه، لذلــك امتثــل لأمــر ولم يجــادل..

ــوار   ــاحة الح ــابقة زادت مس ــام الس ــى الأي ــه، فف ــرب من ــا تتق ــعر أن إلين كان يش
بينهــا فى كل شــىء.. الفراعنــة والعمــل وروســيا وأحــوال البــلد.. وعندمــا اقــترب 
منهــا شــعر أنهــا شــخصية أخــرى رقيقــة غــر تلــك الفظــة القاســية التــى كانــت تظهر 
بهــا.. مــن داخلــه كان يعلــم أنهــا مجــرد مرحلــة فى حياتــه ســتنتهى بمجــرد حصولهــم 
عــى مبتغاهــم منــه، وإلى الآن لم يجــد منهــم أى ســوء، بــل عــى العكــس تمامًــا، كان 
لــه مطلــق الحريــة فى الحركــة والتنقــل دون رقابــة.. ولكــن مــاذا بعــد أن يحصلــوا عــى 
ــه كــا  ــاء وينجحــون فى الخــروج بهــا مــن مــصر..؟، هــل ســتعود حيات تلــك المومي
كانــت..؟، مــن المســتحيل العــودة إلى مــا كان عليــه الأمــر قبــل ذلــك بعــد أن أصبــح 

مطــاردًا مــن اليهــود حتــى داخــل بلــده كــا حذرتــه إلينــا وجماعتهــا.
وفجــأة تذكــر نريــن، لا يــدرى مــا الــذى ذكــره بهــا، ولكنــه شــعر بمــرارة فى 
ــرى أيــن هــى الآن..؟ هــل واصلــت  حلقــه عندمــا فعــل، نرين..نعــم نريــن تُ
حياتهــا كــا هــى..؟ هــل شــعرت بالفــرق في غيابــه..؟ هــل تشــعر بــالألم أو النــدم 
عــى مــا فعلتــه بــه..؟ لا يظــن ذلــك، فهــى شــخصية تتنفــس كِــبًرا وعشــقًا لذاتهــا 
وســتظل طــوال عمرهــا تهــوى ابتــداع الحجــج لإثــاره الانتبــاه.. غريــب أمــر 
ــب،  ــن يح ــوب م ــدًا بعي ــعر أب ــب لا يش ــا فى الح ــون غارقً ــا يك ــو عندم ــان فه الإنس
ــة  ــه كمي ــف أمام ــد تتكتش ــق ويبتع ــار العش ــه غب ــن كاهل ــض ع ــا ينف ــن عندم لك
العيــوب التــى تغــاضى عنهــا لمجــرد أن قلبــه غــض الطــرف عــى حســاب عقلــه..
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- أين ذهبت يا جاسر..
قالتها  إلينا مبتسمة، وهى تقطع حبل أفكاره، فاعتدل قائلً:

- أبدًا لا زلت هنا أنظر  إلى ذلك اليم الذى لا نهاية  لأسراره.
- يبــدو  أنــك مــن هــؤلاء الأشــخاص الذيــن يجلســون أمــام البحــر  ليشــكوا 

إليــه مــا بهــم.
- إلى حد ما، لكنى دائاً أخاف منه.

ــا فى  ــى رأيته ــن الت ــل الأماك ــن أجم ــذا م ــم ه ــاسر، إن بحرك ــا ج ــرف ي - أتع
ــد.. ــط بع ــرَ المحي ــك لم ت ــى، ولكن حيات

- أتمنى رؤيته فى وقت ما.
- قريبًا ستفعل يا جاسر، بل ربا أقرب مما تتخيل..

- ماذا  تقصدين..؟
ــا  ــاك عوضً ــا إلى روســيا وتســتقر هن ــى معن - لا أقصــد شــيئًا، ولكــن لِمَ لا تأت

ــاء الســخيفة..؟ ــا بســبب تلــك المومي ــا تقريبً ــى انتهــت هن عــن حياتــك الت
ــا يــا إلينــا، إن ذلــك مــا كنــت أفكــر بــه حاليًــا، ولكــن ليــس لــدى  - لا أدرى حقًّ

ــد هناك. أح
ــة  ــا حبيب ــة أو رب ــى صديق ــا لتبق ــد هن ــك أح ــل لدي ــل، ه ــاذا لا تفع - إذن لم

مثــلً..؟
- كان يا إلينا.. كان..

- أخبرنــى إذن ولا تــرد عــىّ باقتضــاب هكــذا، أيــن هــي ولِمَ لم ترتبطــا وكيــف 
ســتتركها وكيــف وقعــت فى الحــب..؟

ضحك جاسر  وهو  يتطلع إلى إلينا باستغراب قائلً:
- أتعلمين أنكِ فى منتهى الغرابة يا صديقتى الروسية .
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- ولماذا..؟
- مــن يــراكِ أول مــرة يصــدم بفظاظــة مشــاعرك وبــرودك وثقــل ظلــك 
وتجمهــك وقســوة قلبــك، ولكــن عندمــا اقتربــت منــك شــعرت أن بداخلــك طفلــة 

ــة. ــق بحري ــو تنطل ــود ل ــة ت ــاة رقيق كل مــا يهمهــا هــو أن تلهــو  وتلعــب، وفت
- لا أفهم أى من تشبيهاتك، ولكن يبدو  لى أنك تمدحنى.

- إلى حد ما...
ضحكت  إلينا تلك الضحكة الطفولية التى تميزها وهى تستدرك: 

- إذن أخبرنــى مــا الــذى كنــت تشــكيه إلى البحــر  كمعظــم المصريــين..؟ هــل 
تشــكو حبيبتــك.

وجم جاسر فجأة  وهو يجيبها باقتضاب:
ــل  ــة تجع ــاعر  كاذب ــرد مش ــه مج ــا.. إن ــا إلين ــب ي ــمه ح ــىء اس ــد ش - لا يوج

الآخريــن يقتربــون منــكِ حتــى يحققــون مــا يريــدون ..
ا حديثــك يــا جــاسر، فأغلــب الرقيــون يؤمنون بالحــب، وليس  - غريــب جــدًّ
الماديــات، فأنتــم شــعوب عاطفيــون  بطبعكــم، لقــد ظننــت أنــك وصديقتــك 

تتبادلــون تلــك المشــاعر
- صديقتى..؟!!  عن أى صديقة تتحدثين..؟

- تلــك التــى رأيتهــا تــكاد تقتلنــى بنظراتهــا في الحفــل عندمــا تعرفــت عليــك 
أول مــرة.

- تقصدين عندما تعمدتى أن تسكبي كأسك عى ملبسك.
ــا فالعيــون كانــت تراقبــك طــوال الوقــت  ــد أن أخلــق معــك حديثً - كان لاب
ــا إلى حــد مــا..  ولكــن  دون أن تــدرك، لذلــك حاولــت أن أصطنــع مشــهدًا طبيعيًّ

دعنــا مــن ذلــك ولا  تتهــرب مــن إجابتــى..
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- حســناً أنــتِ قلــتِ صديقتــى وليســت حبيبتــى.. والآن فلنغــر  مجــرى 
الحديــث، فأنــا أصبحــت الآن أمتعــض مــن مجــرد تذكرهــا  فى حياتــى، ولا تســألينى 

ــب..؟ ــى فى الح ــبق ووقعت ــل س ــتِ ه ــبب..أخبرينى أن ــن الس ع
ــاه مــن فورهــا بــل قامــت مــن الكــرسي الــذى بجــواره وســارت  لم تجــب الفت

ــلً عــى الشــاطئ فلحــق جــاسر بهــا وألــح فى الســؤال مــرة أخــرى.. قلي
- لماذا لا تجيبين..؟، هل أنتِ مثى ترفضين الحب..؟

فوجمت عدة ثوانى قائلة فى ألم:
ــى لاظهــار ذلــك لكــن في الحقيقــة  ــا لا أرفــض الحــب رغــم كل محاولات -  أن
أنــا لا أرفضــه بالمعنــى الحــرفي للرفــض كل مــا في الأمــر أننــى أحــاول تجنــب مأســاة 
ــاوية  ــاهد مأس ــرار مش ــب تك ــة فأتجن ــات المميت ــى بالطعن ــى قلب ــت ع ــابقة انهال س
عجــزت الذاكــرة عــى نســيانها ربــا اأخشــى الوقــوع في فــخ الخــذلان مجــددًا هــذا 
ــل اســتثناء لكــن بداخــى  ــع ب ــع، الجمي ــى في الجمي ــى أفقــد ثقت ــذي جعلن الفــخ ال
أؤمــن بالحــب، أؤمــن أن الحــب وحــده مــن يعطــي للحيــاة رونقهــا ولذتهــا.. 
أعــرف أن أجمــل مــا يمكــن أن تشــعر بــه الجميــلت هــو الحــب، وأعــرف أيضًــا أن 
أجمــل الرســائل تلــك التــي تكتــب بخــط اليــد وأجمــل رحــلت الســفر تلــك التــي 
تكــون في القطــار أو الحافلــة وأنــا نائمــة عــى كتــف رجــل يفهمنــى ويجعلنــى أشــعر 
بالأمــان والطمأنينــة، ثــم إننــى أعشــق المشــاركة وكــم أتمنــي لــو أن هنــاك شــخص 
مــا يشــاركنى اهتاماتــى البســيطة ويصبــح الوحيــد الــذي يتحمــل نوبــات جنونــى 
ــا  ــا صديقً ويشــاركنى لحظــات تفاهتــى ومزاجيتــى أريــد ذلــك الــذي يكــون لى أبً
ــاف أن  ــب، أخ ــل للح ــع كل الوص ــك أقط ــم كل ذل ــد، ورغ ــقًا في آن واح وعاش
تتعلــق ســعادتى في وجــود شــخص مــا أن تبنــي احلمــى مجــددآ برفقــة رجــل وفي 
النهايــة يتركنــى بــل مرســى يومــا أن يحــاول أحدهــم الاقــتراب منــى حتــى ادفعــه 
ــن  ــا إلا م ــعر به ــن يش ــرى ول ــد غ ــا أح ــي لايفهمه ــاة الت ــذه المعان ــى.. ه ــوة عن بق
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هــم مثــى، هــذا الــصراع الــذي لا ينتهــي بــين قلبــى وعقــى بــين نوبــات احتياجــى 
ــد  ــب أفس ــوي وكئي ــهد مأس ــل كل مش ــت تم ــي لازل ــى الت ــين ذاكرت ــب وب للح
ــا في  ــق بالأمــان أن ــل تتعل ــق بالحــب ب ــل روحــى، إن مشــكلتى لا تتعل ــى أو قت قلب

ــا  لاأ رفــض  الحــب. حاجــة للشــعور بالأمــان  للطمأنينــة لا أكثــر لكنــى حقًّ
اندهــش جــاسر  ووقــف لاســتيعاب تلــك الكلــات التــى لم يصــدق أنهــا قــد 

تخــرج مــن شــخصية كإلينــا، ممــا جعلــه يهتــف قائــلً:
- أنــا فى غايــة الدهشــة، كيــف تتحدثــين بــكل تلــك المشــاعر عــى الرغــم مــن 

أنــك روســية.
صُدمت إلينا بكلمه فأجابت بحدة:

- وهل أخبرك أحد أن الروس ليس لديهم مشاعر..؟
ــى أقصــد أن بعضكــم قســاة القلــب، والمشــاعر كــا  - لا أقصــد ذلــك، ولكن

أخبرتينــى ليــس لهــا وجــود عندكــم.
ــال  ــام مق ــكل مق ــع ل ــى أن نض ــكم ع ــادرون بعكس ــا ق ــأ، لكنن ــع خط - بالطب
كــا تقولــون.. فمشــاعر الإنســان شيء خــاص بــه يملكــه وحــده لا يحــق للآخريــن 
اقتحــام خصوصيتهــا وانتهــاك قدســيتها بالتدخــل فيهــا والتطفــل عليهــا، كــا لا 
ــى  ــر ع ــى فتؤث ــا، ولا أن تطغ ــن أيضً ــى الآخري ــر ع ــاعر أن تؤث ــك المش ــق لتل يح
ــاة، ولكــن ليــس  ــه للحي ــر عــى نظرت ــا تغــره أو تؤث ــه، رب ــاة مــن حول مجــرى الحي
لهــا توقــف ذلــك النهــر الجــارى الــذى لا يتوقــف عــى أحــد، تلــك هــي الحيــاة يــا 

ــه مــن متناقضــات . صديقــى بــكل مــا تمل
- عامة أنا أعتذر منكِ، فيبدو أنى ضايقتك بحديثى هذا.

ــدًا ..اعذرنــى فقــط لحدتــى أعــرف انــك قــد لا تشــعر بهــذه الكلــات  - لا أب
ــه قــد حبــس  ولكنــك جعلتنــى أتذكــر مــارد العشــق بداخــى بعــد ان أعتقــدت ان
ومــات مــن ســنوات طوال..فقــد القيــت بحجــر فى بركــة ســاكنة مــن ســنوات..
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حجــر تطــم عليــه كثــر مــن خجــى وكبريائــى فى وقــت مــا، مماأجبرنــى عــى أن 
أبــوح بــا كنــت أحــاول حجبــه طويــلً عــن العــالم مــن حــولى بــا فيهــم أنــا نفــي.. 

ــاه البلهــاء التــى كنــت عليهــا أود أن أقتلهــا  للبــد.. كلــا تذكــرت تلــك الفت
- حســناً أعتــذر منــكِ مــرة أخــرى لأنــى فتحــت معــكِ موضوعًــا ســبب لــكِ 
ــل مــا  ــاء، ب ــا لِمَ  الإصرار عــى تلــك المومي ــا إلين ــى ي كل هــذا الألم.. ولكــن أخبرين

علقــة الــروس  بالأمــر كلــه ..
ــا أن نعــود،  ــا جــاسر، والآن هــل لن ــكل شــىء  ي ــا ســأخبرك  ب - فى  وقــت م

ــة.. ــي فى البحــث عــن تلــك المقــبرة الملعون ــه زملئ ــع مــا يقــوم ب فعــىّ أن أتاب
ــك  ــة ذل ــط حراس ــل  وس ــن إلى الفي ــارا عائدي ــل س ــا ب ــة بعده ــا بكلم لم يردف

الرجــل الــذى كان يراقبهــا كظلهــا 
****

كانــت الأمــور فى داخــل الجاعــة تســر مــن سيء إلى أســوأ.. فإيفــان كان كل 
ــر  ــن أكتوب ــر م ــث ع ــة الثال ــل ليل ــة قب ــاء الملعون ــك المومي ــى تل ــول ع ــه الحص هم
القــادم، ليتــم مراســم  تنصيــب ابنــه كزعيــم روحــى ودينــى للجاعــة، ممــا يؤهلــه 
لرئاســتها بعــد وفاتــه.. فهــو  قــد ضحــى مــن أجــل تلــك الجاعــة منــذ نشــأتها إلى 
الآن، ولذلــك كان عليــه أن ينصــب ابنــه الــذى بالطبــع لم يســتطع الاعــتراف بــه.. 
ــأى  ــوس ب ــك الطق ــم تل ــا أن تت ــيطان.. كان لزامً ــن الش ــه اب ــع أن ــم الجمي ــل أوه ب

ــم. ــتُحرّ  روح راســبوتين العظي ــى سَ شــكل، تلــك الطقــوس الت
ــد أن  ــة بع ــى للجاع ــف الثان ــه بالص ــد علقات ــى توطي ــل ع ــيم فعم ــا مكس أم
هَــرِمَ قادتهــا وتولــت الجاعــة مــن دينيــة إلى اجتاعيــة، كان عليــه اتخــاذ خطــوات 
أكثــر صرامــة دون أن يصــل ذلــك إلى إيفــان، وإلا كان القتــل هــو مصــره المحتــوم، 
ولــذك كان عليــه إحضــار تلــك الموميــاء، وتقديمهــا للجاعــة فى القريــب وإقناعهــا 
ــه  ــع بأن ــم الجمي ــه ليوه ــتراف ب ــض الاع ــذى يرف ــول ال ــده المخب ــان وول ــزل إيف بع
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ــغ  ــد بل ــه وق ــل ب ــف ت ــبوتين.. فكي ــه روح راس ــتحل في ــذى س ــيطان ال ــن الش اب
ــل  ــلد طف ــاء مي ــوس أثن ــك الطق ــم تل ــأن تت ــضي ب ــوس تقت ــر.. إن الطق ــذا العم ه
ــم  ــة ليت ــوس خاص ــع طق ــر  م ــن أكتوب ــر م ــث ع ــة الثال ــذراء ليل ــيدة ع ــن س م
اســتحضار روح راســبوتين فى ذلــك الوليــد، ولذلــك كان عليــه القيــام بــذات 
الخطــوات بإحضــار تلــك المــرأة الممسوســة ومعاشرتهــا حتــى ثبــت حملهــا وأخــبر 
ــى  ــى حت ــد توصــل أخــرًا  للعــذراء الحب ــه ق ــار للجاعــة أن بعــض الأعضــاء الكب

ــب .. ــت المناس ــوه فى الوق يدعم
كان عليــه إرســال اليكــي إلى القاهــرة بعــد أن أبلغتــه إلينــا بنجاحهــم فى 
ــى  ــوى ع ــى تت ــبرة الت ــم إلى المق ــتؤدي به ــى س ــة الت ــك الخريط ــى تل ــول ع الحص
الموميــاء المطلوبــة.. لكنــه لم يكــن يعلــم أن الجاعــة فى القاهــره قــد فشــلوا فى العثــور 

ــتر .. ــا كيلوم ــرة قطره ــة فى دائ ــده بدق ــوب وتدي ــكان المطل ــى الم ع
ــتطاعته  ــد فى اس ــذى لم يع ــورى ال ــة فى ي ــة واضح ــصرخ بعصبي ــا ت ــت إلين كان

ــدوره: ــف ب ــذى هت ــبرة وال ــك المق ــل لتل ــر  للتوص ــىء آخ ــل ش عم
- هــذا كل مــا نســتطيع فعلــه يــا إلينــا، ولكننــا بالرغــم مــن ذلــك لم نتوصــل إلى 

تديــد مــكان المقــبرة.
ــكاد فى  ــا بال ــى نجحن ــة الت ــم الخريط ــورى ..؟، إن لديك ــا ي ــك ي ــف ذل - كي

الحصــول عليهــا.
هتف يورى فى عصبية:

ــى  ــا طــوال الأســبوع ولا تعلمــين شــيئًا عــن المشــاكل الت ــتِ تجلســين هن - أن
ــرة. ــؤلاء البراب ــع ه ــل م ــا فى التعام ــا يوميً تواجهن

- إن لديكــم أجهــزة استشــعار، وأجهــزة للكشــف عــن الذهب تــت الأرض، 
وأجهــزة لأشــعة تــت الحمراء وأجهــزة.......

قاطعها يورى قائلً:
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- ولكنــكِ تبحثــين عــن مقــبرة فى خريطــة منــذ آلاف الســنوات، هــل تتوقعــين 
ــا  ــد حاولن ــة ..؟ لق ــل تعري ــا أى عوام ــرأ عليه ــي ولم يط ــا ه ــون الأرض ك أن تك
تضييــق نطــاق البحــث عــى دائــرة قطرهــا كيلــو مــتر فقــط، وهــذ مــا اســتطعنا فعلــه 

حتــى الآن.
- نعــم وأنــت الآن تخبرنــى بأنهــا ربــا تكــون بداخــل مدرســة الأطفــال تلــك..
ــا يــوري تكــون المقــبرة كامنــة هنــاك..؟، كيــف بــالله  تخيــل بعــد كل هــذا الجهــد ي
عليــك إذن ســنحصل عــى تلــك الموميــاء الملعونــة والخــروج مــن الجحيــم الــذى 
ــر  ــل الثالــث عــر مــن أكتوب ــا، وكل ذلــك قب نعيشــه فى القاهــرة بمجــرد وصولن

القــادم..؟
ســعل اليكــي الــذى كان قــد وصــل إلى القاهــرة صبــاح اليــوم، ثــم توجــه إلى 
الســاحل سريعًــا للقــاء يــورى وإلينــا للتباحــث فى طريقــة للحصــول عــى الموميــاء 

والخــروج بهــا خــلل الإســبوعين التاليــين قائــلً فى هــدوء:
- ومــا المشــكلة مــن وجهــة نظــرك يــا إلينــا ســواء كانــت المقــبرة فى مدرســة أو 

في مقابــر أو حــى أو أرض فضــاء..
- تبًــا لــك أيهــا الغبــي أنــت الآخر..كيــف ســتبرر الحفــر  وقتهــا..؟، وكــم مــن 

الوقــت قــد يأخــذه ذلــك مــن وجهــة نظــرك..؟ 
ــوا   ــم دع ــاق ث ــن النط ــد أولًا م ــم التأك ــن عليك ــر  لى ولك ــذا الأم ــى ه - دع

الأمــر  لى.
نظرت إلينا فى شك إلى اليكي قائلة فى غضب:

- اليكــي أخبرتــك أن تتركنــا نحــن لنحصــل عــى تلــك الموميــاء ولا داعــى 
ــق فى أعضــاء  ــه لا يث ــا، لا أدرى لم أرســلك مكســيم للقاهــرة، وكأن لأســاليبك هن

فريقــي.
ــى  ــول ع ــد الحص ــا نري ــر أنن ــا في الأم ــا.. كل م ــا إلين ــك ي ــس كذل ــر لي - الأم
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ــدًا لترســيم ذلــك الفتــى فلديمــر  فيــرا.. أخبرينــى  الموميــاء فى أسرع وقــت تمهي
ــرة. ــة الأخ ــان فى الآون ــال بإيف ــى بالاتص ــل قمت ه

- آخــر  مــرة كانــت منــذ يومــين، وقــد أخبرتــه أن هنــاك صعوبــة  فى الحصــول 
عــى تلــك الموميــاء.

- لاداعــى لإخبــاره بــكل تلــك التفاصيــل يــا إلينــا، فالزعيــم يمــر بحالــة 
مرضيــة حرجــة، وتلــك الأخبــار قــد تزيــد الوضــع ســوءًا، فنحــن نريــده فقــط أن 

ــيم. ــم الترس ــاء مراس ــى انته ــا حت ــل حيًّ يظ
- إن أمرك غريب يا اليكي، أنت الآن من ستلقي الأوامر علينا..؟

ــا ولكنــه مجــرد اقــتراح حتــى ننتهــى مــن هــذا المــكان  ــا إلين - ليســت أوامــر  ي
ــخيف. الس

نظــرت إليــه إلينــا فى دهشــة وهــى تقــترب مــن يــورى الــذى قــام بفتــح جهــاز 
ــة  ــك البقع ــترى تل ــط ل ــد الخرائ ــج تدي ــغيل برنام ــه، وتش ــاص ب ــر  الخ الكومبيوت

الدائريــة المحــددة بمــداد أحمــر.
أمــا اليكــي فقــد كان ينفــذ تعليــات مكســيم حرفيًــا، فقــد طلــب منــه ألا يــدع 
إلينــا تخــبر الزعيــم بــكل مــا لديهــا مــن أحــداث والحصــول عــى الموميــاء فى أقــرب 
ــة  ــح مصري ــر موال ــحنة تصدي ــز ش ــد أن جه ــرة بع ــن القاه ــا م ــروج به ــت والخ وق
إلى مينــاء أزمــر التركــي تمهيــدًا لشــحنها إلى تبليــي فى جورجيــا لتصــل أخــرًا إلى 

العاصمــة موســكو.. كــا أخــبر الينــا ويــورى بتلــك المعلومــة..
كل شــىء تــم إعــداده بدقــة، كان اليكســى يريــد طاعــة مكســيم إلى مــالا نهايــة 
ــى  ــول ع ــاول الحص ــك كان يح ــر، لذل ــم المنتظ ــب الزعي ــدر  بمنص ــه كان الأج لأن
ثقتــه بالكامــل حتــى لــو وصــل بــه الأمــر إلى قتــل إلينــا ويــورى وأعضــاء جماعتهــا 
ــع  ــدًا م ــة أب ــك اللحظ ــول إلى تل ــرد الوص ــه لم ي ــة.. ولكن ــة مقاوم ــم أي ــدا منه إذا ب

إلينــا .
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إلينا...التــى طالمــا أحبهــا كثــرًا، لكــن طبعهــا يختلــف كليــة عــن طباعــه، فهــى 
عــى الأقــل الآن فى معســكر الزعيــم إيفــان، وكيــف لا ووالدهــا وعاهــا كانــا مــن 
كبــار مســاعدى الزعيــم الســابق، قبــل أن يتــم التخلــص منهــم عــى أيــدى الرطــة 
الروســية التــى لازالــت تطــارد أعضــاء الجاعــة.. لذلــك كانــت الأوامــر الصــادرة  

إليــه مــن مكســيم بــرورة الحــذر  منهــا  كل الحــذر.. لكنــه أردف فى عفويــة:
- ماذا بشأن المصري الموجود بالداخل؟

أجابته إلينا فى اقتضاب:
- ماذا  به..؟

- أقصــد لمــاذا لا زلتــم تتفظــون بــه إلى الآن..؟ إن وجــوده معنــا قــد يعــرض 
مهمتنــا كلهــا للخطــر.

- أنــت تفكــر  فى ذلــك، ولكنــى أعلــم أن ذلــك المــصرى ربــا يكــون هــو الجــزء 
الناقــص في تلــك الأحجيــة، والــذى ربــا ســنحتاجه فى وقــت مــا  لحــل لغــز  تلــك 

الأحجية. 
- لم أفهم شيئًا.

- فقط انتظر  وستعلم ماذا أقصد.
- إن الوقــت يداهمنــا يــا إلينــا، فلبــد أن تكــون الموميــاء فى ســان بطرســبرغ فى 

القريب،فلــم يتبــقَ عــى ميعــاد طقوســنا إلا شــهر  واحــد  فقــط.
ــا  ــرى م ــة ون ــك المنطق ــن تل ــرب م ــب بالق ــوف نذه ــد.. فس ــنرى فى الغ - س

ــه.. ــن أن نفعل ــذى يمك ال
فى صبــاح اليــوم التــالى كانــت تلــك الســيارة تســر  فى شــوارع مدينــة دمنهــور 
المزدحمــة، وقــد جلــس اليكــي بجــوار يــورى فى المقدمــة بينــا كانــت إلينــا وجــاسر  
وإيفانــوف أحــد أفــراد جماعــة إلينــا عــى المقعــد الخلفــى.. وبالرغــم مــن أن جــاسر 
كان عــى علــم بوجهتهــم لكنــه لم يســتطع إفادتهــم بــأى شــىء.. عــى الرغــم مــن 
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ــه لم  حديــث بدزمــران معــه بأنــه ســيدله كالعــادة عــى مــكان تلــك المقــبرة، إلا أن
يــفِ بوعــده. 

ظلــت تلــك الأفــكار تــدور بــرأس جــاسر، والســيارة تخــرج مــن مدينــة دمنهور 
متجهــة إلى قريــة تســمى دميتــوه.. وقــد مــروا هنــاك بالقــرب مــن مزار دينــى، حيث 
كان الشــارع مغلقًــا ممــا اضطرهــم لللتفــاف حولــه.. وجــاسر يمــد رقبتــه خــارج 

الســيارة ليقــرأ الــكلم المكتــوب عــى تلــك اللفتــة فى مدخــل الشــارع المغلــق.
) هنــا مقــام الكاهــن اليهــودى أبــو حصــرة  وتــم  إغــلق المقــام  بحكــم 

برقــم........(  قضائــي صــادر  
كانــت تلــك أول مــرة يــرى المقــام الموجــود عــى يســاره عــى الطبيعــة، وأول 
ــا كل عــام  ــا يهوديً ــد بعــد أن كان مرتعً ــام  لأب ــم إغــلق المق ــد ت ــه ق ــم أن مــرة يعل

ــام.. ــب المق ــلد صاح ــال بمي ــة الاحتف بحج
كانــت الســياره تبتعــد عــن المقــام المغلــق حينــا حاولــت إلينــا جــذب أطــراف 

الحديــث معــه فقالــت هامســة بلغتهــا العربيــة التــى لا يفهمهــا ســواهما:
- ما رأيك يا جاسر  إذا كانت المقبرة بداخل تلك المدرسة ..

ــاء،  ــراج المومي ــر  وإخ ــيتم الحف ــف س ــع، فكي ــأزق بالطب ــون فى م ــوف نك - س
ــا، وإن  ــة محتوياته ــط دون بقي ــاء فق ــى المومي ــر ع ــصر الأم ــم أن يقت ــى أتعش ولكن
كنــت أشــك فى أنكــم ســتتركونها، وحتــى إذا تركتوهــا فســوف يتــم سرقتهــا.. إن 
ــدء الدراســة فى العواصــم  ــا، ولا تنســى أن ميعــاد ب ــا إلين الموضــوع كلــه صعــب ي

ــدًا. ــن تكــون فارغــة أب ــى أن تلــك المدرســة ل ــة الســبت القــادم، بمعن المصري
- دراسة..!!!، هذا ما ينقصنا يا جاسر..إن تلك مشكلة أخرى..

قالتهــا وانشــغلت بجهــاز تديــد الخرائــط ملقيــة عــدة أوامــر إلى يــورى الــذى 
كان يقــود الســيارة، حتــى وصــل  أخــرًا إلى المنطقــة المطلوبــة.. فهتفــت فى يــورى 

قائلــة:
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ــوب شرق  ــع جن ــبرة تق ــر إلى أن المق ــة تش ــورى ..فالبردي ــا ي ــا ي ــف هن - توق
الــذراع المســتخدم فى العــصر  27 وبعــد تويــل وحــدة المســافة مــن  بدرجــة 
الفرعونــى إلى أمتــار، فمــن المفــترض أن نكــون عــى بُعــد مســافة خمســين كيلــو مــتر 
مــن مدينــة دمنهــور مــن ناحيــة البــاب الرقــي المهــدم مــن معبــد الإلــه حــورس، 
والــذى مررنــا عــى أطللــه فى مدينــة دمنهــور وتديــدًا أمــام ذلــك البــاب الرقــي.
ــر  ــا انتظ ــورى بين ــي وي ــا اليك ــا ومعه ــت إلين ــيارة فهبط ــورى بالس ــف ي توق
ــيه فى  ــاه الروس ــزول الفت ــة ن ــه نتيج ــوف، لتوقع ــوار إيفان ــيارة إلى ج ــاسر فى الس ج
قريــة مصريــة بســيطة، فــا إن ســارت إلينــا ومــن معهــا بالقــرب مــن ســور المدرســة 
مــع جهــاز تديــد أماكــن الذهــب هــذا بالفــرض أن المقــبرة ممتلئــة بالذهــب كعــادة 
الفراعنــة مــع ملوكهــم وأمرائهــم، حتــى أصابتهــم خيبــة الأمــل وخاصــة عندمــا 
التفتــت وراءهــا لتجــد عريــن فــردًا تقريبًــا يســرون وراءهــا فى دهشــة مــن تلــك 
البيضــاء ذات العيــون الزرقــاء، بينــا اضطــرب اليكــي وحــاول أن يصــل إلى 
ــا بالهــدوء وهــى تبتســم  ــه إلين ــه فى الســيارة، فأشــارت إلي ــه تذكــر أن مسدســه لكن
ــان فى  ــت فتات ــا اقترب ــام، بين ــا الابتس ــن بادلوه ــطاء الذي ــخاص البس ــؤلاء الأش له
ــا  ــين منه ــة طالب ــة ركيك ــة إنجليزي ــا بلغ ــا يحدثونه ــا وهم ــة منه ــترة المراهق ــة ف بداي
ــوري مــن  ــا فــزع اليكــي وي ــة منهــا بين ــا مقترب ــر معهــا.. فابتســمت إلين التصوي
موقــف إلينــا، فاقــترب اليكــي مــن الفتيــات زاجــرًا إياهــم، بينــا مــد يــورى يــده 
وهــو يســحب إلينــا إلى الســيارة.. وماهــى إلا لحظــات حتــى خرجــوا سريعًــا مــن 

ــلً فى غضــب: ــا قائ ــا التفــت اليكــي إلى إلين ــة، بين تلــك القري
- أى حماقــة كنــتِ ســترتكبينها..؟، ألا تــدرى أننــا عى وشــك ارتــكاب جريمة 

فى تلــك البلــدة فى غضــون أيــام، وأنــتِ توافقــين عــى التصوير مــع بعضهم..
ــة  ــه هــى تلــك الابتســامة الطيب ــا فكــرت في - لم أفكــر  في ذلــك وقتهــا، كل م

ــعادهم.. ــىّ إس ــودودة وكان ع ال
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- تلك الابتسامة كانت ستكلفنا الكثر..ألا تعلمى ذلك..؟
- لــن نظــل طــوال اليــوم نتحــدث عــن تلــك الصــورة يــا اليكســى.. والآن مــا 
تصوراتكــم وخصوصًــا أن الجهــاز  لم يــر  إلى وجــود أى ذهــب فى تلــك البقعة..؟

هتف يورى قائلً:
- لابــد لنــا مــن الدخــول لتلــك المدرســة بــأى صــورة كانــت والبحــث 
بداخلهــا، ربــا كانــت المقــبرة فى الوســط أو  في الجانــب الآخــر  أو  أي مــكان آخــر 

ــف..؟ ــن كي ــا.. ولك ــه أجهزتن ــل إلي لا تص
تمتمت إلينا  وهى تفكر فى الموضوع:

- لا أدرى يــا يــورى ولكــن كــا أخبرنــى جــاسر  لابــد مــن التــصرف سريعًــا 
قبــل بدايــة الدراســة هنــا..

ثم التفتت إلى جاسر  وهى تسأله:
- ما رأيك أنت يا جاسر..؟ 

تتحدثــون  لا  وحتــى  بالروســية  تتحدثــون  أنتــم  مــاذا..؟،  فى  رأيــي   -
..؟ الحديــث  مشــاركتكم  أســتطيع  حتــى  بالإنجليزيــة 

- لا تأخــذ الموضــوع عــى محمــل شــخي، ولكــن لديــك الحــق فى ذلــك 
بالفعــل.

وطلبــت مــن الرجــال التحــدث بالإنجليزيــة ليســتطيع جــاسر المشــاركة معهــم 
فى الحديــث، فنظــر إليهــا اليكــي ولم يعقــب بينــا تــدث يــوري بالإنجليزيــة 
ــت  ــت، فالتفت ــاء فى أسرع وق ــى المومي ــول ع ــرى ضرورة الحص ــرة أخ ــارحًا م ش

ــررة: ــاسر  مك ــا إلى ج إلين
- والآن ما رأيك يا جاسر..؟

- ليس لى أى رأي، فأنا لا أفهم لما تريدون المومياء بتلك الرعة .
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- ســأخبرك عــن كل شيء لاحقًــا ولكــن المشــكلة الآن في مــكان تواجــد تلــك 
ــك  ــبرة، وف ــك المق ــاف تل ــه باكتش ــموح ل ــد المس ــك الوحي ــى بأن ــبرة.. ألم تخبرن المق

لعنتهــا .
قهقه اليكي بعد ما سمع حديث إلينا قائلً بسخرية:

- مــن أجــل ذلــك يشــاركنا ذلــك المــصري المخاطــرة فى الحصــول عــى تلــك 
الموميــاء الملعونــة.

هتفت إلينا فى هدوء متجاهلة نبرة السخرية فى حديث اليكسى:
- ســتعرف كل شيء في وقتــه يــا اليكســى، ولكنــى أثــق فى جــاسر وأظنــك يــا 

جــاسر لــن تخذلنــى أليــس كذلــك..؟
- لابــد أن أفهــم يــا إلينــا إلى أيــن نســر، ولمــاذا إصراركــم عــى الحصــول عــى 

تلــك الموميــاء..؟
ــا إلى  ــيارة فى طريقه ــت الس ــا كان ــة بين ــة المجموع ــك بقي ــا وكذل ــت إلين صمت

ــالى . ــاحل الش ــاد فى الس ــم المعت مكانه
****

ــة عــى  ــل المطل ــة الفي ــا مــن القهــوة الســاخنة فى شرف ــا تتــي كوبً ــت إلين كان
البحــر المتوســط ليــلً، بينــا وقــف جــاسر يرتعــد مــن بــرودة الجــو فى شــهر 
ســبتمبر.. ممــا جعلهــا تلتفــت إليــه ضاحكــة عندمــا رأتــه بتلــك الحالــة، فأردفــت 

قائلــة فى ســخرية:
ــا  ــه ي ــم نفس ــد الجحي ــى تجمي ــادر ع ــه ق ــد، إن ــروسي بع ــو ال ــرَ الج ــت لم ت - أن
ــة  ــين درج ــن وثلث ــا إلى عري ــل أحيانً ــرارة  تص ــة الح ــم أن درج ــزى.. أتعل عزي

ــر. ــت الصف ت
- بــالله عليــك توقفــي عــن الحديــث عــن الــبرد وإكمــى مــا بدأتيــه فى الحديــث 
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عــن جماعتكــم، لقــد كنتــى تدثينــى عــن راســبوتين ..
- حسناً ماذا تعلم عنه.؟

- هو  راهب روسي ..
ــة فقــد  ــدو أن معلوماتــك محــدودة عــن روســيا القيصري - فلتنصــت إذن، فيب
ــه  ــه أن ــرى فى منام ــره كان ي ــذ صغ ــام 1869م، ومن ــبوتين ع ــوري راس ــد غريغ ول
ــاً  ــة أولاد، كان مهت ــه أربع ــزوج وكان لدي ــد ت ــخاص، وق ــفاء الأش ــى ش ــادر ع ق
ــن  ــترب م ــي تق ــة والت ــات الفاحش ــة ذات المارس ــات الري ــام إلى الجاع بالانض
صــورة عبــدة الشــيطان وممارســات الســحر الأســود، وبالفعــل انضــم للعديــد مــن 

ــوع وأشــهرها جماعــة خاليســتى. الجاعــات مــن هــذا الن
انضــم غريغــورى إلى طائفــة دينيــة مصنفــة في روســيا عــى أنهــا مُتطرفــة تســمى 
ــث  ــة حي ــة مُتطرف ــة ديني ــا طائف ــى أنه ــة ع ــا العام ــي يراه ــتي، والت ــة خاليس بطائف
كانــت قائمــة عــى شرب الخمــور والرقــص والقيــام بمارســات فاحشــة وكانــت 
وجهــة نظــر هــذه الطائفــة أن المبــدأ التــي تقــوم بــه مــن شرب خمــور ورقــص 
ــر  ــى يتطه ــد حت ــاصي الجس ــل في مع ــاس الكام ــا الانغ ــة هدفه ــات فاحش وممارس

ــا بعــد ولا يقــوم بهــا مــرة أخــرى. منهــا في
- خاليستى ..؟!!، أليست تلك هى جماعتكم..؟

- نعــم ..فقــد ظهــرت لغريغــورى رؤى مســتمرة عــن القــوى الإلهيــة وقدرات 
ــه  ــا بمجــرد لمســه، لكن ــبرئ حصانً ــلً أن يُ ــة، إذ كان باســتطاعته مث الشــفاء الخارق
اكتســب في فــترة مراهقتــه اســم راســبوتين )أي الفاجــر( بســبب علقاتــه الجنســية 
الفاضحــة، وقــد وقعــت سلســلة مــن المصائــب خــلل فــترة صبــاه، كان مــن 
ــه في ظــروف غامضــة، خاصــة مــصرع  ــراد أسرت نتيجتهــا القضــاء عــى معظــم أف
ــل  ــبوتين الطف ــي أن راس ــا يوح ــه، ب ــا في ــبوتين ضالعً ــدا وكأن راس ــذي ب ــه ال أخي
كان بمثابــة نحــس عــى أسرتــه فنزلــت البليــا بعائلــة راســبوتين وهــو لم يبلــغ بعــد 
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الثانيــة عــرة  مــن عمــره، فتوفيــت والدتــه وأكلــت النــران معظــم منزلــه، وكان 
حــادث اتهامــه ذات مــرة برقــة حصــان نقطــة تــول في حياتــه، فقــد هــرب عــى 
ــه  ــي لازمت ــة الت ــة الرهباني ــذ صف ــث اتخ ــرة حي ــد الأدي ــة ولاذ بأح ــن القري ــا م إثره
بعــد ذلــك طيلــة حياتــه.. وبعــد ذلــك رحــل راســبوتين عــن قريتــه ليصبــح مســافرًا 
جــوالًا في أنحــاء روســيا وخارجهــا، وخــلل هــذه الرحــلت لم يغتســل أو يبــدل 
ملبســه لفــترات بلغــت عــدة أشــهر، وكان يرتــدي قيــودًا حديديــة زادت مــن 
ــر  ــة غ ــة متطرف ــر طائف ــت تأث ــبوتين ت ــح راس ــه أصب ــترة تجوال ــاء ف ــاة. وأثن المعان
ــل  ــية، ولع ــات الجنس ــد والمارس ــزع إلى الجلَ ــتي، وتن ــم خاليس ــرف باس ــة تع شرعي
ســمة الجمــع الشــاذ بــين الــورع والأفعال الجنســية غــر الرعيــة، وخاصــة الفاضح 
منهــا، هــي التــي شــكلت القاعــدة التــي ارتكــزت عليهــا ممارســات راســبوتين 
الدينيــة فيــا بعــد، فلــم تفارقــه أبــدًا فكــرة أن الفــرد يمكــن أن يصبــح أكثــر  قربــاً مــن 
الله إذا ارتكــب عمــدًا ذنبًــا شــهوانيًا ثــم تــاب توبــة نصوحــة وهــذا مــا جعلــه ينشــئ 
ــد  ــاك معتق ــرى. فهن ــرة أخ ــا م ــد إحيائه ــى أدق يعي ــة أو بمعن ــة الري ــك الجاع تل
متغلغــل في التاريــخ الــروسي يتمثــل في فكــرة أن المســيح يعــود إلى الظهــور بــين فــترة 
وأخــرى متقمصًــا أجســاد البــر، والغريــب أن هــذا المعتقــد عــاود إلى الظهــور في 
فــترة ســبقت ظهــور راســبوتين ولكــن، وهــذا هــو الأخطــر، أنــه اقــترن هــذه المــرة 
بأقاويــل عــن تجســد لأحــد أبنــاء الشــيطان ليقــاوم مجــىء المســيح، ومــن بــين أشــهر 
تلــك الجاعــات التــي كانــت تســر  وفــق ذلــك الاعتقــاد هــو طائفــة سريــة باطنيــة 
تدعــى خاليســتي كــا اخبرتــك، وكان لهــا معتقــد آخــر يتمثــل فى أن الشــخص 
وحتــى إن كان مليئًــا بالمعــاصي والخطايــا يمكــن لــه أن ينــال التوبــة ويســعد الــرب 
ــا، كانــت طقــوس تلــك الطائفــة ترتكــز عــى الرقــص وشرب الخمــور والقيــام  حقًّ
بمارســات جنســية داعــرة وفاجــرة مــن الجنــس الجاعــي، وكان الهــدف منهــا هــو 
ــد  ــا بع ــا في ــر  منه ــي يتطه ــد لك ــاصي الجس ــل في مع ــاس الكام ــن الانغ ــد م التأك

وينــال التوبــة عــى مــا اقترفــه مــن خــلل امتناعــه عــن الاتيــان بهــا مــرة ثانيــة .
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تأسســت جماعــة  خاليســتي في أواخــر القــرن الســابع عــر، ودام نشــاطها 
حتــى أوائــل القــرن العريــن، وكانــت قــد انشــقت عــن الكنيســة الروســية  
الأرثوذكســية، ومــن ثــم أصبــح لهــا ميــل إلى المســيحيين الروحانيــين، واســم 
خاليســتى في الواقــع تريــف لكلمــة »خريتســوفري« والتــي تعنــي المؤمنــون 
بالمســيح، وقــد جــاء ذلــك التحريــف بعــد أن أفســد نقادهــا الاســم ليمزجــوه 
بكلمــة خاليســتو التــي تعنــي الجلــد، لأن تلــك الجاعــة كانــت تجتمــع بشــكل 
منتظــم في الغابــات للقيــام بمارســات ســادية مازوخيــة جنســية عــن طريــق الجلــد 
بالســياط، وكانــوا رجــالًا ونســاء وعــبر ذلــك الأســلوب الشــاذ يصلــون إلى نشــوة 

ــم. ــب زعمه ــت بحس ــس الوق ــة في نف ــية وديني جنس
ومــن المعــروف أيضًــا عــن طائفــة خاليســتي التــي اعتــاد راســبوتين أن يــارس 
ــن  ــر م ــوض كب ــول ح ــب ح ــم في الغال ــت تت ــوس  كان ــذه الطق ــها، أن ه طقوس
ــاء  ــار أن الم ــى اعتب ــك ع ــيطان وذل ــي للش ــرش صناع ــة ع ــذى كان بمثاب ــاء ال الم
مــن الوســائط المفضلــة والمســتقر للحضــور الشــيطاني، خاصــة لــو علمنــا أنــه 
ــة  ــة تجســدات ضبابي ــدأ المارســون لهــا في رؤي ــاد في هــذه الطقــوس أن يب مــن المعت
فــوق ســطح المــاء خــلل ذروة الطقــس كان مــن أشــهرها شــكل الغــراب الأســود 

ــلً . ــل طف ــرأة تم ــكل ام وش
كان جاسر ينصت إلى إلينا بانتباه كامل وهى تُكمل :

ــبوتين  ــن راس ــائعة ع ــة الش ــة التاريخي ــخ والنظري ــب التاري ــت كت ــد أجمع - لق
عــى وجــود إحــدى الجاعــات السياســية الريــة التــي كانــت تمهــد لســقوط 
الحكــم القيــصري، حيــث قامــت بتدريــب راســبوتين لاســتخدامه كأداة سياســية 
ــت في  ــة نجح ــة الري ــذه الجاع ــه، وأن ه ــصر  وزوجت ــى القي ــم ع ــا له ــون عينً تك
تدبــر عقــد اجتــاع لـــراسبوتين مــع حاشــية البــلط في أول نوفمــبر مــن عــام 
م1905، وفي عــام 1910م اتهمــت صوفيــا إيفانوفــا تايوتشــيفا وهــي مربيــة بنــات 
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ــه إلى طائفــة خاليســتي بعــد أن روعــت بخــبر  القيــصر الــروسي  راســبوتين بانتائ
ســاح القيــصر الــروسي لـــراسبوتين بدخــول مخــدع كبــار الدوقــات الأربعــة وهــن 
ــا إلى  ــاء والده ــا انت ــرت لاحقً ــبوتين أنك ــة راس ــا ابن ــن ماري ــن، لك ــاب نومه في ثي

ــق .  ــكل مطل ــا بش ــد رفضه ــا وق ــق في أمره ــط يحق ــه كان فق ــة أن ــة زاعم الطائف
إعجــاب  فيهــا  اســتقطب  التــي  جولاتــه  خــلل  راســبوتين  صيــت  وذاع 
الأرســتقراطيين ورجــال الديــن، وازدادت أيضًــا قــوة بصرتــه. ففــي إحــدى 
المناســبات ظهــرت لــه الســيدة مريــم العــذراء وحثتــه عــى الذهــاب إلى ســان 
ــدأ  ــة وب ــاه العاصم ــبوتين باتج ــرك راس ــة، وت ــة الملكي ــاعدة العائل ــبرغ  لمس بطرس
سريعًــا في تكويــن أكــبر مجموعــة مــن الحواريــين والمعــارف عــى مســتوى الطبقــات 
العليــا، ولم يعوقــه عــن ذلــك عينــاه المغناطيســيتان، ولحيتــه الطويلــة القــذرة، 
وشــخصيته المشــبوهة، إذ نظــر »مجتمــع موســكو المهــذب« إلى راســبوتين باعتبــاره 
المزيــد مــن الأنصــار مــن جميــع  »مرشــدًا روحيًّــا« وبالتــالى نجــح في جــذب 
الطوائــف الاجتاعيــة، وقــد تطــوع هــؤلاء » البلهــاء« كــا كان يطلــق عليهــم 
ــن  ــدوا عاجزي ــل ب ــع رج ــم« م ــن آثامه ــر م ــل التطه ــن أج ــة م ــكاب الخطيئ »لارت

أمام جاذبيته. 
وبــزغ نجــم الراهــب راســبوتين في ســان بطرســبرغ.. وبالمثــل زاد عــدد أعدائه، 
ــا  ــا م ــدة، وغالبً ــكر  والعرب ــاة الس ــا حي ــلط يحي ــدود الب ــارج ح ــرون خ إذ رآه كث
ــوا  ــين كان ــن الحقيق ــال الدي ــن الرج ــر م ــن الكث ــرات، ولك ــة العاه ــون بصحب يك
عــى اقتنــاع تــام بــأن راســبوتين مــا هــو إلا تجســيدًا للشــيطان. والأقــرب للصــواب 
عنــد الكثــر مــن المتتبعــين لســرته أنــه قــد قطــع عهــدًا مــع الشــيطان خــلل إحــدى 
ــد  ــا، عه ــم إليه ــى انض ــدة الت ــة العدي ــة الري ــوس جماعت ــه فى طق ــترات انخراط ف
كان مــن نتيجتــه أن أضحــى جســد راســبوتين مســتقرًا مجســدًا للشــيطان فى مقابــل 
حصولــه عــى قــدرات ومواهــب فــذة ونفــوذ وثراء طــوال مــدة حياته عــى الأرض 
وحينــا حــل الأجــل المحتــوم، لم يكــن هنــاك بُــد لأمــر الظــلم مــن اطــلع هيكلــه 
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ــا مــا بــين أن  ــاك فرقً ــه إلى أن هن ــده وانتب البــري عــى حقيقــة الأمــر فأســقط فى ي
ــول روح الشــيطان،  ــا لحل ــا فانيً ــين أن تكــون قالبً ــة وب تكــون شــيطانًا عــى الحقيق

أفهمــت الآن علقــة راســبوتين بجاعــة خاليســتى الريــة .
ــه كل  ــا علق ــى بعــد عــى ســؤالى..ألا وهــو م ــكِ لم تجيب ــك ولكن ــد ذل - أعتق
ذلــك بالموميــاء الفرعونيــة.. ولمــاذا الإصرار عــى الحصــول عليهــا قبــل نهايــة 

الشــهر..؟
- ستعرف كل شيء في وقته يا جاسر..

اقتحم يورى الرفة قائلً فى نشوة بلغة إنجليزية واضحة:
- إلينــا ..جــاسر، لقــد وجدتهــا ســنذهب للمدرســة غــدًا وســندلف داخلهــا 

أيضًــا..
هتفت إلينا فى فضول:

- وكيف ذلك يا يورى ..؟
- ســتعلمين غــدًا، ولكــن عــى جــاسر بالطبــع مســاعدتنا والدخــول إلى 

المدرســة تنفيــذًا للخطــة التــى رســمتها تمامًــا..
تطلع إليهم جاسر  وهو  لا يفهم شيئًا فى حين نظر يورى  إلى إلينا  وابتسا

****
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فى صبــاح اليــوم التــالى ووفقًــا لخطــة يــورى كان جــاسر يجلــس فى مكتــب ناظــر 
ــى  ــت ع ــة كان ــة الصيفي ــة، ولأن العطل ــة أنيق ــا حل ــة مرتديً ــة الريفي ــك المدرس تل
ا مــن المدرســين الذيــن  وشــك الانتهــاء فلــم يكــن بالمدرســه ســوي عــدد قليــل جــدًّ
شــاهدوا وصــول ذلــك الوفــد الأوروبي الــذى أتــى لتطويــر المــدارس الريفيــة، كان 
جــاسر يقــوم بترجمــة مــا تقولــه إلينــا التــى بالطبــع لم تفصــح عــن إجادتهــا للعربيــة،  

وجــاسر يــردف قائــلً للســيد بديــع ناظــر المدرســة:
ــم بالوضــع الــدراسي فى  ــع أن اليونســكو مهت ــا ســيد بدي - و هــا أنــت تــرى ي
الريــف المــصري، ولذلــك تــم وضــع مدرســتكم تــت نظــر المنظمــة وكان علينــا 
ــل  ــرى ه ــية لن ــاطات المدرس ــك النش ــم وكذل ــدرسي لديك ــام الم ــة النظ أولًا متابع

ــدراسي الحــالي أم لا. تســتحق المدرســة الدعــم المقــدم لهــا خــلل العــام ال
هتف بديع  وهو  يشر للسيد أدهم صبرى والذى لم يكن سوى جاسر:

ــد  ــاب الوف ــا وإعج ــتنال رض ــتنا س ــم فمدرس ــيد أده ــا س ــع ي ــع بالطب - بالطب
وبــإذن الله ســنكون المدرســة التــى تســتحق الدعــم منكــم، ولكــن مــا المطلــوب منــا 

عــى وجــه الدقــة لإبــراز  تفوقنــا عــى بقيــة المــدارس فى القــري المجــاورة..
- همــا شرطــان فقــط يــا ســيد بديــع، أولًا ألا تهتمــوا بوجودنــا فســوف تخلــون 
المدرســة تمامًــا مــن المدرســين والعاملــين حتــى نمــر عــى الفصــول ودورات الميــاه 
وأقســام المدرســة ومعاملهــا لنقُيّــم كل ذلــك، وكــن عــى ثقــة فنحــن نــرى أن 
مدرســتكم هــي الأفضــل بــين المــدارس التــي ســبق أن مررنــا عليهــا، ولكــن يجــب 

أن يطمئــن الوفــد لذلــك، فالمبلــغ ســيكون كبــرًا. 
- حسناً.. حسناً يا سيدى..  والرط الآخر.

- ألا تخــبر أحــدًا بزيارتنــا لأننــا ســنقوم بعمــل زيــارات سريــة للمــدارس 
الأخــرى لرؤيــة الوضــع القائــم وإذا أخــبرت أحــدًا فســوف يأخــذون احتياطهــم  

ــرى.. ــة أخ ــب مدرس ــن نصي ــم م ــغ الدع ــا كان مبل ورب
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- بالطبــع لــن أخــبر أحــدًا وســوف آمــر حــارس المدرســة بــإصراف العاملــين 
بالمدرســة لتقومــوا بعملكــم فى هــدوء يــا ســادة، بــا في ذلــك الحــارس أيضًــا..

ــل  ــوم العم ــاء ي ــل انته ــين قب ــين والمدرس ــصرف العامل ــا ليُ ــر مرعً ــام الناظ ق
ــل  ــى قب ــوزارة بإخــلء المدرســة للتفتيــش عــى المبان بحجــة صــدور أوامــر مــن ال
بــدء العــام الدراســى، بينــا تفرغــت إلينــا ويــورى لإعــداد الأجهــزة الخاصــة 
بالبحــث الدقيــق، ممــا جعــل ناظــر المدرســه يتطلــع إليهــم فى دهشــة وهــو يقــترب 

ــول: ــلً فى فض ــاسر قائ ــن ج م

- وما تلك الأجهزة يا سيد أدهم ..؟

- أهــم شرط ألا تســأل يــا ســيد بديــع، لأنــى لــن أشرح لــك فائــدة كل جهــاز 
ــاس نســبة التلــوث بالمدرســة، والآن هــل  معهــم.. ولكــن عامــة هــى أجهــزة لقي
تتركنــا للقيــام بعملنــا..؟، ســوف نمــر بــكل أرجــاء المدرســة وعندمــا ننتهــى مــن 

عملنــا ســوف نعــود لــك فى مكتبــك.

ــاء المدرســة، تتبعهــم نظــرات  ــة المجموعــة ليخرجــوا إلى فن تركــه جــاسر وبقي
الحــارس ومديــر المدرســة التــى تــكاد تقتلهــم مــن الفضــول،  بينــا اقــترب جــاسر 

مــن إلينــا قائــلً فى توتــر:

- إلينــا.. لابــد مــن إنهــاء الأمــر سريعًــا، فأنــا أتوقــع أن هــذا الرجــل لــن 
يصمــت.

- أعلم ذلك، وأعلم أيضًا أنك أديت دورك بمنتهى الإتقان.

- و لكــن ماهــى إلا ســاعات وينتــر الخــبر فى القريــة كلهــا وفى القــرى 
أيضًــا. المجــاورة 

- إننــا نعمــل بأقــي جهدنــا ولكــن لأســف لم تُظهــر الأجهــزة أى آثــار 
للذهــب أو أماكــن مفرغــة تــت الأرض، يبــدو أننــا أخطأنــا في شيء.
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ــه  ــه أمام ــه لمح ــم، لكن ــلً عنه ــدًا قلي ــم مبتع ــدورون بأجهزته ــاسر ي ــم ج تركه
مجددًا..نعــم لقــد لمــح ظــل بدزمــران الــذى لا شــكل لــه فعلــم  أن فى الأمــر شــيئًا 
مــا.. لذلــك تركهــم وســار دون أن يلحظــه أحــد حتــى وصــل إلى المــكان الــذى 
لمــح الظــل بجــواره، وكلــا اقــترب هــرب الظــل حتــى وصــل إلى خلــف دورات 
الميــاه فى تلــك المســاحة التــى تقــع بينهــا وبــين الســور والتــى تبلــغ قرابــة المتريــن..
كانــت الأرض فى ذلــك المــكان غــر مســتوية، فاندهــش جــاسر  ولكــن الظــل كان 
ــف  ــر خل ــاسر النظ ــاول ج ــور.. ح ــى الس ــا ع ــا سريعً ــى الأرض واضحً ــر ع يم
الســور ولكنــه لم يفلــح.. فاقــترب مــن صخــرة عاليــة وقفــز عليهــا لكــن لدهشــته 
ــفل  ــا أم أس ــبرة هن ــون المق ــل تك ــة.. فه ــد ترع ــا توج ــور تمامً ــف الس ــد أن خل وج

تلــك الترعــة..؟، الأمــر  أســوأ فى الحالتــين..
خــرج جــاسر مــن مكانــه باحثًــا عــن إلينــا التــى كانــت هــى ويــورى واليكــي 
فى أشــد حــالات الحنــق والغيــظ بعــد بحــث اســتمر قرابــة الثلثــون دقيقــة ولكــن 
ــوري  ــا وي ــه إلين دون جــدوى.. فأشــار  لهــم أن يتبعــوه فى صمــت، وبالفعــل تبعت
ــت  ــى لا يلف ــع أوراق حت ــر فى بض ــرًا بالنظ ــه متظاه ــي فى مكان ــر اليك ــا انتظ بين
أنظــار مديــر المدرســة  الــذى كان يتابعهــم مــن داخــل مكتبــه، فى حــين هتــف 

ــلً: ــه الظــل قائ ــا وهــو يشــر إلى المــكان الــذى دلــه علي جــاسر  بإلين
- ابحثى هنا يا إلينا..

- هنا يا جاسر..؟!!، فى هذا المكان الضيق..

- هل لكِ أن تبحثي دون أسئلة من فضلك.
ــف  ــن أى تجوي ــة ع ــى الأرض باحث ــا ع ــع أجهزته ــدأت فى وض ــل ب ــب ب لم تُج
أرضى فى المنطقــة المجــاورة بدائــرة قطرهــا عريــن مــتًرا ومــا هــى إلا دقائــق حتــى 
فغــرت فاهــا بدهشــة، فقــد أشــارت الأجهــزة إلى أن أســفل منهــم بحــوالى متريــن 
يوجــد سرداب مغلــق ببــاب حديــدى.. اســتمرت فى تريــك الجهــاز حتــى وصلت 
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إلى الســور الــذى قفــزت عليــه كقــط بمنتهــى الخفــة،  لكنهــا عقــدت حاجبيهــا فى 
ذعــر عندمــا وجــدت الترعــة أســفل منهــا..

ــاس  ــر لقي ــاز آخ ــر جه ــا ليح ــورى سريعً ــرج ي ــي وخ ــى اليك ــت ع صاح
ــكاد  ــا اقــترب اليكــي منهــا وهــى تهتــف ولا ت الذهــب بالقــرب مــن المــكان بين

ــها.. ــط أنفاس تلتق
- اليكي هناك خبران أحدهما جيد والآخر سيء.

- أخبرينى سريعًا بالله عليكِ يا إلينا.
- لقــد نجــح جــاسر  فى العثــور عــى المــكان المطلــوب وقــد أوضــح البحــث 
أننــا نقــف عــى بعــد متريــن فأســفل منــك يوجــد سرداب يســر جنوبــا ليقطــع هــذا 

الســور.
- عظيم وهل هذا السىء أم السار  فى الأمر..؟

- هــذا الجانــب الســار  في الأمر..فالــرداب يهبــط بشــكل حــاد بزاويــة أربعــين 
درجــة بطــول عريــن مــتًرا تقريبًــا مؤديًــا إلى غرفــة مجوفــة بارتفــاع مــتر  ونصــف 

وعــرض ثلثــة أمتــار..
- وهل الرداب مجوف.؟

- نعم ..
- ومــا أدراكِ أن تلــك هــى المقــبرة المقصــودة، فالجهــاز لــدى لا يشــر إلى 

وجــود أى ذهــب عــى غــر عــادة ملــوك الفراعنــة..
ــد  ــبرة فلق ــى المق ــك ه ــدة أن تل ــى متأك ــك  ولكن ــبب في ذل ــا الس - لا أدرى م

ــنتصرف..؟ ــف س ــوار.. والآن كي ــا في الج ــد غره ــرًا ولا يوج ــا كث بحثن
قفــز اليكــي سريعًــا عــى الســور.. ليجــد مــن خلفــه أراضى زراعيــة ولا 
ــوالى  ــرض ح ــة بع ــك الترع ــت تل ــه كان ــفل من ــوار.. وأس ــى فى الج ــد أى مبان يوج
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ســبعة أمتــار، وبهــا الكثــر مــن المــاء العطــن والرائحــة القاتلــة رغــم مــرور الميــاه.. 
ــلً : ــف قائ ــو يهت ــا وه ــوري سريعً ــول ي ــره  وص ــع تفك قط

- اليكي اقفز سريعًا فالرجل فى طريقه إلينا..
اضطــرب الجميــع ولكــن جــاسر ابتعــد عنهــم مُســتقبلً الرجــل المندهــش مــن 
وجودهــم فى تلــك المنطقــة المهجــورة خلــف دورات الميــاه، وقبــل أن يبــدأ حديثــه 

بــادره جــاسر قائــلً بعفويــة:
ــى  ــا ع ــي هن ــصرف الصح ــدون فى ال ــل تعتم ــع.. ه ــيد بدي ــا س ــى ي - أخبرن
مواســر أم تعتمــدون عــى تجميــع فضلتكــم فى حجــرة صرف صحــي أســفل 

المدرســة..
وبالطبــع لم تفهــم إلينــا مــاذا يقصــد جــاسر  ولكــن الإجابــة كانــت قاتلــة لأنــه 

كان يعلــم عــادة بعــض قــري الريــف فى الــصرف الصحــى:
- فى القريــب العاجــل بأمــر الله يــا ســيد أدهــم، فقــد قدمنــا طلــب للمجلــس 
المحــى بــرورة توصيــل مواســر الــصرف الصحــي للمدرســة منــذ عدة ســنوات، 
وأفــادت المديريــة التعليميــة أن هنــاك عجــزًا مــا فى الأمــوال لذلــك لازلنــا نعتمــد 
ــفل  ــة أس ــا فى غرف ــق تجميعه ــن طري ــا ع ــص منه ــة فى التخل ــة القديم ــى الطريق ع

الأرض ويتــم تنظيفهــا عــن طريــق ......
قاطعه جاسر فى اشمئزاز  قائلً:

- لا تكمــل بــالله عليــك، فأنــا أعلــم مــاذا ســتقول ولكــن أخبرنــى أيــن تلــك 
المصيبــة المســاة بغرفــة الــصرف التــى يتــم التجميــع فيهــا..؟

- الغرفة توجد بالقرب من هنا خلف هذا السور بالقرب من الترعة..
ــا جــاسر بشــدة عندمــا أخــبره ناظــر المدرســة بذلــك، تــرى هــل  اتســعت عين
تكــون تلــك الغرفــة مــا هــى إلا المقــبرة المنشــودة..؟، وخاصــة أنــه لا يوجــد أى أثــر 

للذهــب.. ممــا جعلــه يهتــف قائــلً:
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ــا يكــون الــصرف فى الترعــة  ــع، رب ــا ســيد بدي ــا اختلــط عليــك الأمــر ي - رب
ــق مواســر تمــر أســفل تلــك المراحيــض.. عــن طري

- كيــف ذلــك يــا ســيد أدهــم..؟ لا بالطبــع فهنــاك غرفــة تجميــع وأســتطيع أن 
آخــذك إليهــا الآن..؟

تمتم جاسر فى حنق :
- ولماذا تأخذنى..؟، هل سأقوم بالتصوير هناك..؟

أشــار جــاسر إلى إلينــا أنــه سيســحب المديــر إلى خــارج المــكان ليســتطيعوا إنهــاء 
عملهــم، وبــا لفعــل ســار  معــه حتــى الفنــاء ليحدثــه فى أى شــىء بعيــدًا عــن تلــك 

المعلومــات الصادمــة التــى أخــبره بهــا للتــو..
أمــا إلينــا فــا هــى إلا دقائــق حتــى أتــت مــن خلفــه مشــرة بعلمــة النــصر إلى 
جــاسر الــذى لم يفهــم شــيئًا ولكنــه أدرك  أن الأمــر  ربــا قــد نجــح وتــم اكتشــاف 
مدخــل آخــر للمقــبرة فى المــكان ذاتــه، فقامــوا بإغــلق الأجهــزة واســتأذن الجميــع 
فى الانــصراف، لكــن كعــادة أهــل القريــة رفــض المديــر انصرافهــم إلا بعــد تقديــم 
واجــب الضيافــة، لكــن جــاسر  ورفاقــه أصروا عــى الانــصراف واعــدًا إيــاه 
بالحضــور مــرة أخــرى لتنــاول الغــذاء بعــد الغــد، وطلــب منــه عــدم اقــتراب أحــد 
مــن المدرســة مــن تلــك المنطقــة خــلل اليومــين التاليــين، حيــث تــم زراعــة أجهــزة 
حساســة فى تلــك المنطقــة لقيــاس نســبة التلــوث، وســوف يتــم قــراءة قيــاس تلــك 
الأجهــزه ربــا ليــلً أو صباحًــا، لذلــك عليــه إصــدار  أوامــره  للحــارس بدخولهــم 

فى أى وقــت... وقــد كان ذلــك ..
****

وفى الطريــق علــم جــاسر مــن إلينــا أن هنــاك فعــلً إشــارات تــدل عــى وجــود 
ــاك مقــبرة  ــع فعــلً، وأن هن ــكان المتوق ا مــن الذهــب بالقــرب مــن الم ــل جــدًّ القلي
بالفعــل توجــد فى نفــس المــكان الموجــود أســفل الترعــة ولكــن تبقــي كيفيــة 
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الدخــول والخــروج عــن طريــق الــرداب.. فقــد كان يعلــم أنــه هــو الوحيــد 
ــول. ــه بالدخ ــصرح ل الم

فقــد أخــبره بدزمــران بذلــك وســاعده حتــى فى الوصــول إلى المقــبرة.. ولكــن 
ــكان  ــرف م ــف ع ــألته كي ــا س ــك عندم ــكل ذل ــا ب ــبر إلين ــو ..؟ أخ ــل ه ــل يدخ ه

ــه عندمــا أخبرهــا بذلــك.. المقــبرة، وذكرهــا عندمــا ســخرت من
كان عليهــم الرجــوع مــرة أخــرى إلى مقــر  إقامتهــم للتخطيــط لكيفيــة الدخول 

والخــروج بالمومياء.. 
****
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ربــا يكــون الوطــن قاســيًا علينــا في بعــض الأحيــان ولكننــا لا نملــك معــه إلا 
ــه كالطفــل الــذى  ــدًا عن ــه، ونظــل بعي ــد مغادرت أن نعشــقه، ونبكــى كالأطفــال عن
ــام والســنوات مــن عمــره، فالقلــب  ــا إلى حضــن أمــه مهــا زادت الأي يشــتاق دومً
قــد نبــت هنــا وهــو ينبــض أولى نبضاتــه، والعمــر قــد مــر هنــا بــن أحــزان وأفــراح، 
وأحبــاء عاشــوا هنــا تظــل أرواحنــا تحلــق حولهــم، إنــه الوطــن ذلــك اللغــز الــذى 

لــن نعرفــه أبــدًا..
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ــا  ــم م ــه.. ولا أفه ــا لا أفهم ــذا م ــا ه ــا إلين ــاء ي ــك المومي ــى تل - لِمَ  الإصرار ع
ــك..؟ ــكل ذل ــبوتين ب ــة راس علق

هــذا مــا أخــبر بــه جــاسر إلينــا أثنــاء جلوســهم فى مســاء تلــك الليلــة للتخطيــط 
لطريقــة دخــول المقــبرة..كان يجلــس وســط اجتاعهــم الــذى لم يفقــه فيــه حــرف ممــا 
تفوهــوا بــه لإصرارهــم عــى الخصوصيــة، فقــد تعهــد اليكــي بإحضــار رجلــين 
للحفــر والحصــول عــى الموميــاء وتجهيزهــا للســفر عــن طريــق طائــره خاصــة 
ــورى فــكان دوره  هــو إحضــار الســيارة اللزمــة للخــروج  كــا أخبرهــم.. أمــا ي

ــاء .. بالمومي
ــاء  ــة أشــياء مــن المقــبرة إلا المومي أخبرهــم جــاسر بــرورة عــدم الخــروج بأي
فقــط، وقــد أخبرهــم عــى اســتحياء أنــه لــن يتمكــن أحــد غــره مــن الحصــول عــى 
ــا  ــه إلين ــه.. وأيدت ــى الانتهــاء مــن المهمــة المفروضــة علي ــاء ومصاحبتهــا حت المومي
فى ذلــك، فقــد تأكــدت بعــد مــا فعلــه اليــوم واكتشــافه لمــكان المقــبرة بالرغــم مــن 
ــون  ــع يميل ــل الجمي ــا جع ــه، مم ــا في قول ــون صادقً ــا يك ــك، فرب ــن ذل ــم ع عجزه

ــه، ــه والوثــوق ب لتصديــق قول
نظرت إلينا اليه قائلة:

- ســأخبرك الآن بالحقيقــه كلهــا يــا جــاسر.. إن راســبوتين بعــد أن اســتقر 
مقامــه فى الإمبراطوريــة الروســية عمــد إلى إحيــاء جماعــة خاليســتى كــا أخبرتــك، 
والتــى كانــت تمــارس تلــك الطقــوس فى الــر وإن كان العديــد منهــم لا يؤمنــون 
بتلــك الطقــوس، لكــن كان عليهــم إطاعتــه طاعــة عميــاء تقربًــا للــرب، وإلى الآن 
الكثــر منــا لا يعتقــد بتلــك الطقــوس، ولكن لإحيــاء مجــد الإمبراوطورية الروســية 
كان علينــا أن نخطــو هــذه الخطــوة.. إحيــاء روح راســبوتين.. نبــي الشــيطان كــا 
كان يطلقــون عليــه داخــل تلــك الجاعــة.. وقــد كانــت تلــك الطقــوس ســببًا لقيــام 
الرطــة الروســية بقتــل كل مــن يارســها حتــى دون إخضاعــه إلى تقيــق، فالأوامر 
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كانــت صارمــة مــن الكــى جــى بي الــروسي، وهــى مطــاردة أعضــاء الجاعــة التــى 
ــل عــى ذلــك مــا حــدث  ــا الروســية.. والدلي ــرون أنهــا أخطــر عليهــم مــن المافي ي
فى بدايــة التســعينات في مــا يُطلــق عليــه اليــوم الأســود، عــى الرغــم مــن أنــه كان 

اليــوم الــذى ســتحل فيــه روح المعظــم راســبوتين. 
- و مــا اليــوم الأســود..؟، ومــا الــذى حــدث فيــه ..؟ وكيــف كانــت ســتحل 

الــروح فيــه..؟
أشار إليه يورى قائلً:

- انتظر وستعلم كل شىء الآن..
أكملت إلينا قائلة :

- كان هــذا هــو اليــوم المقــدس الثالــث عــر مــن أكتوبــر عــام 1992م، 
وتديــدًافى الاجتــاع الــري لقيــادات الجاعــة بمدينــة أرداتــوف فى مقاطعــة 
موردوفيــا بروســيا.. فقــد حصلنــا عــى موميــاء فرعونيــة بالمواصفــات المطلوبةبعــد 
بحــث ودراســة اســتمرت عــدة ســنوات، فقــد كانــت تتبــع الشــيطان أيضًــا، ووفقًــا 
لتعاليــم الجاعــة وموروثاتهــا فإنــه بعــد انتصــاف الليــل فى اليــوم الموعــود، وبوجــود 
ــن  ــوس م ــع الطق ــام جمي ــد إتم ــود بع ــى مول ــيطانية يأت ــاء الش ــة أو المومي ــك الجث تل
ــوات  ــلوة صل ــى لم يمسســها ســوى  الشــيطان وبعــد ت ــه العــذراء، والت رحــم أم
راســبوتين الشــيطانية فــإن الجنــين يولــد وبداخلــه روح راســبوتين بعــد التضحيــة 

ــا للشــيطان . بدمــاء أمــه قربانً
- أقســم بــالله إننــى لا أعــى حرفًــا ممــا تتفوهــين بــه، دعــكِ مــن تلــك الموميــاء، 
ودعــكِ مــن أنهــا تتبــع الشــيطان، ولا أعلــم كيــف عرفتــم ذلــك..؟، ولكــن كيــف 
ســيأتى هــذا المولــود مــن رحــم أم عــذراء..؟، ولِمَ لا يجــب أن تمــل إلا مــن 

ــا..؟ ــا إلين الشــيطان ي
- لا داعــى للحديــث فى تلــك النقطــة، ولكننــا حصلنــا بالفعــل عــى تلــك الأم، 
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وجــرت المراســم يومهــا، وبدأنــا فى الطقــوس ولكــن اقتحمــت قــوات الكــي جــي 
ــن  ــلم م ــى الأم لم تس ــه حت ــودًا ب ــن كان موج ــور كل م ــى الف ــت ع ــكان وقتل بي الم
ــم  ــم زعي ا ومنه ــدًّ ــل ج ــدد قلي ــقَ إلا ع ــة، ولم يتب ــادات الجاع ــك قي ــل وكذل القت
ــت  ــود وق ــى المول ــول ع ــه الحص ــذى كان علي ــف وال ــان كوني ــالى إيف ــة الح الجاع
ــن  ــق بط ــوم بش ــوى أن يق ــار س ــه خي ــن لدي ــك لم يك ــورة، لذل ــأى ص ــام ب الاقتح
الأم العــذراء والحصــول عــى الجنــين والهــروب بــه تمهيــدًا لإعــادة الطقــوس مــرة 

ــرى. أخ
هز جاسر رأسه وهو يهتف باستنكار : 

- أم وعــذراء وتمَــل ويحصــل عــى ابنهــا مــن بطنهــا بشــق بطنهــا بعــد 
موتهــا..؟، إنــكِ تهذيــن يــا إلينــا..

ــين لا  ــر الرقي ــم مع ــم أنك ــا أعل ــة فأن ــك النقط ــن تل ــك م ــك دع ــت ل - قل
تؤمنــون بــكل ذلــك، لذلــك لــن تســتوعب تلــك الطقــوس.. المهــم أنــه كان عليــه 
إكــال الطقــوس، ولكــن قبــل ذلــك كان عليــه إعــادة بنــاء الجاعــة مــن جديــد مــرة 
أخــرى بعــد أن يختفــي المتبقــين منهــا لفــترة مــن الوقــت، لأنــه بعــد ذلــك الاقتحــام 
ــة،  ــه للجاع ــط فى انتائ ــتبه فق ــن يش ــكل م ــالات ل ــة اعتق ــة بحمل ــت الرط قام
حتــى لا تقــوم خاليســتى مــرة أخــرى.. ســنوات وســنوات وهــو يؤســس للجاعــة 

ويقويهــا ويجــذب إليهــا كل مــن كان لديــه مــاض معهــا..
تمتم جاسر ساخرًا:

- والطفل..؟ هل حلت به روح راسبوتين..؟
تجاهلت إلينا نبرة السخرية وهى تجيبه قائلة: 

- بالطبــع لا.. فلكــى تــل بــه لابــد مــن وجــود موميــاء شــيطانية أخــرى بــدلًا 
مــن تلــك التــى فقــدت فى تلــك الليلــة، ثــم ممارســة تراتيــل وصلــوات راســبوتين 

الريــة فى ليلــة الثالــث عــر مــن أكتوبــر، لتحــل رو...
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ــا  ــات، مم ــك الخراف ــون بتل ــم يؤمن ــدق أنه ــكاد يص ــذى لا ي ــاسر ال ــا ج قاطعه
ــان : ــل والإي ــة العق ــى نعم ــد الله ع ــه يحم جعل

ــابًا  ــح ش ــذى أصب ــك ال ــد ذل ــين القادم..أقص ــد الجن ــه فى جس ــل روح - لتح
ــع. ــاً الآن بالطب يافع

- نعــم يــا جــاسر.. هــو شــاب يافــع الآن، ولابــد مــن اســتكال الطقــوس التــى 
بــدأت مــن ســنوات طويلــة

- وهــل ســتفلح تلــك الطقــوس..؟، المفــترض أنهــا تكتمــل عنــد ميــلد طفــل 
جديــد مــن رحــم أم عــذراء كــا تقــول طقوســكم، وهــذا مــا لم يحــدث بالطبــع.. 

فعوضًــا عــن الجنــين ســيقوم هــذا الشــاب بالمراســم.
- نعــم.. ولكــن لأســف فذلــك الشــاب أصبــح ممسوسًــا مــن الشــيطان 
ــه  ــدًا لتنصيب ــم الجاعــة، تمهي ــح معــزولاً فى قــصر زعي بصــورة مخيفــة، لذلــك أصب

زعيــاً دينيًــا، ولكــن كان ينقصنــا تلــك ال........
قاطعها جاسر وهو يهتف :

ــك  ــى تل ــم ه ــا كان ينقصك ــىء الآن.. ف ــت كل ش ــد فهم ــم.. لق ــم.. نع - نع
ــوع  ــا بموض ــكل م ــم بش ــى علمت ــخ حت ــم فى التاري ــد بحثت ــة.. فق ــاء الملعون المومي

ــاء.  ــك المومي ــة تل ــالى بقص ــة، وبالت البردي
- لقــد علمنــا ذلــك عــن طريــق أحــد تجــار الآثــار البريطانيــين والــذى يدعــى 
ــك  ــة تل ــم بقص ــا، وكان يعل ــا أيضً ــر يهوديً ــك التاج ــد كان ذل ــافال، فق ــى ش انتون
الموميــاء لأن بنــى قومــه كانــوا يبحثــون عنهــا أيضًــا بعــد أن وقعــت بأيديهــم تلــك 
ــود، إن  ــرف اليه ــت تع ــر، وأن ــر الصغ ــك الأم ــة ذل ــروى قص ــى ت ــات الت البردي
ســيدهم وإلههــم هــو المــال، والمــال فقــط، لذلــك كان مــن الســهل أن يبيــع ذلــك 
الــر لنــا ويدلنــا أيضًــا عليــك بعــد أن توصــل اليهــود إليــك، فتلــك الموميــاء هــى 
ــر«، حيــث جــاء  ــى«، الأمــر الصغــر »ســى أوزي ــولى ولى عهــد » رمســيس الثان ل
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ــوا ب......... ــا قام ــة وقته ــات أن الكهن بالبردي
قاطعها جاسر فى نفاذ صبر:

- قامــوا بقتــل الأمــر الصغــر ولى العهــد لخوفهــم مــن توليــه العــرش، لذلــك 
كان مــن مصلحــة البــلد التخلــص منــه، وذلــك لتلبســه روحًــا شــيطانيًا .

تطلع إليه الجميع فى دهشة، وإلينا تهتف :
ــم  ــك تعل ــدو أن ــاسر...؟ يب ــا ج ــات ي ــك المعلوم ــت تل ــف علم ــن كي - ولك

ــا. ــه لن ــوح ب ــض الب ــا ترف ــر مم الكث
كاد جــاسر أن يخبرهــا أنــه قــد رأى كل تلــك الأحــداث فى مقــبرة الكاهــن »تب 
ــه  ــن يصدق ــون، فل ــن الجن ــا م ــك كان ضربً ــك، لأن ذل ــن ذل ــدل ع ــه ع رع« ولكن

أحــد أبــدًا ممــا جعلــه يســتطرد قائــلً:
ــى  ــود ع ــبب إصرار اليه ــل س ــن يظ ــا.. ولك ــا إلين ــداث ي ــب الأح ــن ترتي - م

ــدًا..؟ ــن نعلمــه أب ــاء هــو سر ل الحصــول عــى تلــك المومي
ــا فى أسرع  ــفر به ــاء والس ــك المومي ــى تل ــول ع ــوى الحص ــا س ــن لا يعنين - نح
ــد  ــفر جدي ــواز س ــك الآن ج ــه لدي ــيت أن ــد نس ــاسر.. لق ــا ج ــبة ي ــت.. بالمناس وق

ــد.  ــا أح ــد أن يتتبعن ــل نري ــصر، ف ــن م ــروج م ــى للخ ــم ترك باس
تطلع إليها جاسر فى استنكار:

- ولماذا سأظل معكم..؟!!
ــلد..؟، لا  ــك الب ــاء فى تل ــى البق ــصر ع ــاذا ت ــا..؟، لم ــك هن ــذى لدي ــا ال - وم
زوجــة ولا حبيبــة ولا أصدقــاء ولا حتــى عمــل مريــح ..؟، لم لا تجــرب حظــك فى 
بلدنــا..؟، أعتقــد أن شــخصًا بمؤهلتــك لــن يكــون صعبًــا عليــه الحصــول عــى 
ــر مــن الخدمــات  ــا الكث ــك فقــد قدمــت لن ــك كل ذل ــب ل ــا نرت عمــل مهــم، دعن
التــى نــرى أنهــا لا تقــدر بثمــن.. دعــك مــن هــذا الحديــث الآن وقــم لتنــال قســطًا 
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مــن الراحــة، فــا زال لدينــا الكثــر لنفعلــه. 
تركهــا جــاسر وذهــب إلى غرفتــه وحــاول أن ينــال قســطًا مــن الراحــة.. ولكــن 

عقلــه لم يتوقــف لحظــة عــن التفكــر، قبــل أن يذهــب فى ســبات عميــق.

****
ــح  ــه.. ففت ــدة لإيقاظ ــه فى ش ــا ترج ــد إلين ــاعات بي ــدة س ــد ع ــاسر بع ــعر ج ش
عينيــه وهــو يتطلــع إليهــا وقــد هالــه مــا رآه، فقــد كان وجههــا مكفهــرًا وبجوارهــا 
يــورى الــذى كان وجهــه هــو الآخــر يحاكــى شــحوب الموتــى.. فقفــز مــن سريــره 
مذعــورًا وهــو ينظــر إلى ســاعته التــى كانــت تشــر إلى الواحــدة وعريــن دقيقــة، 

أى أنــه لم ينــم ســوى ســاعتين فقــط فســألها فى توتــر:
- مــاذا حــدث..؟ هــل هجمــت الرطــة علينــا..؟، هــل وشي بنــا مديــر 

المدرســة..؟
ارتــدى  يبــدو ذلــك وشــيكًا.. هيــا  ليــس كذلــك، وإن كان  - لا..الأمــر 

بــكل شــىء. الطريــق  ملبســك وســوف أخــبرك فى 
- إلى أين سنذهب..؟ وأين أليكي..؟

أجابه يورى فى توتر قائلً:
- فى الطريق يا جاسر، هيا الآن فلم يعد لدينا وقت..

ومــا هــى إلا دقائــق حتــى كان جــاسر وإلينــا يجلســون فى الســيارة التــى يقودهــا 
ــا  ــع إلى إلين ــاسر يتطل ــة... وج ــك المدرس ــم إلى تل ــرة فى طريقه ــة كب ــورى برع ي

متســائلً:
- ماذا حدث يا إلينا..؟

- إنه اليكي الغبي الذى لابد أن يفسد كل شىء بتفكره الساذج.
- وماذا فعل اليكسى..؟



240

ــا،  ــين لن ــن المعاون ــين م ــع اثن ــد م ــى موع ــوم كان ع ــتغرقنا فى الن ــد أن اس - بع
الذيــن توجهــوا معــه إلى تلــك المدرســة كــا أخبرنــى.. ليتســللوا إليهــا وقــد قفــزوا 
ــد الســور فى نفــس المنطقــة التــى كان عليهــم الحفــر فيهــا، وقامــوا بالحفــر  مــن عن
بالفعــل حتــى ظهــرت درجــات تهبــط إلى أســفل مــن خــلل فتحــة صغــرة، فهبــط 
ــدًا مــن قبــل،  اليكــي ليجــد أمامــه بوابــة حديديــة صغــرة، يبــدو أنهــا لم تُفتــح أب
ــط لأســفل ولا  ــدى الموجــود بهــا، ليجــد أمامــه سرداب يهب فكــر المــزلاج الحدي
ــرداب كان  ــذر لأن ال ــف بح ــو يزح ــط وه ــد فق ــخص واح ــرور ش ــي إلا لم يكف

ــا كــا أظهرتــه الأجهــزة.. مائــل تمامً
قاطعها جاسر متسائلً فى فضول وإن كان متوقعًا ما حدث:

- وما الذى حدث بعد ذلك..؟
- لقــد دخــل أحــد الرجلــين الذيــن اصطحبهــا إلى الــرداب ولكنــه بمجــرد 
ــحبه،  ــر إلى س ــئ، فاضط ــاق مفاج ــة صرع واختن ــه نوب ــار أصابت ــدة أمت ــه ع هبوط
ــه قــد فوجــئ بظــلم يهاجمــه ويــكاد يبتلعــه، ويقســم أنــه  ليفــر مــا حــدث لــه بأن

ــاك مــرة أخــرى .. ــن يدخــل إلى هن ل
- وكيف علمتم بالأمر..؟

- اتصــل بي اليكــي صارخًــا وروي لى مــا حــدث، مــبررًا مــا فعلــه بأنــه كان 
عليــه أن يتحــرك سريعًــا، لذلــك رأى أنــه قــد لا يحتــاج إلينــا حتــى لا نلفــت أنظــار 

حــارس المدرســة فذهــب وحــده إلى تلــك المهمــة ..
- و الرجل الآخر..؟

- لا أعلــم بمجــرد أن اخبرنــى قلــت لــه ألا يتــصرف بــأى شــكل من الأشــكال 
ــل  ــإذا لم تكم ــا ف ــا جميعً ــف أمرن ــة لكش ــا عرض ــي جعلن ــط..إن الغب ــا فق وينتظرن

ــا .. ــا للصبــاح قــضي الأمــر وانكشــف أمرن مهمتن
- بالطبع..



241

ــدوء  ــر به ــيارة تس ــت الس ــى كان ــر حت ــت كب ــض وق ــع ولم يم ــت الجمي صم
داخــل تلــك القريــة النائمــة، وعندمــا اقتربــت مــن المدرســة قامــت إلينــا بالاتصــال 
باليكــي والــذى طلــب منهــا أن تلقــاه عنــد بوابــة المدرســة، فهبطــوا مــن الســيارة 
ــي  ــوا باليك ــد فوجئ ــب، وق ــكان قري ــا فى م ــورى بركنه ــام ي ــد أن ق ــين بع مترجل
ينتظرهــم عنــد البوابــة الحديديــة.. فاقتربــوا منــه، ويــورى يهتــف قائــلً بالروســية :

- أين ا لحارس يا اليكي..؟
ــا..  ــه يقــف وراءن ــا ب ــا نحفــر وفوجئن ــا.. فقــد كن ــا إلين ــا ي - لقــد كشــف أمرن

ــا.. ــصرف سريعً ــيّ الت ــكان ع ف
- قتلته بالطبع..

- لو كنت مكانى ماذا ستفعل ..؟
هتفت به إلينا فى غضب :

- أُفٍ لــك أيهــا الغبــي..؟، كل تصرفاتــك لا تــدل إلا عــى غبــاء مطلــق، لقــد 
ــل  ــا بداخ ــاك سًرا م ــك أن هن ــكان بمفردك،وأخبرت ــذا الم ــل ه ــك ألا تدخ أخبرت
ــة، ومــع ذلــك فقــد تصرفــت مــن رأســك الغبــي، وانظــر إلى  ــر الملعون تلــك المقاب
نتيجــة أفعالــك.. قتيــل.. وفى قريتــه.. وأمامنــا أقــل مــن خمــس ســاعات لاكتشــاف 

ــا و..... جريمتن
قاطعها اليكسى فى توتر:

- هناك أمرآخر..
هتفت به إلينا فى نفاذ صبر:

ــين  ــا إلى روســيا خاوي ــك ســتكون الســبب فى عودتن ــدو أن ــا. فيب ــا أخبرن - هي
ــاض. الوف

- إن لدينا قتيل آخر..
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تراجعت إلينا وهى لا تصدق ما فعله اليكسى، فى حين هتف يورى:
- ما الذى فعلته أيها التعس..؟، ومن هو القتيل هذه المرة..؟

- لقــد أجــبرت ســرجى الــذى جــاء معنا عــى الدخــول إلى داخل الــرداب.. 
ــاز  ــبر جه ــا ع ــبرة، وأخبرن ــل المق ــا إلى داخ ــافة كله ــع المس ــفل وقط ــط إلى أس فهب
ــة، ولكــن ذا ســقف منخفــض جــداً،  ــه بالفعــل داخــل مقــبرة فرعوني الاتصــال أن
إلا أنــه بعــد دقيقــة مــن حديثــه ســمعنا صرخــة تصــدر منــه ليصمــت بعدهــا تمامًــا..

هتفت به إلينا فى غضب: 
ــه  ــب علي ــن يج ــدك م ــت وح ــك أن ــي، أن ــا اليك ــرف ي ــدًا.. أتع ــم ج - عظي
ــى كيــف ســنتصرف بعــد كلــا  ــوط والدخــول إلى  تلــك المقــبرة، والآن أخبرن الهب

ــت..؟ ــن الوق ــر م ــا الكث ــد أمامن ــه لم يع ــة أن ــه، خاص فعلت
أشار اليكسى إلى جاسر وهو يقول فى برود:

- ســيهبط ذلــك المــصري إلى داخــل المقــبرة، بعــد أن نربطــه بحبــل لربــط بــه 
الموميــاء بعــد وضعهــا فى الحافظــة الجلديــة المخصصــة لذلــك، ونســحب الموميــاء 
بحــذر، ثــم نخــرج سريعــاً مــن هــذه القريــة الملعونــة وسنتحاســب فى وقــت آخــر.. 
ــا  ــر، وأنن ــر يس ــد أن الأم ــت أعتق ــد كن ــت بعناد،فق ــد تصرف ــى ق ــذر لأن ــا أعت فأن

بمجــرد فتحنــا للمقــبرة ســنحصل عــى مــا نريــد، ونعــود إلى بلدنــا..
- بكل هذه السهولة..؟، وأين ذلك الحارس..؟

- فى غرفتــه.. لقــد هويــت عــى رأســه بآلــة الحفــر اليــدوى، فقتــل عــى الفــور 
ولم يتعــذب، لا تقلقــى لقــد مــات مــن فــوره. 

نظــرت إليــه إلينــا فى اشــمئزاز.. كانــت تشــعر أنــه بتدخلــه قد أفســد كل شــىء، 
وأن عليهــم عمــل محاولــة أخــرة، فــإذا فشــلت فســيضطرون للرحيــل فــورًا، 
لتنتهــى أســطورة ابــن الشــيطان هــذا، وليبــدأوا مــن جديــد بالبحــث عــن موميــاء 
أخــرى ممــا قــد يســتغرق منهــم زمنًــا لكــى يفعلــوا، والفضــل فى ذلــك يرجــع لهــذا 
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الغبــي كلــب مكســيم المدلــل.. أمــا اليكــي نفســه فقــد كان يفكــر فى أمــر آخــر، 
فقــد شــعر أنــه تــرع فى الكشــف عــن هدفــه، فقــد ظــن أن الأمــر ســهلً.. فســيفتح 
المقــبرة ويحصــل عــى الموميــاء لينقلهــا بعــد ذلــك إلى خــارج القريــة ليتــم شــحنها 
ا عــن طريــق البحــر إلى مينــاء أزمــر التركــى تمهيــدًا لشــحنها إلى جورجيــا ثــم إلى  سرًّ
موســكو فى نهايــة المطــاف، عــى الرغــم مــن أن إلينــا ويــورى ومجموعتهــا يظنــون 
ا.. كان المهــم لديــه هــو الحصــول عــى الموميــاء والهــروب  أنــه ســيتم شــحنها جــوًّ
ــولاء  ــن بال ــى تدي ــراد المجموعــة الت ــة أف ــدًا عــن بقي بهــا وإرســالها إلى مكســيم بعي
ــل  ــه الأمــر إلى قت ــى ولووصــل ب ــاء حت ــرر أن يصــل إلى المومي ــد ق لإيفــان.. كان ق

الجميــع مقابــل الحصــول عــى تلــك الموميــاء..
ــاء تــاول أن تــرح لجــاسر مــا حــدث، ولكنهــا لم  ــا فى تلــك الأثن كانــت إلين
تخــبره بالطبــع بقتــل الحــارس، ولكنهــا أخبرتــه أنــه مقيــد فى مــكان مــا حتــى ينتهــوا 
مــن عملهــم، ومــا هــى إلا دقائــق حتــى كان الجميــع خلــف منطقــة دورات الميــاه، 
ــد  ــاك.. فق ــط إلى هن ــل أن يهب ــبرة قب ــول إلى المق ــة الوص ــاسر كيفي ــرح لج ــا ت وإلين
ــدة  ــفل ع ــط إلى أس ــا درج هاب ــر منه ــبرة يظه ــؤدى إلى المق ــى ت ــة الت ــت الفتح كان
درجــات ومــن تتــه كان يبــدو سرداب دائــري إســطوانى الشــكل ضيــق ويكفــي 

ــا إلى أســفل.. لمــرور شــخص زاحفً
كانــت الرائحــة مكتومــة تــكاد تقتــل الأنفــاس، ومــن فــوق الفتحــة كان يــورى 
واليكــي وإلينــا وإيفانــوف الــذى جــاء مــع اليكســى يلتفــون حــول جــاسر الــذى 
ــه  ــلً،  لأن ــدا متفائ ــه عــى الرغــم مــن ذلــك ب ــه مقبوضًــا إلى حــد مــا، لكن كان قلب
عــى أعتــاب تنفيــذ مــا طلبــه منــه بدزمــران والشــيخ إلهامــى والتخلــص مــن تلــك 

الموميــاء الملعونــة..
كان خائفًــا فقــط مــن ذلــك الــرداب فهــو يختنــق مــن الأماكــن الضيقــة، 
لكــن عليــه أن يُكمــل مهمتــه حتــى آخرهــا..كان يحمــل عــى كتفــه حقيبــة بســيطة 
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بهــا مصباحــين كهربائــين وكيــس جلــدى ليضــع بــه الموميــاء وعتلــة حديديــة 
لرفــع غطــاء التابــوت وحبــل غليــظ وســاعة هاتــف للتحــدث مــع المجموعــة فى 

ــارج.. الخ
ــة الصــوت  ــام بتجرب ــا يعمــل وق ــاه إلين ــه إي تأكــد مــن أن الهاتــف الــذى أعطت
ــا إلى الــرداب بعــد أن قامــوا بربطــه مــن وســطه  ــوط تدريجيً ــدأ فى الهب ــل أن يب قب
ــا لحــدوث أى  ــى تســتخدم فى تلــك المهــام تجنبً ــال الت ــين مــن تلــك الحب ــل مت بحب

طــارئ.
ــد  ــا وج ــة عندم ــب،  وخاص ــن كل جان ــه م ــط ب ــة تي ــة الخانق ــت الرائح كان
أن الــرداب يهبــط بــه فى زاويــة حــادة، ولذلــك كان عليــه أن يزحــف عــى يديــه 
ــب  ــه تعج ــي.. ولكن ــبره اليك ــا أخ ــرداب ك ــة ال ــل إلى نهاي ــى يص ــه حت وقدمي
مــن ذلــك الــرداب الصخــرى الــذى تــم شــقه منــذ آلاف الســنوات ولازال كــا 
ــك  ــل فى ذل ــا توغ ــر كل ــاق أكث ــعر بالاختن ــر.. كان يش ــه أى تغي ــرأ علي ــو لم يط ه
ــه لا  ــن خلف ــه، وم ــة ل ــرداب لا نهاي ــف وكأن ال ــف ويزح ــرداب، كان يزح ال

ــق..  ــه الطري ــر ل ــزال ضــوء مصابيحهــم تن ي
توقــع أن يــرى بدزمــران أوحتــى أى إشــارة تــدل عــى وجــوده ولكــن ذلــك لم 
يحــدث.. أغلــق عينيــه أكثــر فقــد كان يشــعر باختنــاق شــديد فى صــدره لخوفــه مــن 
الأماكــن الضيقــة.. حــاول التخلــص مــن ذلــك الشــعور فشــغل نفســه فى مخاطبــة 

إلينــا عــبر الهاتــف:
- إلينــا.. أكاد أختنــق مــن الجــو هنــا، الأمــر هنــا أســوأ ممــا تتصــورون، 

فالــرداب ذاتــه يضيــق مــن حــولى ولم أصــل إلى نصفــه بعــد.
حاولت إلينا طمأنته قائلة:

- أنــت الآن بعيــد عــن مجــال رؤيتنــا، ويبــدو أنــك عــى أعتــاب المقــبرة.. 
لاتجــذع يــا صديقــي، فقــط تنفــس ببــطء، وإذا شــعرت باختنــاق فى أى وقــت 
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فتوقــف وأخبرنــى لنجذبــك عــى الفــور.
أغلــق الهاتــف واســتمر فى الزحــف، لم يــدرِ  لِمَ يــرى الطريــق إلى المقــبرة وكأنــه 
لا نهايــة لــه، وفى الوقــت الــذى كان يشــعر بــه بذلــك ســمع وكأن هنــاك مــن 
ينــادى باســمه، فتوقــف قليــلً ليتبــين ذلــك الصــوت، إلا أنــه حــدّث نفســه بأنهــا 
قــد تكــون مجــرد أوهــام، فعــاد للزحــف مــرة أخــرى.. وعــى ضــوء المصبــاح رأى 

أخــرًا تلــك الفتحــة الواســعة التــى ينتهــى بهــا الــرداب.. 
ــه شــعر  ــه ســيجد ذلــك الرجــل الــذى فقــده الــروس بالداخــل، ولكن ظــن أن
بقشــعريرة  تــرى فى جســده فجــأة، فأخــرج العتلــة الحديديــة قبــل أن يُلقــي 
بحقيبتــه إلى داخــل الهــوة أو المقــبرة، ثــم تبعهــا بقفــزة إلى المقــبرة التــى ينتهــى فيهــا 

ــرداب.. ال
هبــط إلى أرضيــة المقــبرة وحــاول أن يقــف ليجــد أن جــدار المقــبرة يرتفــع عــن 
الأرض بحــوالى مترونصــف فقــط.. ممــا أصابــه باختنــاق أشــد.. فــأدار مصباحــه 
ــاك رجــل ملقــى بالقــرب مــن التابــوت والــذى يبــدو  فى أرجــاء المقــبرة.. كان هن
أنــه قــد حــاول رفــع الغطــاء الحجــرى المغطــى بــه التابــوت، فاقــترب منــه جــاسر 
محــاولًا إنقــاذه إن كان بــه أى أثــر للحيــاة.. ولكــن لذعــر جــاسر كان الجســد صــورة 
طبــق الأصــل مــن الجثــث التــى حلــت عليهــا لعنــة البرديــات مــن قبــل فى ميــدوم، 
ــق  ــد التص ــة.. فق ــاوات الفراعن ــبه مومي ــى يش ــكل عظم ــن هي ــارة ع ــط كان عب فق
الجلــد بالعظــام تمامًــا وكأن هنــاك مــن شــفط أعضــاءه الداخليــة، وملمــح وجهــه 

تنبــئ عــن ذعــر هائــل..
أخــبر إلينــا بــا رآه عــبر الهاتــف وحــاول أن يرفــع جثتــه إليهــم، ولكنهــم 
ــه فقــط.. اقشــعر جســده  ــه إكــال مهمت ــوا من ــه، وطلب ــة نقــل جثت رفضــوا لصعوب
مــن منظــر الجثــة إذ ذكرتــه بمجــدى ذلــك الشــخص الــذى كان الســبب فى تعذيبــه 

ــدًا عنهــا.. ــأدار نظــره بعي ــتر إصبعــه ف وب
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ــت  ــف، وكان ــتر ونص ــاع م ــا وارتف ــار تقريبً ــة أمت ــرض ثلث ــبرة بع ــت المق كان
الجــدران مليئــة بالكتابــات الفرعونيــة والتــى لم يســتطع فــك رموزهــا بعكــس 
الســابق.. وبالرغــم مــن أنــه لم يشــعر بقــدوم بدزمــران إلا أن قلبــه كان يــدق 
سريعًــا دون ســبب..كان هنــاك بعــض الصناديــق الخشــبية والتــى يبــدو أن الرجــل 
الميــت قــد فتحهــا فنظــر فيهــا جــاسر ليجــد عــدة مشــغولات ذهبيــة وأوانــى 
ــبب  ــا بس ــف منحنيً ــاسر يق ــدار.. كان ج ــي الج ــى جانب ــة ع ــت بعناي ــة رص فخاري
ــكاد  ــره ي ــعر بظه ــه يش ــا جعل ــف، مم ــتر ونص ــاوز الم ــذى لم يتج ــبرة ال ــاع المق ارتف
ــح ذلــك  ــوت وحــاول أن يزي ــه اقــترب مــن التاب يقصــم مــن هــذا الوضــع، ولكن
ا، وقــد كان الرجــل الميــت إلى جــواره قــد  الغطــاء الحجــرى الــذى كان ثقيــل جــدًّ
أزاحــه حتــى منتصفــه ممــا ســهل المهمــة قليــلً عــى جــاسر، والــذى نجــح أخــرًافى 
إزالتــه بالكامــل فوقــع عــى أرضيــة المقــبرة مثــرًا صوتًــا هائــلً وخاصــة مــع ضيــق 

ــه..  ــى كادت تخنق ــتراب الت ــرة مــن ال ــة كب ــار كمي ــد آث ــكان وق الم
تريــث حتــى هــدأت ذرات الغبــار المتطايــرة بعــد أن وضــع منديــلً عــى أنفــه 
ــل  ــر إلى داخ ــم نظ ــدة، ث ــعل بش ــو يس ــق وه ــار الخان ــك الغب ــق ذل ــى لا يستنش حت
التابــوت لتظهــر أخــرًا موميــاء الأمــر »سي أوزيــر« ولى العهــد.. كانــت الموميــاء 
متوســطة الطــول يبــدو عــى ملمحــه الذعــر هــو الآخــر، ممــا جعلــه يشــعر بالدهشــة، 
وقــد وضعــت يــداه عــى صــدره كتقليــد عنــد الفراعنــة.. أخــرج جــاسر مــن 
حقيبتــه ذلــك الكيــس الجلــدى والمفــترض أن يضــع الموميــاء بداخلــه وقــام بفــرده 

ــه.. ــاء إلي ــدًا لنقــل المومي عــى الأرض تمهي
نظــر جــاسر مــرة أخــرى للموميــاء وهــو يفكــر كيــف ســرفعها، فقــد خــي عنــد 
ــاء الأمــر  ــه أســفل مومي ــع جــزء مــن منهــا، فوضــع يدي ــا أن ينكــر أو ينخل رفعه
وقلبــه يــكاد يتوقــف، ولكنــه وجــد أن الموميــاء كقطعــة مــن الخشــب لا يزيــد وزنهــا 
عــن عريــن كيلــو جــرام تقريبًــا، ولكنــه عندمــا قامبرفعهــا لمــح شــيئًا مــا أزرق اللون 

فى إصبــع يــد الامــر، فــأدار المصبــاح ناحيتــه ليجــد خاتــم صغــر أزرق اللــون.
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الخاتــم..كان  ذلــك  ليأخــذ  إليــه  مــن يهمــس  هنــاك  إليــه وكأن  يــده  مــد 
كالمســحور..عى الرغــم مــن تذيــر بدزمــران بعــدم خــروج أى شــىء مــن المقــبرة 
ــل.. نعــم.. لقــد تذكــر الآن،  ــم مــن قب ــد رأى هــذا الخات ــه ق ــه كان يشــعر أن إلا أن
فقــد  رأى الأمــر »سي أوزيــر« هــذا الراقــد بداخــل التابــوت يرتديــه بالفعــل 
ــدث  ــا ح ــذى وم ــن يه ــو إذن لم يك ــرة.. فه ــك المغام ــاى« فى تل ــذه »خ ــا أخ عندم
لــه كان حقيقــة بالفعــل.. فمــد يــده إلى الخاتــم ليخلعــه مــن جســد الموميــاء ليشــعر 
بقشــعريرة غريبــة تــري فى جســده الــذى توهــج هــو الآخــر لوهلــة عندمــا وضعــه 
ــة  بداخــل إصبعــه..كان بالفعــل مســحورًا.. فقــد شــعر بصــور وأحــداث فرعوني

ــه . ــل رأس ــدور بداخ ــا ت وغره
أفــاق عــى صــوت الهاتــف ليجــد اتصــالًا مــن إلينــا تســأله عــا يحــدث عنــده 
فى الأســفل، فأجابهــا أنــه بحاجةلبعــض الوقــت لزحزحــة غطــاء التابــوت وأغلــق 
الهاتــف وهــم بإكــال مهمتــه، لكــن ضــوء المصبــاح وقــع فجــأة عــى الجــدار المقابــل 
لــه.. فشــعر أن هنــاك شــيئًا مــا يتحــرك.. وبرعــب قاتــل ودون أن يــدرى الســبب 
ــرى إلى  ــرة أخ ــر م ــك، ونظ ــه بذل ــس فى أذن ــن هم ــاك م ــاح وكأن هن ــق المصب أغل
ــا إن  ــلم، وم ــى الظ ــود ع ــدأ يتع ــة ب ــد بره ــه، وبع ــه يحمي ــعر أن ــذى ش ــم وال الخات
فعــل حتــى ارتعــد وتراجــع بجســده إلى الــوراء فى ســكون ليشــاهد فى صمــت مــا 

يحــدث أمامــه بوضــوح وكأنــه مشــهد مــن فيلــم ســينائى.
الأربطــة  بتلــك  الشــاب  الأمــر  يلفــون  الفراعنــة  مــن  أربعــة  هنــاك  كان 
الفرعونيــة، ولكــن الجســد كان يتحــرك مــن أســفل الأربطــة فقــد كان يســمع 
صــوت أنــين.. فكــرفى أن يقــترب منهــم لكنــه تراجــع وهــو ينظــر إلى عملهــم 
ــدون ملبــس ســوداء عــى غــر عــادة  ــوا أربعــة قصــار القامــة يرت في صمت..كان
الكهنــة الفراعنــة، ويرتــدون قنــاع مرعــب الشــكل عــى شــكل شــيطان.. عــى كل 
قنــاع منهــم قرنــين يرمــزان للشــيطان »ســت«.. كان الجســد مــا زال يتحــرك تــت 
ــل  ــصرخ ف ــة وي ــاول المقاوم ــزال يح ــو لا ي ــدوء وه ــه فى ه ــم يرفعون ــم.. وه أيديه
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يخــرج منــه إلا صــوت ذلــك الأنــين وهــم يرفعــون ذلــك الغطــاء الحجــرى ليغلقــا 
عليــه التابــوت إلى الأبــد، ثــم يقفــون فى هــدوء لتــلوة صلواتهــم، ثــم يبــدأون فى 

ــبرة..   ــات المق ــة ومحتوي ــغولات الذهبي ــب المش ترتي
ــد  ــر ق ــون الأم ــل يك ــا رآه، ه ــد م ــاؤلات بع ــن التس ــد م ــه العدي دارت برأس
ــا وإغــلق التابــوت  وصــل إلى هنــا وتــم قتلــه بتلــك الطريقــة البشــعة وتنيطــه حيًّ
ــيطانى  ــاع الش ــال ذوى القن ــؤلاء الرج ــد ه ــعر أن أح ــه ش ــد..؟ لكن ــه إلى الأب علي
ــترب  ــا زال يق ــل م ــئ أن الرج ــه فوج ــأة، لكن ــاح فج ــعل المصب ــه، فأش ــترب من يق
منــه، فخلــع الخاتــم فجــأة ليختفــى الرجــل.. فعلــم أن فى هــذا الخاتــم سر مــا 

ــه.. ــه فى جيب ــك وضع لذل
كان عليــه الانتهــاء مــن مهمتــه الملعونــة فرفــع الموميــاء سريعًــا ووضعهــا 
ــه  ــل ورفع ــه بالحب ــام بربط ــم ق ــدًا ث ــه جي ــق علي ــدى، وأغل ــس الجل ــل الكي بداخ
بحــرص حتــى وصــل إلى فتحــة الــرداب العلويــة التــى هبــط منهــا ولكنــه جفــل 
فجــأة وهــو يســمع ذلــك الأنــين الملعــون مــرة أخــرى فوقعــت منــه الموميــاء عــى 
الأرض مــن شــدة رعبــه.. لكنــه اكتشــف أن الصــوت كان يأتــى مــن خلفــه وليــس 
مــن تلــك الموميــاء ممــا جعلــه يتلفــت حولــه لكنــه لم يجــد شــيئًا.. فرفــع الموميــاء مــرة 
ــى  ــاء.. ومــا هــى إلا دقيقــة حت ــا لتســحب المومي أخــرى إلى الفتحــة واتصــل بإلين

ــدأ الســحب بمنتهــى الحــرص.. ب
كان عليــه القفــز وراء الموميــاء لكنــه تذكــر أن الكهنــة كانــوا يأتــون مــن بــاب 
ــع  ــد رف ــاب آخــر فى المقــبرة لم يكتشــفه أحــد.. كان ق ــاك ب فى الجــوار.. أيكــون هن
ــبرة، إلا  ــك المق ــن تل ــروج م ــودة والخ ــه للع ــرداب فى طريق ــة ال ــده إلى فتح جس
أن فضولــه قــد تغلــب عليــه.. فعــاد مــرة أخــرى إلى المقــبرة متحسسًــا الجــدار وهــو 
ينــر المصبــاح حتــى وجــد هنــاك فتحــة بســيطة فى الجــدار باتســاع مــتر مرتفعــة عــن 

الأرض.. ممــا يشــر إلى وجــود سرداب آخــر..
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ــوده  ــن يق ــم إلى أي ــو لا يعل ــر وه ــرداب الآخ ــز إلى ال ــه وقف ــى يدي ــتند ع اس
ذلــك الطريــق.. ظــل يزحــف فى الــرداب حتــى وصــل إلى مقــبرة أخــرى فقفــز 
إلى الداخــل.. حيــث كان هنــاك أربعــة توابيــت رصــت بجــوار بعضهــا، يبــدو أنهــا 
لهــؤلاء الكهنــة الذيــن قامــوا بتحنيــط »ســى أوزيــر«، ولكنــه تســاءل مندهشًــا فــإذا 
كان هــؤلاء هــم مــن قتلــوا »ســى أوزيــر« فــا كان دوركل مــن الكاهــن »واخمــوس« 
و«تــب رع« فى مقتــل ولى العهــد..؟، أم تكــون تلــك المقــبرة ليــس لها علقــة بقريب 

أو بعيــد ب »سي أوزيــر«..؟

ــه  ــم الموجــود بجيب ــك الخات ــه تذكــر ذل ــه، لكن ــة بالنســبة ل ــت الفكــرة قاتل كان
ــه  ــة لعل ــة الأربع ــت الكهن ــى توابي ــن، دار ع ــه ويطمئ ــده ليتتحس ــد ي ــى فم الداخ
ــرداب  ــى ب ــل تنته ــدار المقاب ــرى فى الج ــة أخ ــح فتح ــه لم ــا، لكن ــيئًا م ــف ش يكتش
آخــر.. اقــترب منــه لكنــه تذكــر أنــه ســيدخل فى متاهــة، وربــا يضيــع فى هــذا التيــه 
ــه ليعــود إلى مقــبرة »ســى  ــى من ــذى أت ــد.. فالتفــت إلى فتحــة الــرداب ال إلى الأب
أوزيــر« ويخــرج مــن فتحــة الــرداب بهــا إلى حيــث إلينــا وباقــى المجموعــة، لكــن 
لرعبــه لم يجــد تلــك الفتحــة.. ألقــي ضــوء المصبــاح عــى الجــدران الأربعــة فلــم يجــد 
إلا تلــك الفتحــة التــى يخــرج منهــا إلى الــرداب الآخــر، وكأن هنــاك مــن يدفعــه 
إلى قطــع ذلــك الطريــق، فقفــز داخلهــا ولكنهــا كانــت تــدور ناحيــة اليمــين فعــرف 
ــى  ــبرة الت ــرى إلى المق ــرة أخ ــع م ــا فرج ــتمر فيه ــه إن اس ــل طريق ــوف يض ــه س أن
تــوى توابيــت الكهنــة الأربعــة، ليبحــث مــرة أخــرى عــن تلــك الفتحــة التــى جــاء 
خللهــا مــن مقــبرة »ســى أوزيــر«.. ظــل يبحــث حتــى عثــر عليهــا أخــرًا بالرغــم 

مــن ثقتــه أنــه بحــث كثــرًا عنهــا في هــذا الجــدار الملعــون..

ــبرة  ــرى إلى مق ــرة أخ ــل م ــى وص ــرداب حت ــف فى ال ــة وزح ــز إلى الفتح قف
ــوت كــا كان..  ــق عــى التاب ــوت مغل ــه وجــد أن غطــاء التاب الأمــر، ولكــن لرعب
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ــه  ــن أن ــك، لظ ــبرة تل ــل المق ــه بداخ ــود حقيبت ــولا وج ــت ول ــه فى صم ــع إلي فتطل
ــدًا..  ــا أب ــرج منه ــن يخ ــة ل ــل متاه دخ

أخــذ الحقيبــة وقفــز إلى فتحــة الــرداب ليخــرج منهــا بعيــدًا عــن هــذا المــكان 
الملعــون، لكنــه قبــل أن يبــدأ فى الزحــف داخــل الــرداب حتــى ســمع ذلــك الأنين 
مــرة أخــرى فوجــه الضــوء ناحيــة الصــوت فوجــد هيــكلً عظميًــا يجلــس منتحبًــا 
بجــوار جثــة الرجــل الــذى ســبقه، وقــد أجلســه إلى جــواره وهــو ينظــر إليــه مشــرًا 
ــراه  ــا ي ــد أن م ــرى ليتأك ــرة أخ ــا م ــه وفتحه ــاسر عيني ــق ج ــه.. أغل ــه لنجدت بيدي
ــا عــى يديــه تــاركًا نصفــه الأســفل فى  حقيقــة، لكنــه وجــده يتحــرك ناحيتــه زاحفً

مكانــه.. 

ــه لم  ــن رعب ــن م ــرداب لك ــل ال ــف داخ ــاول أن يزح ــاسر وح ــرب ج اضط
يســتطع أن يفعــل وذلــك الشــىء يقــترب منــه فى سرعــة حتــى وصــل إليــه وجــاسر 
ــكل  ــا أن الهي ــعر وقته ــه ش ــروج  إلا أن ــه للخ ــف فى طريق ــاول أن يزح ــا زال يح م
يمســك بقدمــه، فــا كان منــه إلا أن التفــت وألقــي  عليــه الحقيبــة فاضطــرب 
الهيــكل وتــرك قدمــه، فزحــف جــاسر برعــة وهــو يشــعر وكأن شــياطين الجحيــم 
والكهنــة والهيــكل وجثــة الرجــل فى أعقابــه.. ومــا هــى إلا لحظــات خُيــل لــه أنهــا 

ــدأ منهــا الــرداب.. ــى يب ــة الت ــه كالســنين حتــى خــرج إلى الغرف مــرت علي

كان ضــوء الفجــر قــد بــدأ فى الظهــور مــع انقشــاع ظلمــة الليــل.. لكنــه لم يجــد 
ــا التــى نظــرت إليــه فى ذعــر، ويــورى الــذى بــدأ الــردم  عنــد خروجــه ســوى إلين
سريعًــا لتغطيــة الفتحــة بينــا اختفــى اليكــي وإيفانــوف، فاقتربــت منــه إلينــا 

ــب: ــة فى غض صائح

- أيــن كنــت أنــت الآخــر؟ لمــاذا أخــذت كل هــذا الوقــت بالداخــل..؟، ولمــا 
لم تجــب عــى الهاتــف..؟
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ــه فى الأســفل  ــا.. فلــو أخبرتــك عــا واجهت ــا إلين ــالله عليــك لا تســألينى ي - ب
فلــن تصدقينــى.

التفتــت إلينــا لمســاعدة يــورى للنتهــاء سريعًــا مــن تغطيــة المــكان المفتــوح، بينا 
ــا رآه  جلــس جــاسر عــى صخــرة بالقــرب منهــم ليلتقــط أنفاســه غــر مصــدق لم
ــم  ــك كان عليه ــور لذل ــدأت فى الظه ــد ب ــاح ق ــر الصب ــت تباش ــفل.. كان فى الأس
ــوا يســتقلون  ــى كان ــق حت ــا هــى إلا دقائ ــام بمســاعدتهم وم ــا.. فق التحــرك سريعً
تلــك الســيارة التــي خرجــت عائــدة وســط دهشــة بعــض القرويــين المتوجهــين إلى 

ــة في هــذا الصبــاح.. أراضيهــم الزراعي
- أين المومياء يا إلينا.

هتف جاسر في توتر، فأجابته إلينا:
-      كان عــى اليكــي التحــرك بهــا فــورًا لأن الطائــرة التــي ســتنقلها ســوف 
تتحــرك إلى تركيــا في تمــام الثامنــة صباحًــا مــن مطــار بــرج العــرب بالإســكندرية.

- والآن ما هي الخطوة القادمة ..؟
-نحــن فى انتظــار وصولهــا إلى إســطنبول ثــم ســنتحرك فى التاســعة مســاء اليــوم 

إلى تركيــا لمرافقتهــا إلى أوزباكســتان ومنهــا إلى موســكو ثــم ســان بطرســبرج.
تنهد يورى وهو يهتف في سعادة:

ــدأ  ــوس لتب ــك الطق ــن تل ــى م ــا إلا أن ننته ــا علين ــرًا، وم ــا أخ ــد نجحن - لق
الجاعــة مــن جديــد.. ســوف نســتعيد المــاضي يــا إلينــا بــكل فخــر.. عليــكِ إخبــار 

ــورًا.. ــم ف الزعي
- لقــد أخبرتــه يــا يــورى بمجــرد تــرك اليكــي، وطلبــت منــه إرســال رجالــه 
ــق  ــاء..لا تقل ــه المومي ــه ومع ــد وصول ــي عن ــتقبال اليك ــطنبول لاس ــار إس إلى مط

فــكل الأمــور عــى مــا يــرام..
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قالتها وهى تلتفت إلى جاسر الذى ظل واجًما لتستدرك قائلة: 

- وأنت يا جاسر لماذا أنت صامت هكذا منذ تركنا من تلك القرية..؟

تمتم جاسر في هدوء وهو يسترجع ما واجهه في الساعات الماضية:

- لا شيء يــا إلينــا.. نحمــد الله أن المهمــة قــد انتهــت عــى خــر بــدون أن نــترك 
أى أثــر خلفنــا..

انتفضت إلينا وهى تهتف في ذعر:

- جاسر.. أين حقيبتك..؟

ذهــل جــاسر مــن ســؤالها..فقد تذكــر أنــه قــد ألقــي بهــا فى وجــه ذلــك الهيــكل، 
فهمــس إليهــا فى رعــب:

- لقد نسيتها بجوار التابوت .

- ماذا ..؟ اللعنة عليك يا جاسر..؟ وما الذى يوجد بها..؟

- المصبــاح الكهــربي والآخــر الاحتياطــى والعتلــة الحديديــه وماســك لأتربــة 
و...و....

ــد  ــا، وق ــىء م ــن ش ــاً ع ــه باحث ــى جيوب ــه ع ــع يدي ــو يض ــه وه ــل كلم لم يُكم
ــخط: ــلً  في س ــأة قائ ــه فج ــحب وجه ش

- اللعنة.. لقد نسيت الهاتف الخاص الذى أعطيتيه لى ...

ــا لــك ولغبائــك يــا جــاسر.. فأنــت بذلــك عرضــت نفســك للكشــف فى  - تبً
أى وقــت ســيتم اكتشــاف المقــبرة فيــه وســربطون بينــك وبــين تلــك الجريمــة.

- أية جريمة..؟

ــدرِ مــا الــذى  ــل اليكــي لحــارس المدرســة، ولم ت ــع بجريمــة قت لم تخــبره بالطب
ــه  ــد إفاقت ــه عن ــد أن ــن المؤك ــارس وم ــد الح ــد قي ــى ق ــه أن اليكس ــه، فأخبرت ــبره ب تخ
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ســيخبر الــكل عــن تلــك البعثــة التــى عبثــت فى المدرســة.. ثــم اســتدركت فى 
ــب: غض

- أخبرنى هل قمت بالاتصال بأحد ما غرى..؟

- لا.. لا يوجــد أى رقــم بالهاتــف ســوى رقمــك فقــط، فــكل أرقامــى في 
هاتفــى القديــم..

تنفست إلينا الصعداء وهى تهتف في ارتياح:

- حسناً إذن لا توجد خطورة .

تذكــر جــاسر أمــر آخــر، ممــا جعلــه ينتفــض فجــأة فجفلــت إلينــا بدورهــا، فقــد 
ــه  ــى وجــده فى جيب ــه كالمســعور حت ــه فى جيوب ــه يبحــث عن ــم ممــا جعل تذكــر الخات
ــه  ــى وجه ــمت ع ــد ارتس ــده، وق ــع في مقع ــو يتراج ــاح وه ــد بارتي ــى فتنه الداخ

تلــك الابتســامة الغامضــة..

****
ــة  ــاب غرف ــا ب ــت إلين ــا فتح ــاء عندم ــة مس ــر إلى السادس ــاعه تش ــت الس كان

ــة: ــف صارخ ــى تهت ــوة وه ــاسر بق ج

- جاسر هيا انهض فقد وقعت مصيبة ..؟

انتفــض جــاسر مــن حديثهــا ولكنــه حــاول أن يتالــك نفســه وعــرات 
الأفــكار الســوداء تقفــز إلى رأســه وهــو يهتــف في توتــر:

-  ماذا حدث هل علمت الرطة ؟

-  لا.. الامر ليس كذلك أبدًا..بل الأمر أسوأ مما تتصور.

ــا  ــتقتلينى رعبً ــة، وس ــباح الفراعن ــه أش ــلت في ــا فش ــتنجحين في ــا س ــا م -يومً
ــدث.. ــا ح ــى ب ــلً وأخبرين ــدأى قلي ــا، اه وفزعً
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ــدث  ــا ت ــف وكأنه ــى تهت ــة، وه ــة بري ــة كقط ــل الغرف ــدور داخ ــا ت ــت إلين ظل
ــموع: ــوت مس ــها بص نفس

ــع  ــى تقل ــا ثــلث ســاعات حت ــا زال أمامن ــورًا.. ولكــن م ــا التحــرك ف - علين
ــا لم أكمــل مهمتــى بنفســى  ــة حين ــا المتجهــة إلى إســطنبول.. كــم كنــت غبي طائرتن

ــى.. ــت في اليكس ووثق

- إلينــا مــاذا حــدث..؟، إن توتــرك هــذا يصيبنــى بالرعب.أهنــاك مصيبــه مــا 
حدثــت..؟

- مصائب وليست مصيبة واحدة..فلدى خبرين كلهما أسوأ من الاخر.

- أخبرينــى إياهمــا بهــدوء، ولكــن اجلــي أولاً بــدلاً مــن دورانــك فى الحجــرة 
. ا هكذ

- حســناً.. في البدايــة تلقيــت اتصــال هاتفــى مــن الســفارة الروســية بالقاهــره 
ــذى  ــا ال ــاعات..تخيل م ــع س ــوالى أرب ــذ ح ــا من ــا بداخله ــين لن ــد المعاون ــن أح م

ــدث..؟ ح

- تكلمى يا إلينا، ولا تثرى أعصابى.

ــائح روسي فى  ــة س ــى جث ــرت ع ــد عث ــة ق ــة المصري ــا أن الرط ــد أخبرن - لق
ــية إلى  ــفارة الروس ــن الس ــدوب م ــل من ــد انتق ــور وق ــة دمنه ــرى محافظ ــدى ق إح
حيــث توجــد الجثــة فى المستشــفي العــام، وبمراجعــة أوراقــه اتضــح أنــه إيفانــوف..

هتف جاسر في ذهول:

- ماذا..؟، إيفانوف رجلكم الذى ذهب مع اليكي..؟

ــيئًا  ــف ش ــد اكتش ــوف ق ــدو أن إيفان ــم فيب ــي.. نع ــد اليك ــك الوغ ــع ذل - م
ــم تســليم  ــاء.. لذلــك ت ــه عــى المومي ــه اليكــي بعــد حصول مــا لذلــك تخلــص من



255

الجثــة للســفارة، وقــام أحــد أعضــاء جماعتنــا ممــن يعملــون بهــا بالاتصــال بي لعلمــه 
ــة  ــرب فرص ــره فى أق ــرك القاه ــا ت ــه علين ــى أن ــى.. وأخبرن ــل مع ــوف يعم أن إيفان
وســوف يتولــون هــم نقــل الجثــان إلى روســيا.. وخاصة بعــد أن بــدأت التحقيقات 
فى المدرســة بعــد عثورهــم عــى جثــة الحــارس الــذى قتلــه اليكســى أيضًــا، ويبــدو 
ــا وخاصــة  ــر المدرســة قــد أخــبر الرطــة بــكل شــىء كــا أخــبره بأوصافن أن مدي

أنــت وهــذا مــا علمــه مــن الرطــة المصريــة ..

هتف جاسر في حنق :

ــا لذلــك الغبــي اليكســى، ولكــن لمــاذا..؟، لقــد حصلتــم عــى مرادكــم،  - تبً
ــاء لحســاب أحــد آخــر..؟ هــل كان إيفانــوف ســيرق المومي

- لأسف يا جاسر ليس إيفانوف..

- لا  تخبرينى أن اليكي قد قام بخيانتكم..؟

- هــذا هــو الخــبر الثانــى يا جــاسر.. فمــن المفــترض أن يهبــط اليكســى بالطائرة 
التــي كانــت متوجهــة إلى تركيــا والتــى أخبرنــا أنــه قــد حجــز بهــا فى مطار إســطنبول 
ــا توجــه أعضــاء الجاعــة لاســتقباله  ــا، ولكــن عندم ــة عــر صباحً في تمــام الحادي
واســتلم الموميــاء منــه فوجئــوا بــأن اليكــي لم يصــل إلى تركيــا ولا يوجــد اســمه 
عــى قوائــم المســافرين في تلــك الرحلــة، بــل وبالســؤال عنــه فى مطــار بــرج العــرب 

تبــين أنــه لا يوجــد مســافر أو شــحنة بذلــك الاســم عــى تلــك الرحلــة .

- و ما معنى ذلك..؟

- معنــاه أن اليكــي يعمــل لحســاب شــخص آخــر بداخــل الجاعــة، وهــذا مــا 
كنــت أشــك فيــه منــذ جــاء إلى هنــا فجــأة.. إن الجاعــة تنقســم إلى قســمين بســبب 
ذلــك الــصراع يــا جــاسر، ومــن يحصــل عــى الموميــاء ويــارس الطقــوس ويُحــر 
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روح المعظــم راســبوتين ســوف ينــال زعامــة الجاعــة، لذلــك فداخــل الجاعــة 
منقســيمن إلى فريقــين، أحدهمــا ينتمــى إلى زعيمهــا الحــالى إيفــان، والآخــر يقــف 
ــة،  ــادة الجاع ــترة بقي ــذ ف ــم من ــذى يحل ــى ال ــان اليمن ــيم ذراع إيف ــوار مكس إلى ج
ــادات عــى إيفــان بحجــة شــيخوخته، واليكــي  ــك فهــو يحــرض بعــض القي لذل
بالطبــع يعمــل لحســابه ولذلــك فأنــا متوقعــة أن تصــل الموميــاء إلى يــد مكســيم فى 
القريــب العاجــل، وبذلــك نكــون نحــن الســبب فى انتقــال الزعامــة إلى مكســيم، 

ــة.. ذلــك المغــتر ذو الأصــول الهنغاري

هتف جاسر في سخط:

- لعنــة الله عــى مكســيم وإيفــان واليكــس و«سي أوزير«وراســبوتين.. لِمَ أجــد 
نفســى في كل مــرة جــزء مــن لعبــة لا شــأن لى بهــا ولا أســتطيع حتــى الفــكاك منها..

- أعتــذر لــك يــا جــاسر.. فأنــت ليــس لديــك أى شــأن بصراعاتنــا الداخليــة.. 
ــت  ــك كن ــي أن ــدل ع ــر ي ــترك أى أث ــت، ولا ت ــز فى أسرع وق ــك أن تجه والآن علي

هنــا تســبًا لأى شيء..

توقف جاسر ليتطلع إليها مندهشًا، مما جعلها تهتف به:

ــا  ــا تعرضن ــا هن - جــاسر.. لِمَ تقــف هكــذا..؟، إن كل دقيقــة تمــر عــى وجودن
ــا الهــروب فــورًا. ــا أسرع فعلين للخطــر وبالأخــص أنــت.. هي

ــاً  ــر هارب ــى أن أف ــين من ــتِ تطلب ــى..؟، أن ــه من ــا تطلبين ــة لم ــتِ مدرك ــل أن - ه
ــا مــن  ــدىّ هن ــا ل ــاك متناســيًا كل م ــى مــن هن ــدأ حيات ــاده قــط لأب إلى مــكان لم أرت
ذكريــات وعمــر وأصدقــاء وعمــل هنــا، لمــاذا..؟، ولمــن..؟، لقــد دمرتــم حياتــى 
أمــرى  الملعونــة، والآن عــىّ أن أحســم  الموميــاء  تلــك  حرفيًــا لســعيكم وراء 

وأســتعد للهــروب والفــرار..؟
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شــعرت نحــوه بــالأسي ولكنهــا أخفــت ذلــك وهــى تخــبره أن عليهــم التحــرك 
خــلل عريــن دقيقــة وتركتــه معتــذرة ليحــزم حقائبــه.

جلــس عــى حافــة الريــر واضعًــا رأســه بــين يديــه وهــو يفكــر بالأمــر، 
ــه إلا  ــك مع ــا لا نمل ــان ولكنن ــض الأحي ــا في بع ــيًا علين ــن قاس ــون الوط ــا يك رب
ــدًا عنــه كالطفــل الــذى  أن نعشــقه، ونبكــى كالأطفــال عنــد مغادرتــه، ونظــل بعي
يشــتاق دومًــا إلى حضــن أمــه مهــا زادت الأيــام والســنوات مــن عمــره، فالقلــب 
قــد نبــت هنــا وهــو ينبــض أولى نبضاتــه، والعمــر قــد مــر هنــا بــين أحــزان وأفــراح، 
وأحبــاء عاشــوا هنــا تظــل أرواحنــا تلــق حولهــم، إنــه الوطــن ذلــك اللغــز الــذى 

لــن نعرفــه أبــدًا.
ــة  ــب إلى الرط ــده ويذه ــى فى بل ــا أو يبق ــول معه ــافر إلى المجه ــل يس ــرى ه ت
ليقــص عليهــم كل مــا حــدث منــذ بدايــة الأمــر.. لكنــه حتــى ولــو فعــل ربــا لــن 
ــه، فكــر في أن  يجــد مــن يصدقــه، ولكــن راشــد كان شــاهدًا عــى الأمــر مــن بدايت
الأمــر لــن يكــون بتلــك الصعوبــة، ولكــن كان هنــاك مــا يدفعــه ليُكمــل الطريــق 
حتــى نهايتــه مــن أجــل أن تنتهــى تلــك اللعنــة ومــن أجــل ســلمة أخيــه الــذى لا 

ــم .. ــت أنظاره زال ت
قــام بهــدوء لرتــدى ملبســه وهــو يفكــر فى الأمــر مــرة أخــرى، ولكنــه تذكــر 
ــا، ويقــوم بتلميعــه، كان  ذلــك الخاتــم فأخرجــه مــن ملبســه وهــو ينظــر إليــه مليًّ
فضيًــا ذا حجــر لا يعلــم اســمه ولكنــه شــعر وكأنــه يصــدر عنــه نبضــات بســيطة.. 
ــه  ــم فى إصبع ــع الخات ــه.. وض ــروف هروغليفي ــت ح ــد نقش ــل فق ــن الداخ ــا م أم
وبــدأ فى تجهيــز حقيبتــه ليضــع فيهــا أشــياءه التــي أتــى بهــا مــن منزله..كــم اشــتاق 

ــه .. ــه  ومكتب لمنزلــه وغرفت

وبعــد ســاعة تمامًــا كان الجميــع فى انتظــار الطائــرة المتجهــة إلى إســطنبول.. نظــر 
جــاسر لصورتــه فى جــواز الســفر وهــو يحمــد الله أن الضابــط لم يكتشــف تزويــره، 
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عــى الرغــم مــن أن إلينــا أخبرتــه أن الجــواز ســليم وتأشــرة دخولــه تركيــا ســليمة 
أيضًــا وكذلــك تأشــرة جورجيــا، ولكنــه لم يعــد يثــق في شــىء..

كان الجميــع يجلــس فى الصالــة الداخليــة فى الانتظــار، بينــا كان يــورى وإلينــا 
يتناقشــون بصــوت أقــرب إلى العــراك، وبالرغــم مــن ذلــك لم يلتفــت إليهــم أحــد 
ــي  ــية الت ــة الروس ــك اللغ ــوا تل ــن يفهم ــوا فل ــو فعل ــى ل ــت، وحت ــك الوق فى ذل

يتحدثــون بهــا..

مــن آلاف  عليــه  مــر  كــم  متخيــلً  أخــرى  مــرة  الخاتــم  إلى  نظــر جــاسر 
الســنوات وهــو مســتقر فى يــد ولى العهــد..كان يشــعر أثنــاء ارتدائــه أن بداخلــه 
قــوة مــا، لا يــدرى تفســرها وخاصــة عندمــا يلمــع الحجــر الموجــود فى الخاتــم..

فتــح حقيبتــه مــرة أخــرى ليتنــاول منهــا هاتفــه القديــم..كان يشــعر مــن 
ــه  ــاول فتح ــار المجهول..ح ــدًا فى انتظ ــس وحي ــو يجل ــين وه ــض الحن ــه ببع داخل
لكــن الشاشــة لم تســتجب..فاقترب مــن إلينــا ليســتعر منهــا هاتفها،فطلبــت 
ــه ســيودع بعــض  ــن يفعــل لكن ــه ل ــغ أى شــخص بســفره،فأخبرها أن ــه ألا يبل من
أصدقائــه دون إخبارهــم عــن وجهتــه، تطلعــت إليــه إلينــا في هــدوء وهــى تعطــى 
ــلً وجلــس  ــه ووضعهــا داخــل هاتفهــا وابتعــد قلي ــه الهاتــف.. فأخــرج شريحت ل
بعيــدًا عــن إلينــا ويــورى الذيــن انشــغل في ذلــك النقــاش المحتــد.. توالــت 
ــد  ــال واح ــو باتص ــه ول ــى نفس ــغيله، كان يمن ــرد تش ــف بمج ــات فى الهات التنبيه
ــان إلى  ــول الإنس ــى يح ــب حت ــرًا للح ــع أس ــا إن يق ــب م ــك القل ــا لذل ــا.. تبً منه
شــخص آخــر، قــد يصمــد أمــام العــالم ولكنــه يضعــف أمــام مــن يحــب.. أقســم 

ــد يعــدل عــن الســفر لوأنهــا فقــط.. ــه ق ــين نفســه إن ــه وب بين

ــن  ــف ع ــكاد يتوق ــه ي ــا وقلب ــا.. فتحه ــالة منه ــى رس ــره ع ــع نظ ــرًا وق وأخ
الخفقــان ليقرأهــا سريعًــا:
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ــرات  ــلث م ــك ث ــت ب ــب واتصل ــين ولم تُج ــك مرت ــت ب ــد اتصل ــاسر لق )ج
وهاتفــك مغلــق، لا تعاتبنــى بعــد ذلــك لأنــى لم أســال عنــك وعامــة فلــن أســأل 

ــا تتعامــل بتلــك الطريقــة( عنــك مــرة أخــرى طالم

ــبره  ــه تخ ــه ب ــا فعلت ــد م ــها.. أبع ــترة بنفس ــك المغ ــى تل ــة ع ــف لعن ــة وأل اللعن
لتســأل  بــه  واتصلــت  عليهــا  مــا  أدت  قــد  أنهــا  البســيطة  الكلــات  ببعــض 
عنه،وكأنــه لم يعلــم مــا حــدث.. أتلومــه الآن عــى عــدم رده وعــن عــدم اتصالــه 

بها..؟

كان الصــداع قــد بــدأ يــدب فى رأســه بعــد قــراءة تلــك الرســالة والــذى تمنــى 
لــو أنــه لم يقرأهــا أو يراهــا، تمنــى لــو أنــه لم يفتــح هاتفــه.. 

حــاول أن يــرد عليهــا برســالة مــا لكــن الكلــات لم تســعفه.. ولكنــه أمســك 
بالهاتــف ليكتــب لهــا : 

)في كل مــرة جعلتــك تظنــين بأنــك لا تعنــي لي شــيئًا.. كنــت تعنينــي وتعنــى 
لى كل شيء، وفى المــرة التــي ظننتــى بهــا أنــك تعنــين لى كل شيء.. لم تعــودى 

ــىء( ــين لى أي ش تعن

و قبــل أن يرســلها فوجــئ باتصــال مــن طبيبتــه النفســية التــي صرخــت فيــه 
بمجــرد رده وهــو يحــاول تهدئتهــا قائــلً:

ــق والألم  ــك الضي ــببت ل ــد س ــى ق ــم أن ــلً.. أعل ــي قلي ــك اهدئ ــالله علي - ب
ــى.. ــا صديقت ــذرًا ي ــة، فع ــترة الماضي ــوال الف ط

ــن أنــت الآن..؟، أنــت لا تعلــم مــدى قلقــي عليــك وانشــغالى،  - حســناً أي
لقــد اتصلــت بــك عــرات المــرات ودائــاً أجــد هاتفــك مغلــق.. لقــد أصابنــى 
ــالة  ــت الآن برس ــك.. وفوجئ ــابه ذل ــا ش ــار أو م ــر بالانتح ــن أن تفك ــب م الرع
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أن هاتفــك قــد تــم تشــغيله ..أيــن أنــت أيهــا المجنــون ..؟، أليــس لديــك أخــت 
تخــاف عليــك..؟

- أنــا بخــر يــا صديقتــى الغاليــة.. أتعلمــين يــا مــروة أنــكِ مــن أجمــل الأشــياء 
ــل  ــد وأظ ــا إلى الأب ــل صداقتن ــى أن تظ ــت أتمن ــم كن ــى..؟ ك ــت بحيات ــى حدث الت
ــراق  ــا الف ــم علين ــى تت ــروف الت ــك الظ ــا تل ــاء، لكنه ــوة وأصدق ــوارك كإخ بج

يــا عزيزتــى.. 

- جــاسر.. أيــن أنــت..؟، أخبرنــى أنــك بخــر.. لا تجعلنــى أمــوت مــن 
قلقــي عليــك.

ــعفنى  ــلد، ولم يس ــارج الب ــط لخ ــة فق ــارة خاطف ــأكون فى زي ــي فس - لا تقلق
ــك ــان علي ــك والاطمئن ــت لزيارت الوق

- جــاسر بالله عليك طمئنى...

- أقســم لــك إننــى بخــر ولا يوجــد أى شــىء.. طمأنينــى أنــتِ عــن أخبــارك 
ــك وعملك.  وبنات

- كنــت أود إخبــارك بشــأن نريــن، لكــن فى وقــت آخــر، فحالتــك النفســية 
لا تســمح..

هتــف جاسر في لهفة :

ــت  ــل لأثب ــى الأق ــبة لى، ع ــيان بالنس ــر س ــى الآن، فالأم - لا.. لا.. أخبرين
ــىء.. ــى لى أى ش ــد تعن ــا لم تع ــي أنه لنف

- لقــد قابلتهــا الأســبوع المــاضي فى النــادى وكانــت فى منتهــى الســعادة 
ــا فى  ــا وأنه ــاد إليه ــابق ع ــا الس ــى أن خطيبه ــث، وأخبرتن ــراف الحدي وتجاذبنا،أط
انتظــار اســتلمه لشــقته الجديــدة حتــى يتــم الزفاف..يبــدو أنــه كان عنــدك حــق 
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ــه  ــط علي ــيلة للضغ ــرد وس ــن مج ــر م ــن أكث ــا لم تك ــبة له ــت بالنس ــي، فأن ــا صديق ي
ــا.. ــوع إليه للرج

ــه لم يكــن ســوى  ــه تمالــك نفســه بعدمــا تأكــد أن ــا لكن ــه أن يعتــصر ألًم كاد قلب
ــلً: ــد أرخــص، وهــو  يســتدرك قائ أداة رخيصــة فى ي

ا يــا مــروة.. لقــد حصلــت عــى مــن تســتحق، أمــا أنــا فلــم يعــد  - عظيــم جــدًّ
يهمنــى أمرهــا..

ــا جــاسر، ســتظل تبحــث  ــدًا ي - شــخصية مثلهــا لــن تشــعر بالســعادة أب
ــد،  ــا إلى الأب ــن يده ــا م ــد أضاعته ــى ق ــا، فه ــن تجده ــا ل ــاً ولكنه ــا دائ عنه
ســافر يــا جــاسر ورفــه عــن نفســك وانــي كل مــا لاقيتــه مــن ألم وعــذاب.. 
لا تنكــر أمــام نفســك أنــك تتــألم.. تــألم وأصرخ وأبكــى وأخــرج تلــك الطاقــة 
الســلبية القاتلــة بداخلــك.. أنــا لا أعلــم إلى أيــن تذهــب، لكنــى عــى ثقــة إن 
ــات  ــا.. لقــد مــررت بنكب ــى ســأرى أمامــى جــاسًرا مختلفً ــاء أن ــا اللق ــدر لن قُ
ــى  ــا م ــر أن كل م ا وتذك ــويًّ ــا س ــا كن ــاسر، ولكنن ــا ج ــرة ي ــات كث واحباط

ــز. ــا صديقــي العزي ســيمر ي

كانــت الدمــوع متجمــدة فى عينــى جــاسر تريــد الانفجــار لكنــه آثــر ألا يراهــا 
أحــد وهــى تنهمــر عــي وجنتيــه  فــأردف قائــلً:

- لا توجــد كلــات قــد توفيــك حقــك يــا مــروة، لكــن تذكرينــى دائــاً وأعدك 
إن قُــدر لنــا اللقــاء مــرة أخــرى فســأكون قــد تخلصــت مــن كل إحباطاتى..

كانــت إلينــا تشــر إليــه مــن بعيــد، فقــد مــر الوقــت سريعًــا وكان النــداء عــى 
طائــرة إســطنبول يــدوى فى الأرجاء..فــأسرع قائــلً:

- أســتودعك الله يــا مــروة، وثقــي أننــى ســأتذكر نصائحــك دائــاً وإذا جئــت 
فى مخيلتــك حدثينــى وســوف يصــل إلّى صوتــك..
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ــارق  ــو يف ــه وه ــوت بكائ ــمع ص ــى لا تس ــرد حت ــل أن ت ــف قب ــق الهات وأغل
كل مــن أحبهــم فى مــصر.. أغلــق الهاتــف واســتعاد الريحــة منــه بعــد أن ألغــى 

ــتحق.. ــن لا يس ــدق لم ــه ي ــت قلب ــى جعل ــخيفة الت ــالة الس ــك الرس ــال تل إرس

ومــن نافــذة الطائــرة ألقــي نظــرة أخــرة عــى الإســكندرية التــى تــألأت مــن 
الســاء.. داعيًــا الله ألا تكــون تلــك هــي آخــر مــرة يــري أرض بلــده فى حياتــه.

****
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)12(

أصــدق مشــاعر تلــك التــى تولــد فى قلــب الأزمــات كــا أن أنقــى المعــادن تلــك 
ــا لا يكــذب ولا  ــا عفويً ــار، فوقتهــا يكــون القلــب صادقً ــى تُصهــر فى قلــب الن الت
يتجمل،وتألــف الــروح مــن يُكملهــا، فتتحــد الأرواح التــى قُــدر لهــا اللقــاء فى عــالم 

كل شــىء فيــه مقــدر.
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بعــد ذلــك بيومــين كان اليكــي فى مــكان مــا بالقــرب مــن مينــاء دميــاط تمهيــدًا 
ــر  ــاء أزم ــاء إلى مين ــات المومي ــى رف ــوى ع ــذى يحت ــبي ال ــدوق الخش ــحن الصن لش
بتركيــا عــى متــن ســفينة بضائــع وســط شــحنة مــن الموالــح المصريــة بعــد أن قــام 
ــة  ــلل أربع ــك خ ــرة، وذل ــه إلى القاه ــل وصول ــى قب ــراءات حت ــة الإج ــل كاف بعم
أيــام ليكــون ميعــاد وصولهــا  إلى أزمــر فى بدايــة شــهر أكتوبــر، ثــم يقــوم بإخفائهــا 
ــام  ــدة أي ــد ع ــفرها بع ــين س ــر لح ــرنجه( بأزم ــة )ش ــه فى قري ــد معاوني ــدى أح ل
ــا كــا أخــبر  مبــاشرة إلى موســكو فى تابــوت موتــى، لتصــل فى خــلل أســبوع تمامً

مكســيم..
كان فى منتهــى الســعادة، فــا هــى إلا أيــام قليلة ويتولى مكســيم زعامــة الجاعة، 
ليغــدق عليــه مــن الأمــوال مــا لم يكــن يحلــم بــه فى يــوم مــن الأيــام، وخصوصًــا بعد 
خروجــه مــن الســجن.. فقــدكان مــن المســتحيل أن يســمح لأى عوائــق أن تمنعــه 
عــن تقيــق ذلــك الحلــم.. حتــى إنــه قــد اضطــر في ســبيل ذلــك إلى التخلــص مــن 
ــه، كان اليكســى شــاردًا في ذلــك وهــو ينفــث دخــان ســيجارته  أقــرب النــاس إلي

ويتطلــع مــن تلــك النافــذة التــي تطــل عــى المينــاء مــن بعيــد هامسًــا إلى نفســه : 
- تبًــا لــك يــا إيفانوف..أنــت مــن كنــت تعبــث بداخــل الســيارة لتجــد أوراق 
ــد أن  ــك بع ــل مع ــىّ أن أتعام ــك كان ع ــر، لذل ــا إلى أزم ــاد وصوله ــحنة وميع الش

كشــفت كل شيء، وأتخلــص منــك.
أفــاق مــن شروده عندمــا دق جــرس هاتفــه ليجــد مكســيم يتصــل بــه ليخــبره 
بتغيــر مــكان التســليم فى موســكو حيــث ســيتم ذلــك في قــصر أحــد الزعــاء 
ــاء  ــن الأعض ــرات م ــع الع ــاق م ــرًا في الاتف ــح أخ ــد أن  نج ــه، بع ــين ل الداعم
والزعــاء المحليــين للجاعــة لحضــور حفــل تنصيــب الزعيــم الدينــى الجديــد 
ــبوتين  ــول روح راس ــدًا لحل ــتى، تمهي ــة خاليس ــة لجاع ــوس الري ــالاً بالطق واحتف
المعظــم فى جســد الطفــل الوليــد.. وخاصــة بعــد إخبارهــم أنــه قــد بــذل ورجالــه 



265

مجهــودًا خارقًــا للحصــول عــى تلــك الموميــاء المقدســة، ممــا جعلــه يحظــى باحــترام 
كافــة أعضــاء الجاعــة لاعتبــاره مخلصهــم فى الوقــت الحــالى بعــد أن بــدأ الجميــع فى 
الشــكوى مــن أســلوب إيفــان.. كــا أخــبره مكســيم أن الزعيــم إيفــان يــكاد يمــوت 
غيظًــا بعــد أن علــم مــن إلينــا برقــة المومياء،ممــا ســيؤدى إلى أن يفقــد هيبتــه وســط 
ــدًا،  ــا أب ــن يتوقعه ــأة ل ــة بمكاف ــة المكالم ــده فى نهاي ــة، ووع ــاء الجاع ــاء وزع أعض

ــم للجاعــة... ــه زعي وذلــك بمجــرد تنصيب
أغلــق اليكــي الهاتــف ممنيًــا نفســه بتلــك المليــين التــى ســوف تُغــدق عليــه.. 
وهــو يتذكــر إلينــا وهــى تلقــي إليــه بالأوامــر فى تلــك القريــة البائســة أثنــاء 

اســتخراج الموميــاء..
كانــت ضحكتــه تتســع حتــى أصبحــت قهقهــة مجنونــة، وهــو يتخيلهــا الآن مــع 

يــورى وذلــك المــصري البربري..
****

كان جــاسر يحتــي كوبًــا مــن القهــوة الدافئــة وهــو يجلــس في مقهــى بيوغلــو فى 
شــارع اســتقلل بالعاصمــة التركيــة، وذلــك بعــد أن ظــل طــوال الثــلث ســاعات 

الماضيــة يبتــاع العديــد مــن الملبــس الثقيلــة لــه كــا طلبــت منــه إلينــا.. 
كان مــن داخلــه يشــعر بإلاحــراج بعــد أن أعطتــه مبلغًــا مــن المــال لــراء 
ــى  ــول ع ــه فى الحص ــال لنجاح ــن الم ــد م ــه رصي ــه أن ل ــد أخبرت ــه.. وق ــس ل ملب
الموميــاء، وأنــه ســيحصل عــى نصيبــه بمجــرد وصولهــم إلى روســيا.. كان الوقــت 
لا يــزال مبكــرًا عــى العــودة إلى ذلــك الفنــدق التــى قامــت بالحجــز فيــه لثلثتهــم، 
ففكــر فى أن يتمشــى قليــلً حامــلً حقائــب الملبــس التــى اشــتراها للتــو قبــل أن 

ــدق.. ــاب إلى الفن ــي للذه ــر إلى تاك يش
ــا  كان الســائق ســورى الجنســية فتجــاذب معــه جــاسر أطــراف الحديــث داعيً
إيــاه قبــل الســفر إلى زيــارة أهــم أثــر إســلمى فى تركيــا وهــو جامــع الســلطان أحمــد 
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ــرج  ــة.. فع ــطنبول التركي ــة إس ــاجد في مدين ــم المس ــهر وأه ــد أش ــد أح ــذى يع وال
الســائق عــى ميــدان الســلطان أحمــد بــدلاً مــن الاتجــاه إلى الفنــدق . 

توقفــت الســيارة أمــام جامعــين وأشارالســائق إلى جامــع الســلطان أحمــد 
والــذى يقابلــه جامــع آيــا صوفيــا.. واســتمر فى الــرح لــه كمرشــد ســياحى بينــا 
فغــر جــاسر فــاه مــن روعــة التصميــم فقــدكان اللــون الأزرق يطغــى عــى جدرانــه 
ــى،  ــة فصح ــة عربي ــه بلغ ــى أرجائ ــش ع ــد نق ــس ليج ــاب الرئي ــن الب ــترب م فاق
ــى 1018 - 1026هـــ / 1609 -  ــين عام ــد الأول ب ــلطان أحم ــد الس ــى فى عه بن
1616م بواســطة المعــارى العثانــى صدفــكار محمــد أغــا، وبجــواره كان صنــدوق 
ــذور فأخــرج جــاسر عــدة دولارات ووضعهــا فى الصنــدوق، ودلفــا إلى داخــل  ن

ــلً:  الصحــن..كان جــاسر منبهــرًا بالمعــار أمــا الســائق فاســتمر فى الحديــث قائ
- يشــتهر المســجد بعارتــه المميــزة حيــث يعــد مــن أهــم وأضخــم المســاجد في 
العــالم الإســلمي، بــه ســت منــارات ويكفــي لـــعرة آلاف مُصــى، ويقــدر عمــره 
بـــأكثر مــن أربعائــة عــام، ولــه ســور مرتفــع يحيــط به مــن ثلث جهــات، وفي الســور 

خمســة أبــواب، ثلثــة منهــا تــؤدي إلى صحــن المســجد واثنــان إلى قاعــة الصــلة.
كانــا قــد وصــل إلى صحــن الجامــع الداخــى والــذى يتكــون مــن فنــاء كبــر، 
ــن  ــر بالف ــه التأث ــر في ــدة، ويظه ــتة أعم ــى س ــة ع ــية محمول ــأة سداس ــطه ميض يتوس

ــارسي. الف
ــة كبــره  أمــا المســجد مــن الداخــل فــكان عــى شــكل مســتطيل وتتوســطه قب
ــب  ــى بقب ــجد مغط ــن أركان المس ــن م ــا أن كل رك ــة، ك ــاف قب ــة أنص ــا أربع يحفه

ــذة للضــوء. ــذ المنف ــر مــن النواف صغــرة ،بهــا عــدد كب
أشار السائق وهو يُكمل:

ــى يشــتهر بهــا جامــع الســلطان  ــآذن الســتة الت ــا ســيدى أن تلــك الم ــم ي -أتعل
ــييدها.. ــات في تش ــت صعوب ــد لاق ــد ق أحم
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- لماذا يا صديقي العلّمة..؟
- كان المســجد الحــرام يحتــوي عــى ســت مــآذن ولاقــى الســلطان أحمــد نقــدًا 
ــاء  ــل بن ــكلة بتموي ــذه المش ــى ه ــب ع ــه تغل ــت، لكن ــآذن الس ــرة الم ــى فك ــرًا ع كب
ــا  ــد في تركي ــجد الوحي ــجده المس ــون مس ــرام ليك ــجد الح ــابعة في المس ــة الس المئذن
الــذي يحــوي ســت مــآذن، ويقــال إن الســلطان أحمــد كان قبــل توجهــه للحــج قــد 
ــين«  ــي » ألت ــب تعن ــة ذه ــجد وكلم ــة للمس ــة ذهبي ــاء مأذن ــه ببن ــس وزرائ ــر رئي أم
ــس  ــر رئي ــا، تظاه ــب اقتصاديً ــذا المطل ــذ ه ــتحالة تنفي ــع اس ــة.. وم ــة التركي باللغ

ــة.. ــي »ســتة« باللغــة التركي ــي« وتعن ــد ســمعها »ألت ــه ق ــوزراء بأن ال
- كيف تعرف كل تلك المعلومات..؟

- أنــا هنــا منــذ عريــن عامًــا وقــد قــرأت كثــرًا عــن تاريــخ هــذا البلــد العظيم، 
كــم كنــت أتمنــى أن تــذو دولنــا العربيــة الطريقــة التركيــة فى بنــاء الاقتصاد..يكفــي 

أنها..
ــن  ــلة ويمك ــاب إلى الص ــه الذه ــاسر أن علي ــبره ج ــصر، فأخ ــه آذان الع قاطع
ــا.. وظــل  لــه أن ينــصرف بعــد محاســبته لكــن الســائق الســورى رفــض رفضًــا باتً
ــا  ــلة لينتهي ــت الص ــى أقيم ــة حت ــات الداخلي ــة التصمي ــن روع ــبره ع ــواره يخ بج

ــائق. ــد أن ودع الس ــاسر بع ــاه ج ــف إي ــذى دل ــدق ال ــا إلى الفن ــم يتوجه ــا ث منه
****

و فى مســاء اليــوم التــالى كان الجميــع فى انتظــار الطائــرة الروســية التــى ســوف 
تقلهــم إلى موســكو مبــاشرة بعدمــا رأت إلينــا أنــه لا جــدوى مــن ذهابهــم إلى 
تبليــي فى جورجيــا.. بســبب الخديعــة التــى قــام بهــا اليكــي.. فبعــد أن هاتفــت 
إيفــان مبــاشرة علمــت أن مكســيم قــد حــدد ميعــاد التنصيــب فى الثالــث عــر مــن 
ــه  ــه الهــروب هــو وابن ــه لذلــك كان علي ــه يشــعر بالخطــورة عــى حيات ــر، وأن أكتوب
ــوم التنصيــب،  ــدًا لملقــاة مكســيم ي ــه تمهي إلى مــكان سرى مــع الحــرس الخــاص ب
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ومحاولــة التأثــر عــى باقــي قــادة الجاعــة الذيــن مازالــوا يدينــون لــه بالــولاء..
كان لابــد أن تــذو حــذو أبيهــا وأعامهــا بالــولاء التــام.. وأن تبــذل كل قطــرة 
مــن دمهــافى ســبيل مجــد خاليســتى، فعــى الرغــم مــن أنهــا فى أوقــات كثــرة كانــت 
ترفــض فكــر الجاعــة، لكنهــا آثــرت أن تقــوم بــا هــو مقــدر لهــا أن تقــوم به.كانــت 

عــى يقــين أنهــا ســتبذل كل مــا فى وســعها لنصرةإيفــان كونيــف..
ــمت  ــا ابتس ــا، بين ــدة م ــراءة جري ــغل بق ــذى انش ــورى ال ــا إلى ي ــت إلين تطلع
حينــا رأت جــاسر يرتــدى ملبــس ثقيلــة اســتعدادًا للســفر بعدمــا حذرتــه مــن أن 
كل بــلد العــالم تختلــف طقسًــا عــن موســكو، والتــى قــد تصــل درجــة الحــرارة فى 

الشــتاء إلى عريــن تــت الصفــر ممــا جعلــه يرتعــد..
وضعــت جوازهــا فى جيبهــا الداخــى وأغلقــت هاتفهــا عندمــا ســمعت نــداء 
الطائــرة المتجهــة أخــرًا إلى موســكو..وبعد عــدة ســاعات كان الجميــع فى العاصمة 

الروســية موســكو.. أشــار يــورى إلى ســيارة أجــرة بينــا وقــف جــاسر مذهــولاً..
أخــرًا حلــم حياتــه يتحقــق أمامــه فكــم كان يتمنــى الســفر إلى روســيا وزيــارة 
ــه  ــى كتف ــت ع ــا ترب ــد إلين ــى ي ــن شروده ع ــاق م ــر.. أف ــدان الأحم ــين والمي الكرمل

بهــدوء وهــى تثــه عــى الدخــول إلى التاكــي قائلــة: 
- هيا لنستقل السيارة وإلا تجمدت فى الخارج..

ــاب الســيارة بعــد أن وضــع يــورى الحقائــب فى الخلــف ودخــل  ــه ب فتحــت ل
ــد أن يلهــو:  الســيارة وهــو يتمتــم كطفــل يري

- لكنى كنت أود زيارة الميدان الأحمر و....
قاطعته إلينا فى رفق:

- ليــس الآن.. عليــك فقــط الراحــة لمــده يومــين حتــى تعتــاد عــى الطقــس هنا، 
وأعــدك فى الســبت القــادم ســأصحبك فى جولــة تاريخيــة فى مســكفا كــا تود..
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- مسكفا..؟
تطلعت إليه إلينا وهى تبتسم:

- موســكو كــا تطلقــون عليهــا.. عليــك أن تعتــاد الروســية يــا عزيــزى، والآن 
أخبرنــى هــل تشــعر بالــبرد..؟

ــى  ــد أن ــاز.. أعتق ــة والقف ــوة والكوفي ــف والقلنس ــذا المعط ــي ه ــد ارتدائ - بع
ســأموت مــن الــبرد.. كــم تبلــغ درجــة الحــرارة الآن..؟، هــل مســكفا بتلــك 

الــبرودة دائــاً..؟
- أيــة بــرودة التــى تتحــدث عنهــا إن درجــة الحــرارة الآن تبلــغ الثــلث 

درجــات..
- ماذا..؟!!، ثلث درجات..؟!!

- تتمتــع موســكو بمنــاخ رطــب يــا جــاسر مــع فصــول صيــف دافئــة ورطبــة، 
ــى فى  ــا ه ــا ك ــار هن ــس الح ــرارة فى الطق ــة الح ــة باردة،درج ــتاء طويل ــول ش وفص
ــترات  ــن في ف ــه ولك ــغ 23 درج ــطس تبل ــو، وأغس ــو، يولي ــهر يوني ــره في ش القاه
ــد  ــار ق ــلل النه ــرارة خ ــبتمبر، فالح ــو وس ــين ماي ــدث ب ــي ت ــر الت ــات الح موج
تصبــح أعــى مــن 30 درجــة مئويــة تخيــل يــا صديقــي ..؟، أمــا في فصــل الشــتاء، 

ــا.  ــر تقريبً ــت الصف ــات ت ــل إلى 10 درج ــد تص ــرارة ق الح
- حســناً.. لا تتحدثــى عــن الــبرودة، فحديثــك عنها ســيجعلنى أتجمــد بالتأكيد.. 

ولكــن ســتظل فى عينــى مســكفا مــن أجمــل بلــدان العــالم بالرغــم مــن ذلك..
قالهــا وتطلــع إلى الشــوارع ومنظــر غــروب الشــمس فى الأفــق، بينــا لاح 
الكرملــين فى البعــد فالتصــق فى الزجــاج مبتســاً.. بينــا راقبتــه إلينــا فى هــدوء وهــى 
تســتند برأســها عــى زجــاج النافــذة وهــى تنتظــر مــا تخبئــه لهــا الأيــام فى القريــب..

ا بــل والقريــب جــدًّ
****
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فى صبــاح الســبت الخامــس مــن أكتوبــر كان جــاسر ملتحفًــا بملبــس ثقيلــة 
ــزه فى العاصمــة الروســية.. فقــد عرجــا  ــة للتن ــا فى جول ــه إلين ا بعدمــا أخذت جــدًّ
عــى الكرملــين ووقــف مشــدوهًا مــن عظمتــه وهــو يســتمع إلى الينــا التــى كانــت 

تتحــدث بفخــر عــن بلدهــا:

ــب  ــين منتص ــصر الكرمل ــع ق ــكفا يق ــر مس ــاف نه ــى ضف ــاسر وع ــا ج ــا ي هن
ــا عــى قائمــة الأماكــن  القامــة، شــاهدًا عــى حضــارة القيــاصرة الــروس، متربعً
ــوعة  ــول فى موس ــن الدخ ــر م ــى حج ــى مرم ــات ع ــذى ب ــيا، ال ــة فى روس الأثري
عجائــب الدنيــا... وقــد اكتســب هــذا المــكان شــهرته فــل يــكاد زائريــزور روســيا 
دون أن يــزوره أو يذكــر اســم مســكفا دون ذكــره، حتــى أصبــح الموقــع الرئيــس 
للعــروض العســكرية أيــام الحقبــة الشــيوعية، إضافــة إلى وجــود عــدد مــن الآثــار 
ــية  ــخصيات الروس ــار الش ــر كب ــى ومقاب ــين الرئاس ــصر الكرمل ــه كق ــة ب القديم
أمثــال قائــد الثــورة الشــيوعية وأول رئيــس للتــاد الســوفيتى »لينــين« الــذى لا 
ــن والعــالم كورتشــاتوف  ــد الفضــاء الأول غاغاري ــى الآن، ورائ ــا حت ــزال محنطً ي

والكاتــب ماكســيم غوركــى وغرهــم.

حتــى إن الــذى يــزوره يؤمــن تمامًــا بــأن روســيا كانــت فيــا مــى الأقــوى فى 
العــالم، وســتعود كــا كانــت فى القريــب العاجــل. 

ــاصرة، وقصــور أخــرى  ــر وقــصر القي ــه قــصر الكرملــين الكب كــا يوجــد ب
ــا  ــة عمره ــات أثري ــه مقتني ــياح، وب ــزوار والس ــا ال ــف يقصده ــت إلى متاح تول
يبلــغ مئــات الســنين وهــى لا تقدربثمــن كعــروش وتيجــان القيــاصرة المصنوعــة 
مــن الذهــب والأحجــار الكريمــة، وكذلــك صــور نــادرة ومجســات وحــي 
وقطــع فنيــة نــادرة وأوان منزليــة تعكــس الثقافــة الشــيوعية والســوفيتية الســابقة، 
ــدل العســكرية والأســلحة والترســانة  ــه الملبوســات والب ــك كل ــر مــن ذل والأكث
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الســوفيتية الســابقة والتــى يعــود تاريــخ بعضهــا إلى القــرن الثانيعــر، حتــى إن 
ــا  ــرة ك ــر الكب ــاحة غ ــكان ذى المس ــذا الم ــارة ه ــبوع لزي ــه الأس ــر لايكفي الزائ
يوجــد بــه قــبر الجنــدى المجهــول الــذى تشــتعل فى وســطه شــعلة مــن النــار ترمــز 

ــم. ــة الروســية الدائ إلى مجــد الدول

اقتربــا مــن الســاحات الخلفيــة وألــح عليهــا فى الدخــول لكنهــا طلبــت منــه 
ــرًا  ــه س ــه إلي ــب ب ــوف تذه ــر س ــزار آخ ــاك م ــر فهن ــوم آخ ــك في ي ــل ذل أن يجع
عــى الأقــدام، فســار إلى جوارهــا كطفــل يــري لأول مــرة مدينــة ملهــى، فــكان 
ــه كل  ــكاد تنادي ــى بال ــد، وه ــت واح ــات فى وق ــدة اتجاه ــب إلى ع ــد أن يذه يري
مــرة بــدلًا مــن أن يضــل طريقــه حتــى وصــل أخــرًا إلى الميــدان الأحمــر والــذى 
يقــع بالقــرب مــن الكرملــين، ووقفــت وهــى تشــر إليــه وهــو لا يــزال مبهــورًا 
بــكل التصميــات التــى لم يكــن يحلــم فى يــوم مــن الأيــام أن يراهــا.. بينــا جلــس 

ــا فى وجههــا وهــو يقــول: جاسرعــى أول مقعــد خشــبي محملقً

- لقد تقق الحلم أخرًايا إلينا..

اقتربت منه وهى تنظر إليه فى دهشة قائلة:

- تقصد حلمك في زيارة روسيا..

ــت أن  ــا وق ــرة رأيته ــة عاب ــى أدق رؤي ــر أو بمعن ــم آخ ــاك حل - لا.. لا.. هن
ا عــى هــذا المقعــد فى  قمتــى بزيارتــى فى المنــزل، فقــد رأيتنــا ونحــن نجلــس ســويًّ

ــا أكاد أتجمــد مــن الــبرد. انتظــار أحدهــم وأن

- أنت تسخر منى كعادتك..

- أقسم لك إنها الحقيقة.. ويبدو أننا كنا فى انتظار يورى.

ــام  ــة أم ــين دقيق ــد ثلث ــر بع ــدان الأحم ــاد فى المي ــه ميع ــد أعطيت ــل فق - بالفع
ــيل ــانت باس ــة س ــاحة كنيس س
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- إذن فأنــا لم أخطــئ.. تبــا لتلــك الــرؤى، إنهــا قــادرة عــى تويل حياتــى جحياً، 
ولا أدرى أتلــك ميــزة أم عيــب.. والآن أكمــى شرحــك وانســى كل مــا أخبرتــك بــه 

..

ــامة  ــمت ابتس ــم ابتس ــت ث ــى صم ــع إليهف ــى تتطل ــواره وه ــن ج ــت م نهض
خفيفــة، ربــا لأنهــا لأول مــرة تشــعر بالســعادة الحقيقيــة فى حياتهــا لكنهــا أخفتهــا 

لتســتمر فى حديثهــا الجــدى قائلــة:-  

- حســناً لعلــك قــد ســمعت يومًــا يــا جــاسر عــن الســاحة الحمــراء أو الميــدان 
الأحمــر وقــد تداولــت أخبارهــا كثــرًا كواحــدة مــن أشــهر ســاحات العــالم.. ولا 
عجــب في ذلــك فهــذه الســاحة هــي الأكثــر تميــزًا في روســيا ومســكفا تديــدًا، وقــد 
شــهدت العديــد مــن الأحــداث التاريخيــة والسياســية عــى مــر العصــور ممــا يؤهلها 
لتكــون الأســطورة الروســية التــي يقصدهــا كل ســائح ومســافر إلى هــذه البقعــة 
مــن العــالم ليشــهد قلــب روســيا النابــض عــبر أعــين هــذه الســاحة التــي تــكاد تنطق 
لتفصــح عــا مــرت بــه منــذ تأسيســها وإلى اليــوم في وســط مدينــة موســكو، وعــى 
الجهــة الرقيــة للكرملــين وفي شــالها يقــع المتحــف التاريخــي وكاتدرائيــة أيقونــة 
ــورى  ــننتظر ي ــى س ــكي.. والت ــة بوكروفس ــا كاتدرائي ــازان.. وفي جنوبه ــذراء ق ع
بالقــرب مــن فنائهــا الواســع، أمــا بجــوار جــدار الكرملــين فســترى ضريــح الزعيم 
الشــيوعي فلديمــر إيليتــش أوليانــوف »لينــين« مؤســس الاتــاد الســوفيتي 
الســابق.. وعندمــا تقــف فيهــا ســتجد شــوارع موســكو الرئيســة وكأنها تنظــر إليك 
مــن جميــع الاتجاهــات، فالميــدان الأحمــر هــو الميــدان المركزي لموســكو وكل روســيا.

- أعلم أنه قديم منذ الأزل يا إلينا..

الـــخامس عــر عندمــا كان  القــرن  إلى  يعــود  الســاحة  فتاريــخ  نعــم   -
ــم  ــرف باس ــم تع ــم وحاجياته ــراء مأكله ــة ل ــدون إلى باح ــكوفيون يتواف الموس
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ــاحة  ــكان س ــارت في الم ــر ص ــسادس ع ــرن الـ ــر الق ــن فى أواخ ــورغ«، ولك »ت
ــا المدخــل لقلعــة الكرملــين،  أطلــق عليهــا اســم »ســاحة الثالــوث« كانــت عمليً
وفى عــام 1650م أطلــق عليهــا بالروســية اســم »كراســنيا بلوشــاد« الــذي يعنــي 

»الســاحة الحمــراء« أو »الســاحة الجميلــة«.

- أعتقــد أن هــذا الميــدان كان مرحًــا منــذ ســنوات لبعــض الحــركات 
الثوريــة..؟

ــيا،  ــة لروس ــة الهام ــداث التاريخي ــن الأح ــر م ــاحة الكث ــذه الس ــهدت ه - ش
ــات  ــن الاضطراب ــلة م ــن سلس ــبر ع ــح يع ــى مصطل ــية وه ــورة الروس ــلً الث فمث
الشــعبية حدثــت في روســيا عــام 1917م، والتــي كان لهــا الــدور الأبــرز في تغيــر 
ــة  ــة.. منهي ــية الجائع ــر الروس ــا الجاه ــا أساسً ــت به ــد قام ــخ، وق ــرى التاري مج
بذلــك الحكــم القيــصري، لتقيــم مكانــه حكومــة مؤقتــة، أفضــت إلى إنشــاء 

ــوفيتى..  ــاد الس الات

- كنــت أظــن أن ســبب تســمية الميــدان الأحمــر بذلــك يرجــع لكثــرة الدمــاء 
التــى أريقــت فيــه..

- أيــة دمــاء يــا صديقــي..؟، إن أصــل تســمية الســاحة الحمــراء بهــذا الاســم 
ــون  ــين الل ــط ب ــن الرب ــر، ولا م ــوب الأحم ــون الط ــن ل ــتقاقها م ــود إلى اش لا تع
الأحمــر والشــيوعية، أو حتــى مــن الدمــاء المراقــة كــا تقــول بــل يُعتقــد أن التســمية 

تعــود إلى كــون الكلمــة الروســية )كراســنيا( تعنــي أحمــر أو جميــلً

أخذتــه مــن يــده وهــى تتوجــه بــه إلى الفنــاء الفســيح لكاتدرائيــة يعجــز 
اللســان عــن وصفهــا وهــى تُكمــل: 

- أنــت الآن فى ســاحة »ســانت باســيل« وهــي الكنيســة التاريخيــة التــي تقــف 
ــن  ــاوم م ــال لا يق ــن جم ــن ع ــراء لتعل ــاحة الحم ــب الس ــاء بقل ــود وكبري في صم
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الألــوان والأشــكال والتصميــم المعــاري الفريــد بــا في ذلــك القبــاب، والأقواس 
والأبــراج، التــي يحمــل كل منهــا نمــط مميــز، ولعــل هــذا مــا جعــل زائريهــا يفتنــون 
ــوف  ــتنك ياكفل ــاري بوس ــدس المع ــد المهن ــى ي ــام 1561م ع ــا ع ــذ بنائه ــا من به
ــكان  ــو الم ــين« وه ــح لين ــاسر »ضري ــا ج ــاحة ي ــذه الس ــل ه ــى الآن، وبداخ وحت
الــذي يرقــد فيــه الزعيــم الســابق فلديمــر لينــين حيــث تــم تنيــط جثانــه وهــو 
مســجى في صنــدوق زجاجــي، يمنــع لمســه ومغطــى برشــف مــن أســفل بطنــه 
حتــى قدميــه، جلــد وجهــه مشــدود ويعتقــد البعــض أن أجــزاء مــن جســده تــم 
طلؤهــا بالشــمع أو أنهــا غــر أصليــة وتــم اســتبدالها بأجــزاء صناعيــة لتبــدو في 

حالــة جيــدة حتــى الآن.

- فلنلقي نظرة عليه..

- ليــس الآن فميعادنــا مــع يــورى يــكاد يقــترب، ســنحر هنــا مــرات 
اليــوم الأول  بــه فى  تريــده ســنقوم  ليــس كل مــا  تقلــق، ولكــن  ومــرات لا 
ــا.. أتــرى فى هــذا الجانــب الرقــي بأكملــه مــن الســاحة الحمراء..هنــاك  لمرورن
يــا جــاسر عــى البعــد ســتكون أمــام أشــهر مراكــز التســوق العالمــي وبالطبــع كأى 

ــلت.. ــك المح ــزه فى تل ــوق والتن ــا بالتس ــى رحلتن ــد أن ننه ــي  أري أنث

ــت إلى  ــد وصل ــس ق ــرودة الطق ــدو أن ب ــة يب ــاء.. اللعن ــن النس ــاء ه - النس
عظامــى..

جلــس عــى المقعــد القريــب منــه وهــو ينفــخ أنفاســه فى قفــازه، فاقتربــت إلينــا 
ــه يرتعــد، ممــا  ــه وجلســت إلى جــواره واضعــة يدهــا حــول يــده فاكتشــفت أن من

جعلهــا تهتــف:

- إنك ترتعد يا جاسر..

- لا.. لا.. سأصبح دافئًا الآن. 
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ــا  ــقه كل ــذى يستنش ــر ال ــك العب ــقًا ذل ــعرها مستنش ــن ش ــاسر م ــترب ج اق
ــوة: ــلً فى نش ــه قائ ــت من اقترب

- تخيى أننى لم أستنشق فى حياتى عطر ياسمين بجال عطرك يا إلينا..

- إنه شانيل جراند يا عزيزى..

- شانيل ماذا..؟

- شانيل جراند يا صديقي..

- حسناً.. فلتقولى ياسمين وكفى.

يتــم  والتــي  والياســمين  الــورود  مــن  مزيــج  إنــه  وكفــا..!!  ياســمين   -
ا وباهــظ  الحصــول عليهــا مــن حقــول شــانيل الخاصــة في فرنســا وهــو نــادر جــدًّ
الثمــن ايضــا ومــن العســر الحصــول عليــه إلا مــن العاصمــة الفرنســية لارتفــاع 

ــط.. ــمين فق ــميه ياس ــى أن أس ــت تخبرن ــه وأن ثمن

كان لا يــزال مقتربًــا مــن وجههــا منتشــيًا بذلــك العطــر الــذى أشــعره أنــه فى 
ــه يرتعــد بشــدة وهــو  ــة الله عــى تلــك الــبرودة التــى جعلت وادٍ آخــر، ولكــن لعن

يتمتــم بحنــق:

- لم أكن أتخيل أنى سأقضي جزء من عمرى داخل ثلجة يا إلينا..

- ولِمَ لا تقــضي الباقــى مــن عمــرك هنــا يــا جــاسر..؟، لِمَ الإصرار عــى 
العــودة..؟

- إن كل مفاهيمــى تبدلــت يــا عزيزتــى فلــو حرتــى لى منــذ شــهرين فقــط 
ــية  ــاة روس ــوارى فت ــك وبج ــة تل ــاحة الكنيس ــأجلس فى س ــى س ــى أن وأخبرتين
والغــد مبهــم لنــا وأننــى سأشــعر بالتجمــد، ربــا كنــت شــككت فى قــواك العقليــة 

يــا إلينــا ..
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- جيزن...

- وما معنى تلك الكلمة الأخر..؟، فأنا لا أفهم.

-             جيزن.. بمعنى الحياة .

- لا زلت لا أفهم .

- فقــط وددت أن أخــبرك باســمي الحقيقــي والــذى لا يعلمــه ســوى أهــى 
فقــط...

- جيزن.؟!!، اسمك جيزن..؟

- نعم يا جاسر.

- ولِمَ تخبرينى الآن..؟

- لا أدرى ولكن فعلً وددت أن أخبرك.. وأخبرك شيئًا آخر مهم.

- وما هو ..؟

- لا أدرى مــا ســوف يحــدث فى الأيــام القادمــة إذا مــر يــوم التنصيــب بســلم 
ونجحنــا بالإيقــاع بعصابــة مكســيم لأبــد ســوف يكــون لى تــصرف آخــر فى كثــر 
مــن الأمــور.. ســوف أتــرك الجاعــة إلى الأبــد وأرحــل إلى مــكان بعيــد لــن يجدنــى 
ــة..  ــا كانــت أقــرب إلى شــخصيتى الحقيقي ــا، رب ــه أحــد بشــخصية أخــرى تمامً ب

أمــا إذا.......

قاطعها جاسر بقلق :

- بالله عليك لا تكمى يا إلينا، سوف تمر الأيام القادمة بخر...

ــا لأى  ــدث وافترقن ــاسر.. إذا ح ــا ج ــك ي ــن فضل ــى م ــى حديث ــى أنه - دعن
ســبب ســننتظرنى هنــا فى ذات المــكان وفى هــذا المقعــد المواجــه تمامًــا لماكينــة 
ــإذا لم  ــاء، ف ــة مس ــام الثامن ــر فى تم ــن أكتوب ــر م ــس ع ــاء الخام ــك مس ــوكا تل الك
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تجدنــى عليــك الانــصراف فــورًا.. وعليــك الاختفــاء حتــى اليــوم التــالى حيــث 
ســتتوجه إلى محطــة قطــار نوفوسيبرســك، وتتجــه نحــو خزائــن الأمانــات، 
ابحــث هنــاك عــن الخزنــة 1354 ورقمهــا الــري 12886 ســتجد فيهــا حقيبــة 
خذهــا، وبداخــل الجيــب الخارجــى ســتجد تذكــرة للقطــار رقم  25 الذى ســوف 
ــة كورغــان،  ــا إلى مدين ــف 14 فى تمــام الخامســة مســاء، متجهً تســتقله مــن رصي

ــا جــاسر.. ــال الأورال.. هــل تفــظ تلــك الأســاء ي ــى تقــع وراء جب والت

- لا بالطبــع كيــف أحفــظ كل ذلــك ..؟، ولكــن أخبرينــى أولًا عــا بداخــل 
تلــك الحقيبــة..

- انتظــر حتــى أنتهــى مــن حديثــى ثــم ســأخبرك.. مــن مدينــة كورغــان 
ــر مــن 1500  ــى عــى بعــد أكث ــورغ والت ــة أورينب ســتتجه نحــو الــرق إلى مدين
ــن  ــة م ــوب الأورال القريب ــة جن ــرق بمنطق ــاه ال ــكفا في اتج ــن مس ــتر ع كيلوم
الحــدود مــع كازاخســتان. ... وهــى تقــع عــى الحــدود بــين قــارتي آســيا وأوروبــا 
ــاك  ــاكارا.. هن ــر س ــه بنه ــد التقائ ــر أورال عن ــى نه ــال الأورال ع ــوب جب في جن
نُــزُل بســيط تســتطيع أن تقــضي بــه بعــض الوقــت وتبيــت ليلتــك قبــل أن تتوجــه 

ــتر..  ــين كيلوم ــوالى خمس ــة بح ــاكارا القريب ــة س ــاح إلى قري فى الصب

أمــا بخصــوص الحقيبــة ففيهــا كل مــا أملــك مــن مدخــرات وبعــض الأوراق 
الهامــة وبالنســبة للــال عليــك أن تقســمه فتأخــذ النصــف، أمــا النصــف الآخــر 

فعليــك أن تســلمه مــع الأوراق ل...........

قاطعها جاسر متوترًا:

- أيــة أمــوال تلــك التــى تتحدثــين عنهــا، أنــا لم آتِ إلى هنــا لكــى آخــذ 
أموالــك يــا إلينا..أقصــد يــا جيــزن.. يــا صديقتــى. 

- جــاسر.. تلــك آخــر وصيــة لى، فلــو قابلتــك هنــا ســتتغر أشــياء كثــرة كــا 
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ــا.. تلــك الأمــوال  أخبرتــك، أمــا إذا لم أظهــر فعليــك تنفيــذ مــا قلتــه لــك حرفيً
تســتطيع معهــا أن تعيــش هنــا بجــواز ســفرك التركــى أو تســتطيع أن ترحــل إلى 
جورجيــا لتقيــم مــع شــقيقك، هنــاك الكثــر مــن الأشــياء الجيــدة التــى تســتطيع 
ــخص  ــق فى أى ش ــا لا أث ــاسر، أن ــا ج ــنى ي ــل تناقش ــا.. ف ــك منه ــدأ حيات أن تب

ــه تلــك الأمانــة. ســواك لإعطائ

- حســناً لــن أتــدث الآن إلا بعــد الميعــاد المنتظــر.. ولكنكِلــم تخبرينــى مــاذا 
ســأفعل فى تلــك القريــة؟

- ستســأل عــن طبيــب القريــة، وتخــبره أنــك أتيتــه مــن طــرف جيــزن، وأنــى 
ــوال وكل الأوراق  ــف الأم ــه نص ــى ل ــة، وتعط ــرب فرص ــألاقيه فى أق ــر وس بخ

التــى بالحقيبــة..

- أنتِ غريبة اليوم يا جيزن..

ــياء  ــعر بأش ــدرى أش ــى دون أن ت ــد جعلتن ــاسر.. فق ــا ج ــبب ي ــت الس - أن
ــترة.. ــذ ف ــى من ــت بداخ ــا مات ــعر أنه ــت أش كن

ثم زفرت بضيق وهى تتطلع أمامها قائلة: 

- لِمَ تتحدانــا أقدرانــا فنلقــى مــن يشــعر بنــا فى الوقــت الغــر مناســب.. بينــا 
نظــل طــوال أعارنــا نبحــث عــن قطعــة البــازل المفقــودة داخــل أرواحنــا فنتــوه 

عنهــا دائــاً.. 

- ما بك يا  عزيزتى..؟

ــجن فى  ــك الش ــل ذل ــد أحتم ــى لم أع ــعر أنن ــط أش ــاسر فق ــا ج ــىء ي - لا ش
ــم..؟ ــذا الخات ــث فى ه ــت تعب ــر وأن ــت الآخ ــرت أن ــت لِمَ توت ــي.. وأن قلب

كان جــاسر فى تلــك الأثنــاء يشــعر بــأن الخاتــم يضيــق عليــه فجــأة وينبــض 
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بتلــك النبضــات البســيطة التــى تؤرقــه أحيانًــا منــذ أن قــام بلبســه لذلــك كان قــد 
خلــع القفــازات وهــو يحركه..فاســتكملت فى هــدوء:

- لم أرك ترتدى هذا الخاتم من قبل، هل من الممكن أن أراه..؟

ــوان  ــم وأعطــاه لهــا فأنبهــرت بذلــك الفــص المتعــدد الأل خلــع جــاسر الخات
والــذى اتخــذ بريقًــا عجيبًــا فتحــول إلى مــا يقــرب مــن اللــون الأســود في يدهــا.. 

ممــا جعلهــا تهتــف بدهشــة : 

- إن لون الحجر الكريم فى الخاتم يتغر يا جاسر ..لماذا..؟

- لا أعلــم يــا جيــزن ولكنهــا هديــة قديمــة وفوجئــت مثلــك أن لونــه يتغــر 
كلــا تغــرت درجــة الحــرارة تقريبًــا 

- لا أعتقــد ذلــك.. أنــه يتغــر عــى حســب الحالــة المزاجيــة أو التوتــر أو ربــا 
كان نذيــر ينبــئ بالخطــر.. مــن أيــن حصلــت عــى هــذا الخاتــم يــا جــاسر..؟

- مــن أحــد رجــال الصوفيــة الموجوديــن فى قريــة بعيــدة يــا صديقتــى وكنــت 
أود القــول إنــه يمكنــك الاحتفــاظ بــه لــولا أنــى قــد أخــاف عليــك مــن حملــه..

- هيا اعطنى إصبعك..

ــم فى إصبعــه  ــى مــا لبثــت أن قامــت بوضــع الخات ــاة الت ــده للفت مــد جــاسر ي
مبتســمة، ومــا كادت تفعــل حتــى راودتــه رؤيــة أخــرى.. فنظــر إلى كفيــه فى 

ــائلة : ــه متس ــترب من ــاة تق ــل الفت ــا جع ــزع.. مم ف

- ماذا بك..؟

كــا  فــترة  أراهــا كل  التــى  المســتمرة  الــرؤى  تلــك  ولكنهــا  - لا شــىء 
أخبرتــك..

- و ماذا رأيت هذه المرة..؟
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- رأيت نفي مقتولاً..

انتفضت إلينا فى فزع وهى تهتف:

- ماذا..؟ مقتولاً.؟

ــا  ــه فوجدته ــدى علي ــت ي ــي ووضع ــديد فى قلب ــألم ش ــعر ب ــت أش ــم كن - نع
ــاء.. ــان  بالدم ملطخت

- جــاسر لا تــؤرق نفســك بتلــك الــرؤى وثــق أننــى لــن أســمح لأى شــىء 
بــأن يؤذيــك .

- أنا واثق تمامًا.. لكن..

- لا يوجــد لكن..دعنــى أكمــل مــا بدأتــه فقــط، ستســأل عــن طبيــب القريــة 
كــا أخبرتــك.

- ومن هو ذلك الرجل ..؟

- ستعلم كل شىء فى وقته، هل قمت بحفظ الأساء؟

ا  - لا بالطبــع  إن كل أســائكم صعبــة حتــى فى النطــق، ســوف نجلــس ســويًّ
وأكتبهــا..

ــا لا  ــورى.. أن ــى ي ــه حت ــك ب ــت ل ــا أفضي ــا كان ب ــدًا أيًّ ــبر أح ــم ألا تخ - المه
أثــق حتــى فى نفــي بداخــل تلــك الجاعــة.. هــل أســتطيع أن أعتمــد عليــك..؟

- بالطبع ياجيزن..

وقفــت بجــواره دقيقــة وهــى تنظــر إليــه ثــم ابتعــدت كطفلــة تريــد أن تلهــو 
ــرى  ــرة أخ ــة م ــه ضاحك ــت من ــم اقترب ــا ث ــول رقبته ــا ح ــن كوفيته ــى تتض وه
لتطبــع قبلــة عــى وجهــه أصابــت قلــب كل منهــا بتلــك الخفقــة التــى تنبــئ 
بوجــود ضيــف جديــد عــى حياتهــا يســمى الحــب.. فأصــدق مشــاعرهى تلــك 
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التــى تولــد فى قلــب الأزمــات كــا أن أنقــى المعــادن تلــك التــى تُصهــر فى قلــب 
النــار، فوقتهــا يكــون القلــب صادقًــا عفويًــا لا يكــذب ولا يتجمل،وتألــف 
ــىء  ــالم كل ش ــاء فى ع ــا اللق ــدر له ــى قُ ــد الأرواح الت ــا، فتتح ــن يُكمله ــروح م ال

ــه مقــدر.     في

ــل أن  ــرًا، وقب ــاً متوت حــاول جــاسر أن يتحــدث ولكــن كلمــه خــرج متلعث
ــه: ــد فهمســت فى أذن يتالــك نفســه رآهــا تشــر إلى يــورى مــن بعي

- إنــسَ جيــزن ولا تخاطبنــى بــه أبــدًا، ولا تخــبر يــورى عــن أى شــىء دار بيننــا 
يــا جــاسر، وفى المنــزل ســأجعلك تفــظ تلــك  الأماكــن دون كتابتها..

ومــا هــى إلا لحظــات حتــى اقــترب يــورى مــن إلينــا محدثًــا إياهــا بالروســية، 
فقطبــت حاجبيهــا مســتائة فاقــترب منهــا جــاسر مندهشًــا وهــو يقــول:

- لقد سمعت اسم اليكي.. أتوجد أى أخبار عنه..؟

- نعــم لقــد بلــغ يــورى مــن بعــض رجالنــا أن أحــدًا رأى اليكــي فى 
أنفــاق مســكفا.. مــترو  مــن محطــة  بالقــرب  بالأمــس  مستشــفى 

- مستشفي..؟، هل أصابه شىء ما..؟

- لا يعلــم.. ولكــن كل مــا رآه أنــه كان يخــرج مهــرولاً مــن المستشــفي، 
وحــاول أن يتبعــه لكــن كان هنــاك ســيارة فى انتظــاره اســتقلها مرعًــا

- لست مندهشاً وإن كنت أتوقع نهاية أفظع..

- ذلــك لم يكــن الأفظــع.. بــل الأفظــع أن إيفــان وابنــه وحرســه الخــاص قــد 
تركــوا القــصر ليختفــوا فى مــكان آخــر فى ســان بطرســبرغ  بســبب الفتــوى التــى 
ــاء  ــوه كل الأعض ــد خان ــة.. لق ــة الخون ــادة الجاع ــن ق ــان م ــس إيف صــدرت بحب

الكبار،ولانــدرى بــا أغراهــم مكســيم ليفعلــوا.
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- لا يوجــد إغــراء أكثــر مــن جثــة الموميــاء التــى حصــل عليهــا وإيهامهــم بــأن 
الحلــم ســيتحقق خــلل أيــام ويصبــح حقيقــة..

- صدقــت القــول.. والآن هيــا بنــا فيبــدو أن مكســيم ســيعطى أوامــره 
بالتخلــص منــا أيضًــا.

غــادر ثلثتهــم ســاحة الكنيســة مرعــين الخطــى إلى مكانهــم الــري حتــى 
يتــم الاتفــاق مــع مــن تبقــي مــن الأعضــاء الذيــن لا يزالــون مواليــين لإيفــان.

****
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أن يكــون لــدى الإنســان قضيــة يؤمــن بهــا ويدافــع عنهــا ويضحــى مــن أجلهــا 
ــة  ــت القضي ــا كان ــة، وكل ــى وقيم ــه معن ــى لحيات ــا يعط ــو م ــص ه ــالى والرخي بالغ
ــب  ــن صاح ــول م ــا إذا ت ــه، أم ــره وحس ــى فك ــا ارتق ــة كل ــة وعادل ــامية ونبيل س
قضيــة لصاحــب مــروع يريــد اســتغلله لتحقيــق مجــد شــخى فقــط، فــإن 
ــون  ــين أن تك ــر ب ــرق كب ــاليب، ف ــذر الأس ــط وأق ــتخدم أح ــدر ليس ــان ينح الإنس

ــروع. ــب م ــون صاح ــين أن تك ــة وب ــر وقضي ــب فك صاح
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كان  مكســيم  يجلــس مكفهــر الوجــه بجــوار اليكــي وهمــا ينظــران إلى ذلــك 
التابــوت الخشــبي الــذى يحتــوى عــى الموميــاء الملكيــة، بينــا اقــترب أحــد رجــال 
ــى  ــي ع ــيم واليك ــا صرخ  مكس ــه، وقته ــاول أن يفتح ــوت يح ــن التاب ــيم م مكس

ــا وقــف مكســيم وهــو يــصرخ فى اليكــي: الرجــل بالتراجــع بين
- كيــف ســنتصرف فى تلــك المصيبــة يــا اليكــي.. لا أصــدق أن تلــك الموميــاء 
بداخــل التابــوت عليهــا لعنــة تصيــب كل مــا يقــترب ويتجــرأ عــى فتــح التابــوت 

الخشــبي الــذى قمــت أنــت بوضعهــا فيــه قبــل أن تشــحنها مــن مــصر. 
ــة  ــا عــن نفــي لم أكــن أصــدق ذلــك إلا بعــد الحادث ــا ســيدى، أن - لا أدرى ي
التــى وقعــت لنــا فى مــصر وانقــلب الســيارة التــى كانــت تمــل التابــوت أمامــى فى 
دميــاط فى مــصر، قبــل نقلــه وبمجــرد وصولــه تركيــا اندلعــت النــران دون ســبب 
فى المنــزل الــري الــذى أقمــت بــه ممــا أســفر عــن انفجــار خــط الغــاز فى المنطقــة، 
لــولا أنــى هربــت بــه فى آخــر وقــت، وبعــد وصولنــا لروســيا وضعتــه هنــا فى تلــك 
الصالــة وحاولــت أن أقــترب منــه لكنــى لم أجــر عــى فتــح التابوت فدعــوت أحد 
رجــالى وأمرتــه أن يقــوم بفتــح التابــوت وإخــراج الموميــاء، ولكــن بمجــرد فتحــه 
للتابــوت أصابــه وميــض فجــأة، ممــا أصابــه بعمــى مؤقــت فى عينيــه.. فســارعت بــه 
إلى المستشــفي، وبالأمــس أخبرونــى أن هنــاك بكتريــا وصلــت إلى عينيــه أدت إلى 

فقــد عينــه اليــرى إلى الأبــد.
- وأنــا بالــكاد أتماســك حتــى لا أنفجــر كمــدًا.. أيكــون بينــى وبــين تقيــق مــا 
أربــو إليــه منــذ ســنين هــذا الصنــدوق وتلــك الموميــاء اللعينــة التــى بداخلــه، ولا 
أســتطيع إخراجــه تمهيــدًا للمراســم يــوم الســبت القــادم..؟، افعــل شــيئًا وتــصرف 
ــأنفجر  ــن س ــت أول م ــتكون أن ــك س ــم ل ــة، وإلا أقس ــك اللعن ــي فى تل ــا اليك ي

كالقنبلــة فى وجهــه.
ــه القــدرة عــى  ــاك شــخص واحــد فقــط هــو مــن لدي - حســناً.. حســناً.. هن

ــة.. التعامــل مــع تلــك اللعن
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- من تقصد..؟
ــز  ــد أن عج ــاء، بع ــر المومي ــبرة وأح ــل إلى المق ــذى دخ ــصري ال ــك الم - ذل

ــا.. ــول إليه ــن الدخ ــا ع رجالن
- حسناً.. فلتأت به بأى شكل.. ولكن أين هو الآن..؟

- هو الآن بالقرب منا بعد أن وصل مع إلينا ويورى تمهيدًا للتنصيب..
ــاء مــرة  ــا..؟، هــل تظــن أن بإمكانهــا الحصــول عــى المومي ــه إلين ــت ب - ولِمَ أت
أخــرى ومســاعدتها فى التنصيــب..؟، اللعنــة أريــدك أن تتخلــص مــن تلــك الفتــاة 
ــك  ــا لذل ــا وولائه ــاون معن ــا التع ــد رفضه ــا بع ــرًا علين ــكل خط ــى تش ــورًا، فه ف

ــرف. ــوز الخ العج
- هل علمت مكانه الجديد يا سيدى.؟

- لا.. ولكــن رجــالى فى كل مــكان ســوف يأتــون لى برقبتــه عــن قريــب، أشــكر 
الــرب أننــى قــد اســتطعت ضــم معظــم أعضــاء الجاعــة إلى صفــي، باســتثناء بعــض 

المخرفــين أمثــال إيفان..
- أتمنى أن أراه صريعًا هو وابنه الممسوس..

- لا تقلق سترى ذلك فى القريب..
- وقتها أنا من سيحطم رقبة ذلك الشيطان ابنه .

- دعك من هذا الهراء وأخبرنى كيف ستتصرف..؟
- لا تقلق.. سأقوم بالمفترض أن أقوم به.

- لم يتبقَ عى الميعاد سوى يومين فقط يا اليكسى..
- أخبرنى أنت يا سيدى بالنسبة للفتاة الحبى هل.. 

- أعلــم مــا تريــد أن تســأل عنــه، لا تقلــق كل شــىء ســيمر عــى ما يــرام ولكنى 
لم أحــدد مــكان الاجتــاع بعــد، ســأنتظرك فى المــكان المقصــود مــع كبــار الأعضــاء 
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ــن  ــلً م ــى فع ــع أن ــأثبت للجمي ــكان، وس ــن الم ــاعة ع ــاع بس ــل الاجت ــأخبرك قب وس
يســتحق الزعامــة بعــد أدائــى الطقــوس لاســتحضار روح راســبوتين المعظــم فى جســد 
الطفــل الوليــد.. وســيتم نقــل المراســم والطقــوس إلى كافــة الأعضــاء بالبــث المبــاشر.
- ســيدى أننــى لا أرى أيــة فائــدة مــن موضــوع البــث المبــاشر هــذا، هــذا فنحن 
لا نريــد أى دليــل قــد يــؤدى إلى كشــف الجاعــة، ولا تنــس مــا حــدث فى المــرح فى 

اجتاعكــم الــري منــذ أكثــر مــن عريــن عامًا..
- وهل تظن أنى نسيته ..؟، صدقنى لن تتكرر المأساة مرة أخرى. 

- ولكن هل تضمن ولاء كل من سيحر يا سيدى..؟
- بالطبــع يــا اليكــي، قــم أنــت بعملــك فقــط ولا تجــادل فيــا ليــس لــك بــه 
شــأن.. لقــد أخبرتــك ألا تقلــق فــكل الأمــور تــت ســيطرتى بالكامــل، ولم يتبــقَ 

ــة. ــاء الملعون إلا تلــك المومي
- وأنا سأتولى مسئوليتها فل تقلق يا سيدى..

ــا رأســه بــين كفيــه وهــولا يعلــم  تــرك مكســيم اليكســى الــذى جلــس واضعً
ــن  ــل م ــون الفش ــه يك ــام ب ــا ق ــد كل م ــأزق.. أبع ــذا الم ــن ه ــيتخلص م ــف س كي
نصيبــه لمجــرد عــدم قدرتــه عــى فتــح التابــوت..؟ هــو يعلــم أنــه لا يوجــد شــىء 
يســمى لعنــة الفراعنــة، أو لعنــة تصيــب مــن يُقلــق نــوم الفراعنــة كــا أخــبره ذلــك 
الغبــي المختــص بالمصريــات.. فالتابــوت أمامــه ومســتقبله بداخــل هــذا التابــوت 
اللعــين، وهــو عــى علــم أن مكســيم ذاتــه لــن يتــورع عــن قتلــه إذا فشــل هــذه المــرة 
ومرالتاريــخ المذكــور دون تنصيــب الــروح.. وهــو ليــس عــى اســتعداد للنتظــار 
عــام آخــر قــد تقــوى فيــه شــوكة إيفــان ومســاعديه ويبــدأ الــصراع مــرة أخــرى..
ــا وهــو يفكــر فى تلــك الخطــوة  ــوت مُطرقً ــه واقــترب مــن التاب ــام مــن مكان ق

ــىء.. ــر كل ش ــىء أو يخ ــب كل ش ــه يكس ــا أن تجعل ــى إم الت
****
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فى مســاء الخميــس كانــت إلينــا ويــورى يجلســون مــع ثلثــة رجــال يبــدو 
ــا  ــكل م ــا تــاول إقناعهــم ب ــت إلين ــث كان ــو مكانتهــم فى الجاعــة، حي عليهــم عل
حــدث، ومــا قــام بــه اليكــي ومكســيم مــن سرقــة مــا ســعى إليــه إيفــان ورجالــه 
حتــى وافقــوا أخــرًا عــى طلباتهــا وهــى إعطــاء الفرصــة مــرة أخــرى لإيفــان وكل 
مــن تبقــي معــه للمناظــرة مــع مكســيم فهــى تــرى أن مكســيم ســيحول الجاعــة إلى 
إرهابيــة وإجراميــة بعكــس إيفــان الــذى يحافــظ عــى ذات الصبغــة الدينيــة البحتــة 

ــة.. للجاع

ــغل  ــا انش ــيارتها، بين ــتقل س ــا لتس ــت إلين ــاع خرج ــك الاجت ــاء ذل ــد إنته بع
ــا  ــترب منه ــى اق ــى حت ــا إن  انته ــاعديه ،وم ــد مس ــن أح ــة م ــة هاتفي ــورى بمكالم ي

ــري: ــم ال ــيارة إلى مكانه ــود الس ــو يق ــزن، وه ــاً بح هامس

- لا أظــن أنــه يوجــد أى فائــدة منهــم يــا إلينــا، فنحــن كمــن يحفــر عــى المــاء، 
إن ذلــك المأفــون مكســيم يبــدو أنــه أغراهــم بــا هــو أكثــر مــن المكانــة العاليــة..

ــو  ــة، فه ــل الحي ــيم مث ــن مكس ــال، ولك ــم الم ــاء لا ينقصه ــؤلاء الأعض - إن ه
يقــدم لهــم الموميــاء وإعــادة روح جماعــة خاليســتى، بالإضافــة إلى الضغــط عليهــم 
بأســاليبه الغــر مروعــة، وبالتــالى لــن يرفضــوا بالطبــع عــدة مليــين تضــاف إلى 

رصيــد كل منهــم فى مقابــل تأييــده .

- و ما الحل إذن ..؟

- أعتقــد أنــه لا يوجــد أى حــل يــا يــورى، فنحــن نحاول عــى قدر اســتطاعتنا، 
ولكــن لأســف دون جدوى..

- إن حفــل التنصيــب ســيكون بعــد غــد فى تمــام الثانيــة عــر مســاء ونحــن لم 
نعلــم بالمــكان بعــد..

ــت  ــاع إن وصل ــكان الاجت ــى بم ــوف يخبرون ــل س ــى الأق ــم ع ــد أنه - أعتق
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ــت  ــا كان ــورى مه ــا ي ــرًا ي ــا كث ــد تفيدن ــة ق ــأى معلوم ــد، ف ــوة فى الغ ــم الدع إليه
بســيطة..

- و أنــا أيضًــا قــد أطلقــت كل رجــالى للحصــول عــى أى معلومــة ولــو بســيطة 
قــد ترشــدنا عــى مــكان الاجتــاع، ولكــن بالفــرض علمنــا مــكان الاجتــاع، 
ــوى  ــا س ــىء وقته ــل أى ش ــعنا فع ــن يس ــا..؟، فل ــا إلين ــه ي ــوف نفعل ــذى س ــا ال ف
ــة لا  ــة إجرامي ــا إلى جماع ــة حرفيً ــول الجاع ــيم وت ــزب مكس ــار ح ــاهدة انتص مش

ــا الروســية .. تقــل عــن جماعــات المافي
ــكل  ــوز ب ــيم يف ــرك مكس ــدى وت ــة الأي ــف مكتوف ــن أق ــى ل - لا أدرى ولكن

شــىء ...
ــتطيع  ــاء، ألا يس ــدنا إلى المومي ــاسر يرش ــى ج ــرى، لِمَ لا تجع ــرة أخ ــدىّ فك - ل

ذلــك.؟
- حاولــت ســؤاله عــن ذلــك لكنــه بالطبــع لا يســتطيع، وتلــك الــرؤى الغريبــة 

التــى تــراوده تــكاد تقــضي عــى مــا تبقــي لــه مــن عقــل بعــد خروجــه مــن المقــبرة..
- هذا الرجل يحتوى عى كتلة من الأسرار، لذلك أنا لا أرتاح إليه البتة..

- هو أيضاً أخبرنى أنه لا يرتاح إليك..
ــى  ــترك حت ــال مش ــا أى مج ــس لدين ــه لي ــو أن ــك ه ــبب فى ذل ــد أن الس - أعتق

للحديــث، فأنــا لا أتــدث الإنجليزيــة جيــدًا..
- دعك منه الآن ولنترك ما للغد للغد..

- ماذا بخصوص إيفان إذن..؟
- لقــد هاتفتــه صبــاح اليــوم وســأذهب غــدًا لمقابلتــه فى مكانــه الــرى لتســهيل 

محاولــة خروجــه بعيــدًا عــن البــلد هــو وابنــه.
- هل قرر السفر وترك الجاعة..؟
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ــكل  ــدت أن ال ــات وج ــدون مقدم ــأة وب ــورى وفج ــا ي ــه ي ــت مكان ــو كن - ل
يتآمــر ضــدك بعــد أن أفنيــت عمــرك للجاعــة، فســيكون كل يــوم تقضيه فى روســيا 
محســوبًا عليــك، كــا أن هنــاك الكثــر ممــن يــودون اقتناصــك لمجــرد خدمــة الزعيــم 

الملهــم الجديــد والتقــرب إليــه..
ا لإيفان يا إلينا.. - أنتِ مخلصة جدًّ

- لقــد كانــت تلــك وصيــة والــدى رحمــه الله يــا يــورى، فــل تنــس أن والــدى 
وعمــى قــد قضيــا نحبهــا دفاعًــا عــن تلــك الجاعــة، وهــا أنــا أرى الآن كل مــا قامــا 

ببنائــه يُهــدم فى لمــح البــصر
ــرى  ــم ال ــق إلى مقره ــوال الطري ــكلم ط ــه ال ــى لم تبادل ــورى وه ــت ي صم
بالقــرب مــن محطــة أنفــاق مســكفا، وهمــا يتطلعــان إلى الطريــق أمامهــا والــذى بــدا 

وكأنــه بــل نهايــة.. 
****

ــا لاتــزال تــدور فى غرفتهــا وهــى تفكــر كيــف  بعــد عــدة ســاعات كانــت إلين
يمكنهــا أن تنقــذ مــا يمكــن إنقــاذه.. لم تتوقــف عــن الاتصــال بــكل مــن كان يمــت 
ــة لاســتقطابهم ولكــن دون جــدوى ..لا أحــد يعلــم أى  للجاعــة بصلــة فى محاول

شــىء عــن مــكان مكســيم أو الموميــاء.
جلســت عــى مقعدهــا الوثــر بجــوار المدفــأة وهــى تنظربلمبــالاة إلى شاشــة 
ــدون اكــتراث وهــى تتطلــع  التلفــاز، وفجــأة رن الهاتــف مــرة أخــرى فأمســكته ب
ــرد  ــة المتصــل، لتجــده اليكســى، ممــا جعلهــا تقفــز مــن كرســيها وهــى ت عــى هوي
ــذب  ــا ج ــف، مم ــبر الهات ــه ع ــصرخ في ــى ت ــه وه ــا علي ــب غضبه ــف لتص ــى الهات ع
كل مــن يــورى وجــاسر الذيــن هــرولا نحوهــا.. كان اليكــي صامتًــا، حتــى 
ــر أن يدخــل  ــه لم يفلــح، فآث انتهــت مــن غضبهــا فحــاول أن يقــوم بتهدئتهــا ولكن
فى الموضــوع مبــاشرة، فأخبرهــا بــكل مــا حــدث ومــا يفكــر بــه ولكنهــا لم تصــدق 
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ــذرًا: ــه فأجابهــا معت ــا ممــا قال حرفً
- لديــك كل الحــق فى عــدم تصديقــي وأنــتِ عــى حــق أننــى إنســان انتهــازى 
ــا إلا المــال، ولكنــى أصبحــت لا أضمــن  ــد أى شــىء فى هــذه الدني مغــرور لا أري
مكســيم بعــد الفشــل الذريــع الــذى منــى بــه، وكل ذلــك مــن أجــل تلــك الموميــاء 
الملعونــة.. نعــم يــا إلينــا فالموميــاء ملعونــة جعلتنــى أفقــد فلديمــر وكوربكاكــوف 

وديمــترى والخانــدرو مــا بــين قتيــل أومحــروق أوأعمــى...
-وأنت الآن أتيت إلّى زاحفًا مثل الكلب لإنقاذك من تلك اللعنة.

- لم يعــد يهمنــى شــىء يــا إلينــا، كل مــا أريــده هــو الخــروج مــن هــذا الموضــوع 
الملعــون بأقــل خســائر وأكــبر مكســب.

ــذى  ــب ال ــل الكل ــت مث ــذى أصبح ــيم ال ــيدك مكس ــك س ــت لدي - و لِمَ وأن
ــه.. ــث ورائ يله

- أوافقــك أننــى كنــت كذلــك، لكــن مكســيم لــوح لى بالقتــل إن لم أجــد حــل 
ــة  ــى إن تغلبــت عــى تلــك اللعن ــة، وحت ــاء الملعون ــة تلــك المومي للتغلــب عــى لعن

فأنــا لا أضمنــه، لذلــك فأنــا أطلــب المســاعدة منــكِ..
- تريــد مســاعدة المــصري فهــو الوحيــد القــادر عــى التغلــب عــى لعنــة 
ــة،  ــرة الثاني ــى للم ــخر من ــك لتس ــد أن أصدق ــك ..؟، وتري ــس كذل ــاء ،ألي المومي

وأقــوم بمســاعدتك مــن أجــل تنصيــب مكســيم، أليــس كذلــك..؟
ــاء أو  ــى تلــك المومي ــد، ولا حت ــى ذلــك المــصرى مــن قريــب أو بعي - لا يهمن
مكســيم أو حتــى الجاعــة ذاتهــا فلتنــزل لعنــة الــرب عليهــا وعــى طقوســكم وكل 

معتقداتكــم الغبيــة..
- وما الذى تريده إذن..؟

- المال يا إلينا..
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- المال..؟!!
- نعم المال، إننى أعرض عليكِ شراء تلك المومياء بالثمن الذى تدديه..

لم تتكلــم إلينــا بــل نظــرت إلى يــورى الــذى كان يســتمع إلى المكالمــة عــن طريــق 
الســاعة الخارجيــة، وهمــا لا زالا غــر مصدقــين ســبب تــول اليكــي مــرة واحدة، 

اريــه لمعرفــة هدفــه الأصــى.  ولكــن يــورى أشــار لهــا أن تُجَ
- إلينا ألا زلتِ معى...؟

- نعم يا اليكي.. أخبرنى ما السعر الذى تريده..؟
- عر مليين دولار يا إلينا.

أطلقت إلينا ضحكة عالية وهى تهتف فى سخرية:
- وهــل تظــن أنــى أملــك هــذا المبلــغ أو حتــى تظــن أنــه بإمكانــى الذهــاب إلى 

إيفــان ليعطينــى إيــاه  لأعطيهــا لــك بــكل بــرود متمنيــة لــك التوفيــق..
ــتِ فى  ــكِ.. فأن ــين يدي ــح ب ــذى أصب ــة ال ــتقبل الجاع ــرى إلى مس ــا.. انظ - إلين
ســبيلك للحصــول عــى تلــك الموميــاء الملعونــة واســتكال طقوســكم ومراســمكم 
ــولى  ــان ليت ــيم أو إيف ــواء كان مكس ــتختاروه س ــذى س ــم ال ــب الزعي ــة لتنصي الغبي
ــين  ــبوتين، أتبخل ــتى وروح راس ــد خاليس ــد مج ــرى ويعي ــرة أخ ــة م ــة الديني الزعام

ــاء..؟ ــل تلــك المومي بعــر مليــين دولار مقاب
- لا أستطيع جمع كل هذا المبلغ يا اليكي فكن واقعياً..؟

- ما المبلغ القادرة عى جمعه إذن..؟
- أستطيع أن اجمع لك ثلثة مليين فقط هى من مالى الخاص..؟

- مــاذا ..؟!!، ثلثــة مليــين فقــط..؟، كل بالطبــع، أعتقــد أنــك لــو أخبرتــى 
إيفــان بعــرضى فســيدفع ضعــف هــذا المبلــغ .

ــيم  ــبرت مكس ــد أخ ــون ق ــوف أك ــق س ــون دقائ ــن فى غض ــاء، ولك ــا تش - ك
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ــب  ــارد، ولتذه ــدم ب ــك ب ــى قتل ــادر ع ــه ق ــرف أن ــت تع ــة وأن ــك المحادث ــكل تل ب
الموميــاء إلى الجحيــم، فقــد نجــى إيفــان مــن مكائدكــم وســيصبح زعيــم للجاعــة 
دون أدنــى مشــكلة حتــى بــدون تلــك المراســم التــى ســتتم يــوم الســبت، هــذا إن 

ــة.. ــا فى ظــل تلــك اللعن تمــت طبعً
صمت اليكي قليلً محاولًا جمع شتات نفسه ثم أجابها بغضب:

- اللعنة عليك يا إلينا.. متى وأين ..؟
- غدًا فى تمام السابعة مساء فى حديقة اليكساندرا بجوار.....

قاطعها اليكسى فى حنق قائلً:
- أين تلك الحديقة تديدًا فأنا لا أتذكرها..؟

- تقــع بــين مقــر الكرميلــين ومدرســة تعليــم الفروســية يــا اليكســى، ســتجدنى 
بجــوار النافــورة التــى تقــع عنــد المدخــل الجنــوبي مــن شــارع يوبتشــكين .

- حسناً فى السابعة مساء يا إلينا..
- انتظر.. كيف سأحصل عى المومياء..؟

- ســوف أكــون داخــل ســيارة زرقــاء اللــون، وســتكون الموميــاء معــى بداخــل 
تابــوت خشــبي .

- و ما الذى يضمن لى أنك ستوفى بعهدك..؟
ــاء مــع أحــد رجالــك..  ــى الأمــوال إلابعــد أن تصــى عــى المومي - لا تعطين

ــا بالنســبة لــكِ..؟ أليــس ذلــك ضانً
- حســناً.. ولكــن أقســم لــك يــا اليكــي إن رأيــت أى خــداع منــك فســأقتلك 

بيــدى هاتــين.
- أخبرتك أنه لا يهمنى سوى المال، والمال فقط.

ــا  ــاؤلات، وكان عليه ــرات التس ــها دارت ع ــف وفى رأس ــا الهات ــت إلين أغلق
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إخبــار جــاسر بــكل التفاصيــل ومحاولــة التفكــر فى طريقــة مــا تضمــن لهــم عــدم 
ــف: ــاسر يهت ــي، وج ــة اليك خيان
- والمال.. كيف ستدبرينه..؟

ــا للموعــد ولكــن  - لا توجــد مشــاكل فى المــال وســوف أحــره قبيــل ذهابن
....

أكمل يورى قائلً:
- ولكن كيف سنضمن ذلك يا إلينا.. دعينى أخبر رجالنا وقد...

قاطعته إلينا بدورها:
ــوم  ــم يق ــاء ث ــيم فى الخف ــع مكس ــل م ــا  يتعام ــم خائنً ــرض كان أحده - وبالف

ــىء. ــر كل ش ــه ونخ بإبلغ
- لن أخبرهم بأى شىء سوى تأميننا فقط..

- لا يا يورى.. فالأمر يجب أن يظل فى طى الكتان.
- أنتِ عنيدة كالبغل .

تدخل جاسر فى الحديث ليهدئ الأمر ببينها وهو يقول:
- أنا أوافق يورى فى رأيه يا إلينا، نحن لا نضمن ولاء اليكي وقد....

هتفت إلينا فى عناد:
ــصرف  ــد أن نن ــه الأول إلا بع ــو هم ــال وه ــذ الم ــن يأخ ــدًا ول ــنخطط جي - س

بالموميــاء..
زفر يورى فى توتر قائلً:

- وكيف ذلك..؟
أشارت إليه إلينا قائلة:
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ــاعة  ــف س ــا بنص ــل وصولن ــالى قب ــل الش ــين المدخ ــك تأم ــت علي ــورى أن - ي
عــى الأقــل، وســأتولى أنــا أمــر المدخــل الجنوبــى، أمــا جــاسر فســوف يذهــب إلى 
الســيارة الزرقــاء ليتأكــد مــن وجــود الموميــاء بداخلهــا، وبنــاء عــى إشــارة منــه بعــد 

أن ينــصرف بالســيارة معــك يــا يــورى ســوف أعطيــه المــال..

هتف يورى فى اعتراض:

- أنا لا أوافق عى ذلك، فذلك سيعرض حياتك للخطر..

- ليــس هنــاك أمامنــا إلا المخاطــرة، وســأخبر إيفــان بكل شــىءالليلة وســيتولى 
هــو ورجالــه تأمــين الميدان.

تساءل يورى فى دهشة:

- ولماذا ستخبرين إيفان الآن أوليس...؟

قاطعته إلينا قائلة:

- يــورى.. لســنا الآن فى مجــال للتســاؤل، هــل ســتقوم بالتنفيــذ معــى أم 
وحــدى..؟ أتــصرف 

هتف جاسر بدوره:

- ليــس وحــدك بالطبــع، ســأكون معــك يــا إلينــا ولــو كانــت تلــك آخــر خطــوة 
ــويًا. نخطوها س

زفر يورى في وهو يهتف فى حنق:

- وأنــا أيضًــا معــكِ حتــى ننتهــى مــن تلــك القصــة وهــذه الطقــوس ..أدعــو 
ــام القادمــة فى هــدوء..  الله أن تمــر الأي

****
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فى تمــام السادســة مــن مســاء الجمعــة كان جــاسر يجلــس بالحديقــة وقلبــه يــكاد 
يتوقــف مــن شــدة الــبرد رغــم ملبســه الثقيلــة، وبجــواره إلينــا والتــى كانــت تدفــن 
رأســها بــين يديهــا فى توتــر بينــا كانــت حقيبــة المــال بــين قدميهــا.. فرفعــت رأســها 
ــة دخــان  ــا أنفاســه وهــى تخــرج عــى هيئ إلى جــاسر الــذى كان يرتعــد وهــو مراقبً

كثيــف.. متذكــرًا شــهر أكتوبــر فى القاهــرة فى مثــل هــذه الأوقــات :

- أنا آسفة يا جاسر..

- لما تتأسفي يا صديقتى..؟

- لأنــى مــن وضعتــك فى هــذا المــأزق.. لتتــورط فى مشــاكل ليــس لــك دخــل 
بها،صدقنــى لقــد ســألت نفســى كثــرًا عــا وصلــت إليــه الآن،لقــد أدركــت بعــد 
فــترة أن يكــون لــدى الإنســان قضيــة يؤمــن بهــا ويدافــع عنهــا ويضحــى مــن أجلهــا 
ــة  ــت القضي ــا كان ــة، وكل ــى وقيم ــه معن ــى لحيات ــا يعط ــو م ــص ه ــالى والرخي بالغ
ــب  ــن صاح ــول م ــا إذا ت ــه، أم ــره وحس ــى فك ــا ارتق ــة كل ــة وعادل ــامية ونبيل س
قضيــة لصاحــب مــروع يريــد اســتغلله لتحقيــق مجــد شــخى فقــط، فــإن 
ــين  ــا جــاسر ب ــر ي ــرق كب ــذر الأســاليب، ف الإنســان ينحــدر ليســتخدم أحــط وأق
ــا نفســى  أن تكــون صاحــب فكــر وقضيــة وبــين أن تكــون صاحــب مــروع، فأن
ــيّ  ــيعود ع ــذى س ــا ال ــم؟! ف ــب إلى الجحي ــة ولتذه ــاءل الآن لِمَ لا أدع الجاع أتس
مــن كل ذلــك..؟ حياتنــا معرضــة للخطــر وقــد أنفقــت ثلثــة مليــين دولار مــن 
أمــوالى الخاصــة والزعيــان كل واحــد منهــم يعيــش حياتــه داخــل قــصره الفاخــر. 

- بالمناسبة، ما الذى تم فى مقابلتك صباحًا مع الزعيم إيفان؟

- لا شــىء لقــد أخبرتــه بــكل مــا دار فى الكواليــس،وكان فى منتهــى الســعادة  
ــه ســيعطينى المبلــغ أضعــاف مضاعفــة،  ــاء أن ووعدنــى حــال حصــولى عــى المومي
وســوف يعلــن اليــوم عــى أنــه حصــل عــى الموميــاء بمجــرد مهاتفتــى إيــاه ،تمهيــدًا 
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ــا هــو الآخــر.. وعندمــا أخبرتــه أنــى  للتنصيــب غــدًا فى مقــر ســيبلغنى إيــاه هاتفيً
لا أثــق فى اليكــي بالكامــل طمأننــي بــأن رجالــه لــن يتركونــا لحظــة واحــدة ولــو 

اضطــره الأمــر إلى نرهــم فى الحديقــة كلهــا .
- إذن عليك الاطمئنان..؟

- هل يحدثك قلبك أن الأمر سيكون عى ما يرام..؟
- أبدًا.. فلدى من القلق أضعاف مضاعفة ..

- وما أخبار تلك الرؤى التى  تراودك..؟
- لم يأتنــى منهــا أى شــىء حتــى الآن وأحمــد الله عــى ذلك.. عليــك الانصراف 

الآن فربــا كان يراقبنا. 
ــن أن  ــا م ــدى خوفً ــى وح ــن أن ــى يطمئ ــا حت ــه يراقبن ــين أن ــى يق ــا ع ــل أن - ب

أســتولى عــى الموميــاء وأهــرب بهــادون أن يحصــل عــى المبلــغ.
- وما العمل إذا رأى أحد رجال ايفان..؟، وقتها سيهرب بالتأكيد .

ــن  ــد اطمئ ــن يظهــر أحــد فى الصــورة، الأمــور تســر بشــكل جي ــق ل - لا تقل
ــاه...؟ ــك إي ــذى لقنت ــق ال ــى هــل حفظــت الطري ــت، فقــط أخبرن أن

ــم أســر إلى آخــر الشــارع  ــوبي ث ــاب الجن - نعــم.. ســأخرج بالســيارة مــن الب
وأتــرك أول يمــين ثــم أدخــل فى الشــارع الجانبــي الــذى عــى ناصيتــه مقهــى 

ــعاف. ــيارة إس ــود س ــورى يق ــأجد ي ــدان س ــن المي ــرب م ــدروف، وبالق زي
- بالضبــط.. وهــو يعلــم الباقــي وســتكون معــه عــى اتصــال عــن طريــق تلــك 

الســاعة بعــد أن يتصــل بــك عــى هاتفــك فى تمــام الســابعةإلا بضــع دقائــق. 
- ولكن من سيحميكِ أنتِ..؟

ــا  ــن فأن ــدًا، واطمئ ــى جي ــذ احتياطات ــت بأخ ــى قم ــك أنن ــق.. أخبرت - لا تقل
ــدى . ــت وح لس
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لكــن ذلــك لم يكــن ليطمئــن جــاسر أبــدًا، وخاصــة مــع انقبــاض قلبــه المســتمر، 
ــن دون  ــة ولك ــك العملي ــن تل ــا م ــى عليه ــلً يخش ــه فع ــا أن ــرح له ــاول أن ي فح

جــدوى..
تركتــه بعــد ثلثــين دقيقــة وبــدأ هــو فى التحــرك ناحيــة المــكان المقصــود..كان 
يشــعر بوخــز بســيط فى ذلــك الخاتــم ممــا ينبــئ بحــدوث شــىء ما..كــم يتمنــى لــو 
ــبب  ــم أو س ــص الخات ــون ف ــر ل ــزات أو تغ ــك الوخ ــه تل ــذى تعني ــا ال ــم م ــه فه أن

تلــك النبضــات المســتمرة..
ــه  ــت أقدام ــى ت ــرة تأت ــئ بك ــارس فوج ــو الق ــن الج ــدًا م ــره مرتع ــاء س وأثن
ــا  ــرة وتناوله ــف الك ــا، فأوق ــرى وراءه ــنوات تج ــلث س ــن ث ــد ع ــة لا تزي وطفل
وابتســم للفتــاة التــى بادلتــه الضحــك.. كاد أن يرفعهــا ليقبلهــا ولكنــه تذكــر أنــه 
فى الغــرب لــو فعــل ذلــك لاتهمــوه بالتحــرش فــورًا، فجلــس عــى الأرض مداعبًــا 

ــلً:  إياهــا قائ
- كاك فاس زافوت..؟

مــن  الجمــل  بعــض  التقــط  أن  بعــد  بالروســية،  اســمها  عــن  يســألها  كان 
بــراءة:  فى  الفتــاة  إلينا،فــردت 

- جيزن..
أثــار الاســم دهشــة جــاسر.. فوقــف حائــرًا مــن تلــك المصادفــة الغريبــة، لتأتــى 
أمهــا مرعــة وتأخذهــا مــن يدهــا وهــى تنظــر إليــه باســتغراب.. ربــا لأن ملمحــه 

الرقيــة لازالــت توحــى لهــم بكثــر مــن التطــرف والإرهــاب..
كانــت الســاعة تشــر إلى الســابعة إلا ســبع دقائق..فتوجــه إلى المــكان المقصــود 
تمامًــا وأخــرج هاتفــه فوجــد أن يــورى قــد هاتفــه أربــع مــرات.. فقــام بالاتصــال 

بــه: 
- جاسر أين أنت لقد هاتفتك...



298

قاطعه جاسر قائلً فى توتر:
- معــذرة يــا يــورى فتلــك الملبــس الثقيلــة لا تجعلنــى أســمع جيــدًا.. أخبرنــى 

هــل وصلــت أنــت إلى مكانــك؟
- نعــم فأنــا فى ســيارة إســعاف بيضــاء اللــون تقــف أمــام محــل جوباتــي تمامًــا 

وأنــت..؟
- أنا فى الانتظار.

- لا تقلــق وتــصرف بشــكل طبيعى..كلنــا بجــوارك ولا تغلــق الخــط بــل قــم 
بتشــغيل الســاعة اللســلكية التــى أعطتهــا لــك إلينــا..

- ندعو الله أن يمر الموقف بهدوء..
- أتمنى ذلك يا جاسر وأعتقد... 

كان جــاسر فى تلــك الأثنــاء يشــاهد ســيارة زرقــاء تقــترب ثــم تقــف تمامًــا مــن 
أمــام المدخــل الجنــوبي حيــث يقــف لا يفصــل بينهــا إلا أن يقطــع الشــارع.. فهتــف 

مقاطعًــا ليــورى:
- يــورى لقــد وضعــت الســاعة ..لا تغلــق أنــت الخــط فالســيارة أمامــى 

مبــاشرة.
وضــع الهاتــف فى جيبــه ووضــع الســاعة فى أذنــه ليخــرج مــن المدخــل وتوقــف 
ليعــبر الشــارع حــين لمــح اليكــي يخــرج مــن الســيارة مشــرًا إليــه، ثــم يقــوم 
بالالتفــاف حولهــا ليفتــح بابهــا ليشــاهد جــاسر تابــوت خشــبي ثــم يبتعــد اليكــي 
عــن الســيارة مشــرًا إلى جاسربالتقــدم وفتــح الصنــدوق للتأكــد.. فى حــين كانــت 
إلينــا تقــف بداخــل الحديقــة وهــى تشــاهد الموقــف ككل وفي يدهــا هاتفهــا وهــى 
ــذى كان  ــاسر، وال ــن ج ــة م ــى مقرب ــوا ع ــن كان ــان الذي ــال إيف ــد رج ــدث أح ت

يــرح لهــا الموقــف بدقــة..
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شــاهدت جــاسر وهــو يشــر إلى اليكــي ويســتعد لركــوب الســيارة للتحــرك 
ــل  ــة المدخ ــن ناحي ــة م ــترب مرع ــى  تق ــيارة الت ــك الس ــت بتل ــا فوجئ بها..لكنه
لتضعــه بــين الســيارتين ثــم يخــرج رجــلن ليختطفــا جــاسر ويضعــاه بداخــل 
ــى  ــل أن تختف ــة قب ــة جنوني ــرف برع ــارع لتنح ــر الش ــر إلى آخ ــى تس ــيارة الت الس
عــن أنظارهــا تمامًــا.. صرخــت إلينــا وهــى تبحــث عــن اليكــي الــذى كان اختفــي 
ــه  ــذى كان هاتف ــورى ال ــل بي ــى تتص ــا وه ــا سريعً ــن مكانه ــت م ــدوره.. فخرج ب
مشــغولاً بالطبــع لمحادثتــه جــاسر، حتــى دق الجــرس وهــى تعــدو فى طريقهــا 
ــط  ــورى وس ــمع صراخ ي ــت لتس ــل.. فأجاب ــب المقاب ــى الجان ــة ع ــيارة المتوقف للس
ــدوى.. ــن دون ج ــمه ولك ــف باس ــى تهت ــت وه ــخاص فصرخ ــن الأش ــة م جلب
اقتربــت مــن الســيارة ووصلــت إليهــا قبــل أن يصــل إليهــا أحــد آخــر مــن رجــال 
إيفــان، ونظــرت داخلهــا لتجــد التابــوت فحاولــت أن تزيــح غطائــه لــترى الموميــاء 
لكــن ضربــة قويــه عــى رأســها أفقدتهــا الوعــى، وقبــل أن تغيــب عــن الوعــى رأت 
ــة النقــود.. اليكــي وهــو يتطلــع إليهــا فى تشــفٍ وهــو يختطــف مــن كتفهــا حقيب

****
كانــت الغرفــة مظلمــة ولم يشــعر جــاسر بــأى شــىء مــن حولــه، كل مــا يتذكــره 
منــذ عــدة ســاعات هــو دخــول اليكــي بصوتــه الأجــش مــع رجالــه وهــو يحمــل 
ــق  ــوا بتوثي ــده ليقوم ــن بع ــه م ــى رجال ــم يأت ــة، ث ــم فى الغرف ــون به ــدين ليلق جس

الجســدين فى مقاعــد خشــبية..
لم يتبــين الجســدين فقــد غطــوا رأســه بقنــاع أســود بالــكاد يــرى منــه بصيــص 
ــمها  ــصرخ باس ــاول أن ي ــزن، فح ــى جي ــا ه ــعر أن أحدهم ــه ش ــوء.. لكن ــن الض م
لكــن ضربــة شــديدة هــوت عــى رأســه مــرة أخــرى فأفقدتــه الوعــى.. أفــاق بعدهــا 
عــى صــوت أنثــوي يــصرخ باســمه ليفيــق، ومــا هــى إلا لحظــات حتــى بدأ يســتعيد 
ــه ليســمع صوتهــا إلى جــواره فقــد كانــت هــى الأخــرى مقيــدة.. فحــاول أن  وعي
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ــه كان  ــع أن ــدو بالطب ــب، ويب ــا بغض ــورى يحدثه ــد أن ي ــن وج ــا لك ــدث معه يتح
يلومهــا عــى مــا تســببت فيــه ... ومــا إن هــدأ الحديــث بينهــا حتــى هتــف بهــا:

ــم إلى  ــم..؟، وكيــف وصلت ــا، كيــف حالكــم أنت ــا إلين ــى ي ــا بخــر طمأنين - أن
ــا..؟ هن

ــا  ــام بعمــل كمــين لن ــا هــذا الملعــون وق ــا جــاسر، لقــد خدعن - نحــن بخــر ي
وهــا هــو ....

قاطعها يورى فى حنق قائلً:
ــا والآن  ــل علين ــود وحص ــى النق ــل ع ــىء، حص ــح فى كل ش ــو نج ــا ه - وه

ــق. ــك الأحم ــع ذل ــوم م ــا المحت ــو مصرن ــل، فه ــار القت ــن فى انتظ نح
- اهدأ يا يورى فلو أراد قتلنا ما كان أتى بنا إلى هنا..

- ولماذا إذن أيتها الفيلسوفة..؟، هيا أخبرينا..
ــن  ــان ول ــا مراقب ــق أنن ــن ث ــورى ولك ــا ي ــب ي ــق فى أن تغض ــك كل الح - لدي

ــة. ــك المهزل ــى تل ــان ع ــت إيف يصم
ضحك يورى بسخرية قائلً:

- إيفــان..؟!!، هــل لديــك شــك أنــه لم يهــرب الآن إلى خــارج روســيا.. 
ألديــك شــك أن رجالــه كانــوا يســتطيعون إنقاذكــم لــولا أنهــم آثــروا الهــروب..؟

صرخ جاسرفيها قائلً فى توتر:  
ــا التفكــر بهــدوء  ــا، ليــس الآن وقــت مشــاحنات، علين - بــالله عليكــم اصمت

لنتوصــل إلى كيفيــة الخــروج مــن هــذا المــأزق.
هتف به يورى :

- وهــل تتصــور أننــا ســنخرج مــن هنــا أحيــاء.. كل ذلــك بســبب تعنــت إلينــا 
وعنادهــا المســتمر.
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لم تنبــث الفتــاة بكلمــة بــل حاولــت الاقــترب مــن جــاسر بزحزحــة كرســيها، 
ــدال..  لكــن دون جــدوى ممــا جعــل الكــرسي ينقلــب دون أن تتمكــن مــن الاعت

وجــاسر يهتــف بهــا:
- أخبرانى هل أنتم معصوبي العينين ..

أجابه يورى:
- لا أنــا لســت كذلــك، نحــن فى غرفــة بها عــدة أدوات بســيطة لقطع الأشــجار 

وتلــك الرائحــة التــى تزكــم أنفــي تدل عــى أننــا فى غابات روســيا.
صرخت إلينا فى ذعر:

- غابات..؟!!، كيف علمت ذلك..؟

- لســبب بســيط هــو أننــى لم أفقــد الوعــى أثنــاء اختطــافى، بــل تظاهــرت بذلــك 
حتــى تــم إعطاؤنــا تلــك الحقنــة الملعونــة ليتــم نقلنــا الى بيتروزافودســك.. هــذا مــا 

ســمعته أثنــاء نقــى فى تلــك الســيارة . 

- بيتروزافودسك..اللعنة..

ــر الــذى انتابهــا بمجــرد ذكــر اســم  هتــف جــاسر وهــو لا يفهــم ســبب التوت
ــكان: الم

ــد ســاعك  ــك عن ــا سر غضب ــى أن أفهــم سر توتركــا المفاجــئ هــذا، ف - أتمن
اســم هــذا المــكان يــا إلينــا.

أجابته إلينا فى عصبية:

ــال  ــة الش ــع في منطق ــك تق ــة بيتروزافودس ــو أن مدين ــيط.. وه ــبب بس - لس
ــن  ــارة ع ــة عب ــب المدين ــو، وأغل ــرة أونيغ ــاف بح ــى ضف ــيا ع ــن روس ــربي م الغ
غابــات داخــل المدينــة، والمصيبــه أنهــا تبعــد عــن مســكفا بحــوالى 924 كــم، فنحــن 

ــية. ــا الروس ــة كاريلي ــة أخرى..جمهوري ــة جمهوري الآن فى عاصم
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هتف جاسر فى حنق:

- اللعنة.

فى حين استدرك يورى قائلً:
- إذن ســتتم مراســم حفــل التنصيــب غــدًا فى قصرهــم المنيــع فى تلــك الغابــات 
الملعونــة، وبالطبــع كان اختيارهــم لمدينــة بيتروزافودســك بســبب كونهــا أكــبر 
ــن  ــرب م ــد الق ــيم كان يري ــالى فمكس ــية، وبالت ــلح الروس ــانة الس ــع لترس مصان

ــر. ــر وأكث مناطــق نفــوذه أكث
خفضت إلينا صوتها وهى تردف:

ــه أن  ــروب فعلي ــا فى اله ــد من ــح أح ــمعا إن نج ــن اس ــاصرون، ولك ــا مح - إنن
ــه إلى  ــك التوج ــاسر علي ــا ج ــت ي ــو هرب ــر، فل ــن الآخ ــف ع ــكان مختل ــه إلى م يتج

كيفاتــش...
قاطعها جاسر متسائلً:

- وما هذا..؟
أجابه يورى قائلً:

- إنه أكبر شلل فى العالم.
أكملت إلينا :

- مــن كيفاتــش تســتطيع الدخــول والاحتــاء وســط أى فــوج ســياحى يأتــى 
ــاك  ــن هن ــدق وم ــاب الى الفن ــم الذه ــن ث ــية، وم ــرات الروس ــاهدة البح ــا لمش هن
تســافر إلى مســكفا، أمــا أنــت يــا يــورى فتســتطيع الذهــاب إلى ديــر ســولوفكى فــل 

يجــب أن نتواجــد معًــا.
هتف بها جاسرمتسائلً:
- وماذا عنك يا الينا..؟
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ــين  ــى وب ــا بين ــى م ــل أن أنه ــل قب ــن أرح ــصرف ول ــوف أت ــىّ س ــا ع - لا تقلق
اليكــي..

تمتم يورى فى عصبية:
- أنتــا تتحدثــان  وكأنكــا هربتــا مــن ذلــك المعتقــل.. أنتــا لم تريــا ذلــك 

الحصــن المملــوك للجاعــة مــن قبــل..
هزت إلينا رأسها وهى تردف:

- وأين رأيته أنت يا يورى،فأنا من المقربين إلى إيفان ولم أعلم عنه شيئًا.
- القــصر كان ملــكًا قديــاً للجاعــة قبــل أن يتملكــه مكســيم ليكــون بالقــرب 

مــن إحــدى مناطــق نفــوذه.. دعكــا مــن هــذا الحديــث ولنفكــر ماالــذى ....
قطــع حديثــه صــوت أقــدام تقــترب مــن الغرفــة، فصمــت الجميع،ومــا هــى إلا 
ثــوانٍ حتــى دخــل اليكــي وبجــواره ثلثــة رجــال أشــداء.. أشــعل ضــوء الغرفــة 
ــه  ــرد أن رأت ــاسر وإلينا..وبمج ــين ج ــى أع ــى ع ــة الت ــة العصاب ــم بإزاح ــم أمره ث

إلينــا حتــى بصقــت ناحيتــه صارخــة :
- اللعنــة عليــك أيهــا الوغــد الخائــن، لقــد أوقعــت بنــا بســبب عنــادى وغبائــي، 

لكنــى أقســم لــك أنــى ســأقتلك يومًــا مــا..
ــم فى  ــه ويبتس ــدة إلي ــد المقي ــع المقع ــن وض ــدل م ــى وهويع ــا اليكس ــار إليه أش

ــخرية: س
- لا ضغائــن بيننــا يــا إلينــا، فلــو وضعتــى نفســك مكانــى لفعلتــى مــا فعلــت 

وربــا تصرفتــي بالأســوأ.
اعتدل جاسر قائلً فى هدوء: 

- اليكي.. فلتخبرنا مباشرة عا تريده منا تديدًا.
ابتسم اليكي واقترب منه مشرًا إلى إلينا قائلً بالروسية:
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ــك فى  ــا.. لم أصدق ــس عاديً ــل لي ــذا الرج ــزة، إن ه ــى العزي ــا فتات ــى ي - أرأيت
البدايــة، ولكنــى تأكــدت بعــد مــوت أغلــب رجــالى بســبب تلــك الموميــاء الملعونــة.

التف حول جاسر مواجهًا إياه قائلً بلغة إنجليزية:
- أنت المقصود يا سيد جاسر.. كل ذلك كان من أجل الإيقاع بك فقط.

- ولِمَ كل هذه الألاعيب والخداع..؟
- لأننا لا نملك الوقت يا عزيزى.

هتفت به إلينا فى غضب:
- ومــا الــذى جعلــك متأكــدًا أننــى ســوف أرســل لــك جــاسر  فى بدايــة 

الأمــر..؟
تراجع إليكسى وهو يتطلع إلى إلينا فى برود: 

- لعبــة ذكاء فقــط.. فأنــتِ تثقــين فى ذلــك المــصري وفى قدراتــه، وبالطبــع هــو 
الشــخص الوحيــد الــذى اســتطاع الاقــتراب مــن الموميــاء والتعامــل معهــا، لذلــك 
كنــت أثــق أنــكِ ســتحريه للمــكان المحــدد لــرى إن كنــت جئــت بالموميــاء 

المطلوبــة أم لا، ثــم توقعــت بالطبــع أن يقــود الســيارة إلى مــكان مــا وا...
هتفت به إلينا فى شك:

- اليكــي أنــت لســت أبــدًا بهــذا الــذكاء، أخبرنــى كيــف علمــت بــكل 
تركاتنــا..

ضحك اليكي وهو يقترب منها قائلً:
- مــن أحــد رجــال ذلــك العجــوز الخــرف الــذى قابلتيــه صباحًــا أيتهــا 
الحســناء.. بمجــرد تخطيطــك مــع ذلــك الأحمــق لم تمــض نصــف ســاعة حتــى كان 

ــه . ــين ل ــا تخطط ــن كل م ــى ع يخبرن
- اللعنة.. من ذلك الكلب..؟، أنت لن تخبرنى بالطبع.
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- ولِمَ لا..؟، إنه جياروفيتش..ذلك البلغارى الصلب.
هز يورى رأسه قائلً:

- ولِمَ تخبرنا بذلك يا اليكي..
ضحك مرة أخرى وهو يشر إلى يورى متطلعًا إلى إلينا:

ــة..  ــة عالي ــة بديه ــازون برع ــوم يمت ــك الي ــا، فرفاق ــا إلين ــدًا ي ــب ج - عجي
المهــم.. دعينــا نتكلــم فى الموضــوع الأهــم. 

ثم اقترب من جاسر الذى كان لا يزال مقيدًا قائلً
- أنــت الآن مَــن بيديــك خلصهــم يــا عزيــزى، الموضــوع باختصــار أنــك مــن 
ــدأ المراســم وســوف تظــل بجوارهــا  ــاع لنب ــاء إلى مقــر الاجت ســتقوم بنقــل المومي
ــم  ــة بنقلك ــيارة خاص ــتقوم س ــك س ــد ذل ــب، وبع ــل التنصي ــن حف ــى م ــى ننته حت

خــارج الحــدود أنتــم الثلثــة، فــا قولــك..؟
هتفت إلينا بجاسر وهى تاول التخلص من قيودها:

- لا تصغــى إليــه يــا جــاسر، إن مصرنــا معــروف مــن قبــل، وتلــك العصابــة 
ســتقتلنا مــع أول فجــر جديــد بعــد التنصيــب، فلبــد مــن التضحيــة بدمــاء.

هتف جاسر:
- ولكن....

أشار إليه اليكسى فى برود:
- لا تتحــدث الآن يــا صديقــي، فلــو أردنــا قتلكــم لقتلناكــم، ســأتركم للغــد.. 
فحفــل التنصيــب ســيكون فى تمــام التاســعة مســاء... فكــر فى الأمــر جيــدًا يــا 
جــاسر، إننــا لا نريــد منــك شــيئًا خارقًــا، كل مــا نعلمــه أنــك عــى صلــة مــا بذلــك 
الســحر الأســود.. ولأصدقــك القــول، فأنــا لم أصــدق فى بدايــة الأمــر حتــى تيقنت 
أنــك الوحيــد القــادر عــى إزالــة تلــك اللعنــة التــى تجعلنــا غــر قادريــن عــى فتــح 
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ــك القــدرة عــى إنهــاء تلــك  ــك الــر ولدي ــت مــن لدي ــوت حتى..فأن ــك التاب ذل
اللعنــة.. كل مــا ســتريده ســتحصل عليــه بمجــرد انتهــاء التنصيــب.. لا تفكــر فى 
أنــك تســتطيع الرفــض، لأنــك ســتتعاون معنــا فى جميــع الأحــوال، ولكــن تعاونــك 
دون أن تضطرنــا لإقناعــك أفضــل مــن الوضــع لــو فعلنــا.. ســنمر عليكــم فى الغــد 
لنقلكــم إلى قــصر مكســيم لاســتكال المراســم..لا تتكلــم الآن، ســنتقابل فى الغــد .

تركه اليكي مغادرًا مع رجاله، بينا ظل الثلثة فى انتظار الغد الملعون..
****
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تبًــا لذلــك الفــراق الــذى يقتــل فى القلــب الحيــاة لتبقــي الــروح وحيــدة تــدور فى 
تلــك المتاهــة التــى لا تنتهــى

ــة  ــا لــن يمــأه غــيره  فى قلــب أصبــح مهجــورًا كمدين ــا تــرك فراغً تذكــر حبيبً
أشــباح تحرســها نبضــات مأســورة

لا تنبض الا للذكرى.
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السبت 13 أكتوبر اليوم الموعود

كانــت الســاعة تشــر إلى الرابعــة عــصًرا عندمــا كان الثلثــة يســتقلون ســيارة 
دفــع رباعــى بحــرس خــاص تســر برعــة كبــرة بالقــرب مــن الغابــات متجهــة 
إلى قــصر مكســيم بالقــرب مــن منطقــة البحــرات الروســية، ومــا هــى إلا دقائــق 
حتــى مــروا بالقــرب مــن منطقــة شــللات كيفاتــش.. وعــى الرغــم مــن مصرهــم 
ــيارة،  ــذة الس ــن ناف ــه م ــراه أمام ــا ي ــكل م ــتمتع ب ــاسر كان يس ــاوى إلا أن ج المأس

وكزتــه إلينــا فى كتفــه قائلــة بحــزن:
- هنا يا جاسر.. إن قُدر لك الخروج فعليك أن تكون فى هذا المكان. 

- كيفاتش أليس كذلك...؟
ــك تذكــر الأ ســاء  ــه، علي ــك ب ــا أوصيت ــدًا م ــك أن تتذكــر جي - نعــم.. وعلي

ــدًا ــن جي ــات والأماك والمحط
- لا تخــافي لقــد ظللــت عــدة ليــال حتــى حفظتهــا عــن ظهــر قلــب، ولكــن مــا 

بــك..؟، لمــاذا تبتئســين بهــذا الشــكل.. ســوف نخــرج منهــا ســويًا..
ــدث  ــة التح ــورى محاول ــة ي ــت ناحي ــا التفت ــه بين ــرد علي ــا لم ت ــمت ولكنه ابتس
ــا انــبرت مــع يــورى فى  ــرًا هــو الآخــر، وبين ــه يعبــث فى ســاعته متوت معــه فوجدت
أحاديــث جانبيــة، كان جــاسر يبــدو أنــه فى عــالم آخــر فقــد شــعر ببدزمــران داخــل 
رأســه ممــا جعلــه يتــأوه بضعــف واضعًــا يــده عــى رأســه متمتــاً بينــه وبــين نفســه 

بصــوت غــر مســموع:
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ــك تأخــرت عــىّ  ــك ســتصل، ولكن ــم أن ــت أعل ــت..؟، كن ــن أن - ســيدى أي
ــا. ــا إلى حتفن ــا فى طريقن ــدو أنن ــوأ، ويب ــيئ إلى أس ــن س ــارت م ــور ص والأم

سمع صوتًا يتردد داخل رأسه:
- ومــن قــال لــك أنــى تركتــك منــذ دخولــك إلى تلــك المقــبرة الملعونــة 
واحتضانــك لجســد الأمــر »سي أوزيــر«.. أتظــن أنــى لــو لم أكــن بجــوارك أكنــت 

ــك.. ــن إصبع ــح يزي ــذى أصب ــم ال ــك الخات ــروج بذل ــتطيع الخ تس
- إن هذا الخاتم.....

- صــه لم آتــى أيهــا الإنــي للتحــدث عــن الخاتــم.. أنــا هنــا لأخــبرك أن عليــك 
التخلــص مــن تلــك الموميــاء إلى الأبــد.. 

- نعم يا سيدى.. ولكن لا أحد يستطيع الاقتراب منها ولن...
ــت  ــدر لِمَ خلق ــت مق ــرك.. أن ــد غ ــها أح ــن يمس ــه ل ــل أن ــن قب ــك م - أخبرت
لــه منــذ آلاف الســنوات.. وتلــك مهمــة قــد وكلناهــا إليــك، عليــك فقــط إكالهــا 
والقيــام بــا هــو مقــدر لــك.. وأنــت بأمــان فــل تقلــق طالمــا لم يتلــون خاتمــك بلــون 

الــدم الأســود..
- هو هكذا إذن.. هل له دور فى حمايتى من المومياء..؟

- أخبرتــك مــن قبــل فلداعــى لتتســاءل كثــرًا.. ســنتقابل بعــد انتهائــك 
ــن  ــم م ــوة.. ه ــف ق ــت فى موق ــر.. أن ــدك.. تذك ــلص بي ــك.. الخ ــاه ل ــا قدرن مم

ســيحتاجون  إليــك.. لا تضعــف أنــت الأقــوى..
تــرددت الكلــات الأخــرة فى أذن جــاسر عندمــا توقفــت الســيارة ليتقــدم 

ــيارة: ــن الس ــوة م ــم بالق ــراس ويخرجوه الح
- أنــت فى موقــف قــوة.. هــم مــن ســيحتاجون إليــك.. لا تضعف أنــت الأقوى.. 

أنــت فى موقــف قــوة.. هــم مــن ســيحتاجون  إليك.. لا تضعــف أنت الأقــوى...
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ــيحة  ــة فس ــل غرف ــون فى داخ ــع يجلس ــط كان الجمي ــاعة بالضب ــرور س ــد م بع
وأمامهــم مكســيم الــذى تطلــع إلى جــاسر الجالــس عــى أريكــة أمامــه، أمــا التابوت 
فقــد وضــع عــى منضــدة خشــبية وبجــواره وقــف رجــلن مدججــان بالســلح، 
بينــا كانــت إلينــا ويــورى فى آخــر الغرفــة مقيديــن وهمــا ينظــران إلى التابــوت.. فى 
حــين كان اليكــي جالسًــا بجــوار مكســيم وهــو يفــرك يديــه فى عصبيــة.. وجــاسر 

يتحــدث بهــدوء إلى مكســيم:
- هــذه شروطــى يــا ســيد مكســيم وإلا أقســم لــك أنــى لــن أتــرك مــن مكانــى 
شــبًرا واحــدًا، ولــو ظلــت تلــك الموميــاء الملعونــة ألــف عــام  ولتذهــب طقوســكم 

وحربكــم وجماعتكــم إلى الجحيــم..
أشــعل مكســيم ســيجارته فى عصبيــة واضحــة وهــو ينظــر إلى اليكــي نظــرات 

ذات مغــزى موجهًــا حديثــه لجــاسر:
ــا،  ــا ليــس لإمــلء شروطــك علين ــت هن ــا ســيد جــاسر، أن ــت لا تفهــم ي - أن
فالوقــت يداهمنــا، وكــن عــى ثقــة أنــك ســتتعاون فى كل الأحــوال شــئت أم أبيــت، 

فــل داعــى لــكل تلــك الأفعــال..
- لقد أخبرتك بكل شروطى ولن  أتدث مرة أخرى فى هذا الشأن..

كان الوقــت فعــلً قــد بــدأ يداهمهــم، وخصوصًــا أن الصالــة الكــبرى الموجــودة 
ــعة  ــم فى التاس ــدء المراس ــدًا لب ــاء تمهي ــتقبل الأعض ــدأت تس ــد ب ــت ق ــصر كان بالق
مســاء، ممــا يعنــى أنــه لم يتبــقَ ســوى ثــلث ســاعات ونصــف فقــط ويجــب إحضــار 
ــذا  ــصرخ فى ه ــت ت ــى كان ــى الت ــاة الحب ــوار الفت ــة بج ــدة المقدس ــاء إلى المنض المومي
الوقــت..كان مكســيم ينقــل بــصره مــا بــين جــاسر والموميــاء واليكــي.. ومــرات 
نحــو إلينــا التــى لم تتوقــف عــن الســب ويــورى الــذى كان ينتظــر شــيئًا مــا لكنــه لم 

يحــدث...
هــز مكســيم رأســه فى يــأس ثــم اقــترب مــن اليكــي مشــرًا إليــه بعينيــه 
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ليتــصرف.. وبالفعــل اقــترب مــن جــاسر ثــم هــوى بقبضــة يــده عــى وجــه جــاسر 
المقيــد والــذى انفجــرت الدمــاء مــن أنفــه حتــى لوثــت قميصــه.. فتغــرت ملمــح 
ــيم  ــق مكس ــار ضي ــا آث ــة، مم ــة عالي ــدر ضحك ــيطانية وأص ــح الش ــاسر إلى الملم ج
واليكــي الــذى هــوى بقبضتــه مــرة أخــرى عــى وجــه جــاسر، لكــن الضحــكات 
زادت بشــكل شــبه هســترى.. ممــا جعــل اليكــي يتوقــف فجــأة وهــو ينظــر إلى 
إلينــا التــى كانــت تــصرخ عليــه بالتوقــف عــن إيــذاء جــاسر، فاقــترب منهــا جاذبًــا 
إياهــا مــن شــعرها ناحيــة جــاسر الــذى كان وجهــه مغطــى بالدمــاء، ولا يــزال عــى 
ضحكاتــه وملمحــه الغريبــة.. ثــم أخــرج مسدســه ليضعــه عــى جبهتهــا صارخًــا 

فى جــاسر:
- أقســم لــك إن لم تتقــدم الآن وتفتــح هــذا التابــوت الملعــون ســأقتلها أمامــك 

الآن ..
وقــف جــاسر عــى قدميــه وقــد تلــون وجهــه للــون الأســود تقريبًــا وتــول الى 
ــة وتبدلــت الضحكــة إلى مــا يشــبه الحرجــة، ثــم فوجــئ  ملمــح شــيطانية مرعب
الجميــع بصــوت غريــب يخــرج منــه قائــلً وبلغــة روســية وســط رعــب كل الحضور 

بــا فيهــم يــورى وإلينــا:
أنــا  لــن أضعــف..  إلّي..  مــن ســتحتاجون  أنتــم  قــوة..  أنــا فى موقــف   -

الأقــوى.. أنــا  الأقــوى.. 
أبعــد اليكــي المســدس عــن جبهــة إلينــا التــى كانــت تنظــر إلى جــاسر فى ذهــول 
بينــا تولــت ملمحــه إلى اللــون الطبيعــى، وهــو لا يــدرى مــا تلــك الكلــات التــى 
خرجــت مــن فمه،بينــا اقــترب مكســيم منــه قائــلً بروســية هــو الآخــر وهــو ينظــر 

مبــاشرة فى عينيــه:
ــك تتحــدث الروســية.. وإن  كنــت لا تتحدثهــا فهــذا أمــر غريــب  ــم أن - لم أعل
ولكنــى أصــدق كل مــا تفوهت به.. أنت الأقوى الآن.. ســنقوم بتنفيــذ كل طلباتك..
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قاطعه اليكي قائلً: 
- سيدى.. لا زال لدىّ من الوسائل التى ستجعله .....

قاطعه مكسيم بغضب هائل هو الآخر :
- صــه أيهــا الغبــي.. ولا تخــرج ذلــك المخلــوق الكائــن فى أعاقــه.. فلتنفــذ لــه 
مــا أراد فحســب.. جهــز ســيارة تنقــل إلينــا ويــورى إلى خــارج القــصر ومــن هنــاك 

دعهــم يرحلــون ..
- يرحلون..؟!!، ولماذا قبضنا عليهم منذ البداية يا سيدى..؟

صرخ  مكسيم بغضب فى اليكي:
- قلــت لــك لا تقاطعنــى أيهــا الغبــي، أنــا لســت عــى اســتعداد للخســارة أبــدًا، 
والانتظــار لســنوات وســنوات أخــرى قــد لا يتحقــق معهــا حلمــى أبــدًا، فإمــا أن 

تصمــت وتنفــذ أوامــرى أو تغــرب عــن  وجهــى ولا أراك أبــدًا.
نكــس اليكــي رأســه فى خضــوع بينــا اقــترب مكســيم مــن إلينــا وهــو ينظــر 

إليهــا واضعًــا يــده عــى وجنتيهــا فى حنــان:
- أتعلمــين يــا إلينــا لــو لم نكــن فى هــذا الموقــف الــيء لكنــت وددت أن 
تكونــى بجــوارى دائــاً، فأنــا لا زلــت أكــن كل احــترام وتبجيــل لوالــدك الراحــل.. 
لا تكرهينــى بــالله عليــك ربــا هــى أقدرانــا التــى تجعلنــا نأخــذ خطــوات فى حياتنــا 
وننــدم عليهــا بعــد فــترة.. أرجــو أن تقبــى اعتــذارى يــا بنيتــى ولكنهــا تلــك التقاليد 
التــى تلزمنــى أن أقــوم بــا كنــت ســأقوم بــه.. ســتخرجين الآن مــع يــورى فى ســيارة 
خاصــة إلى المــكان الــذى تريدينــه ثــم تقومــى بالاتصــال بهــذا  الرجــل بعــد ســاعة 

كــا أخبرنــا لتبلغيــه أنــكِ بخــر، ووقتهــا ســيقوم بمســاعدتنا..
ــه وهــو تنظــر إلى  ــم حــل قيدهــا فاقتربــت مــن جــاسر لتهمــس ل كانــت قــد ت

ــاشرة : ــه مب عيني
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- جــاسر أتتذكــر أســاء كل الأماكــن التــى أخبرتــك بهــا...؟، الأمــور ســتمر 
عــى مــا يــرام لا تقلــق أو تخــاف ســأكون بجــوارك دائــاً.

ابتسم جاسر لها قائلً :
- أنا لا أخاف فأنا الأقوى.. هم من يحتاجون إلّى ..

- إن عينيك غريبة الشكل يا جاسر، لكنى سأدعو الله بنجاتنا..
جذبهــا اليكــي مــن يدهــا فهــوت بيدهــا عــى وجهــه، حــاول أن يهــوى بيــده 
عــى وجههــا كــا فعلــت لكــن مكســيم أمــره أن يخرجهــا فــورًا..  وبالفعــل خرجوا 

مــن الغرفــة بعــد أن تطلعــت إلى جــاسر مبــاشرة..
ــه  ــد جراح ــاص ليضم ــب خ ــه طبي ــر إلي ــد أن ح ــة بع ــاسر فى الغرف ــل ج ظ
ويقــوم بتدبيــس حاجــب جــاسر بعــد أن أصابــه اليكــي بســبع غــرز كاملــة فيــه..
ــد  ــره فق ــذى كان ينتظ ــال ال ــاسر الاتص ــى ج ــا تلق ــة تقريبً ــين دقيق ــد أربع وبع
أخبرتــه إلينــا أنهــا بأمــان الآن هــى ويــورى كــا أخبرتــه أنهــا لــن تتخــى عنــه أبــدًا..
أشــار لمكســيم أن يعلــن عــن بــدء الطقــوس، فقــد اقتربــت الســاعة مــن الثامنــة 
وعليــه أن يتــصرف.. واســتدعى حارســين بجــوار البــاب لرفعــا التابــوت ونقلــه 
إلى مقــر الاجتــاع فى الأســفل.. وبالفعــل ســار الجميــع ومــن خلفهــم جــاسر الــذى 
كان يضــع يــده مــكان تقطيــب جرحــه متألًمــا وهــو يتذكــر كيــف ســيتم حــرق تلــك 

الموميــاء وســط كل تلــك الحراســة المشــددة تنفيــذًا لأوامــر بدزمــران.
****

ســار الجمــع حتــى وصــل إلى البهــو الخارجــى لينحرفــا إلى مدخــل جانبــي ســارا 
ــم عرجــوا مــرة أخــرى إلى اليســار ووقفــوا أمــام بابــين  ــن مــتًرا ث ــه حــوالى عري في
كبريــن، ومــا إن رآهــم الحــراس حتــى قامــوا بفتــح البــاب وبمجــرد دخولهــم وجــد 
جــاسر أن البهــو عبــارة عــن مــكان فســيح جدًا يشــبه إلى حــد كبر صــالات الكنائس 

الكــبرى وبــه عــدد كبــر مــن الأعضــاء الذيــن قامــوا احترامــاً لمــرور الموميــاء.. 
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ــع حتــى وصلــوا إلى صرح الكنيســة الــذى يرتفــع لعــدة درجــات  ســار الجمي
فلــم يصعــد الحــرس بــل ناولــوا التابــوت إلى ثلثــة مــن رجــال الديــن الذيــن 
أمســكوا التابــوت ليضعــوه عــى منضــدة خشــبية بعيــدة تميهــداً لفتــح التابــوت.. 
لم يســمحا لجــاسر بالصعــود الآن، فجلــس بالصــف الأول، وكان بجــوار مكســيم 
ــرس  ــض ح ــي وبع ــه كان اليك ــن خلف ــون وم ــوداء الل ــاءة س ــدى عب ــذى ارت ال

ــداء.. ــيم الأش مكس
ــو فى  ــواء البه ــدأت أض ــا ب ــة عندم ــون وخاص ــو إلى الجن ــه يدع ــر كل كان الأم
ــى كان يتصاعــد  ــة رجــال مــن المجمــرة الت ــا اقــترب الثلث ــا، بين الخفــوت تدريجيً
ــن  ــوى وم ــدر الق ــن المخ ــوع م ــا ن ــاسر أنه ــتنتج ج ــة، اس ــور قوي ــة بخ ــا رائح منه
خلــف المجمــرة كان هنــاك ســتارة ســميكة زرقــاء اللــون.. ثــم أشــاروا إلى جــاسر 

ــة : ــلً بإنجليزي ــه قائ ــه فاقــترب مكســيم مــن أذن ــا يريدون ــم يفهــم م بالتقــدم فل
ــذ  ــك الآن تنفي ــك وعلي ــع مطالب ــت جمي ــد حقق ــاسر.. لق ــيد ج ــا س - دورك ي

ــدك. وع
نظــر جــاسر إلى مكســيم الــذى شــعر أنــه يتايــل ويســر بصعوبــه لكنــه كاد أن 
يهــوى مــرة أخــرى فســنده مكســيم وقتهــا تأكــد جــاسر أن تلــك المبخــرة الملعونــة 
ــون  ــك الملع ــه ذل ــوم ب ــا كان يق ــون مم ــس ملع ــا كطق ــدر م ــى مخ ــل ع ــوى بالفع تت

ــبوتين..  راس
تامــل عــى نفســه وقــام بالصعــود إلى المــرح وهــو يتطلــع إلى رجــال الديــن، 
ــترب  ــوت واق ــدوء إلى التاب ــدم به ــوت.. فتق ــدم إلى التاب ــه بالتق ــاروا إلي ــن أش الذي
مــن الغطــاء الخشــبي لرفعــه بــكل هــدوء ليجــد تلــك الموميــاء المســكونة تقبــع فى 
التابــوت.. شــعر وقتهــا أنهــا تنظــر إليــه أو تتحــرك حتــى تهــرب مــن تــت قبضتــه 
ــه أيضــاً تولــت الابتســامة إلى قهقهــة وســط  ــه.. ورغــاً عن ــه ابتســم رغــاً عن لكن
دهشــة رجــال الديــن الذيــن لم يجــروا عــى التقــدم كــا أخبرهــم مكســيم.. كان 
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ــا  ــرى ورائه ــو يج ــوت وه ــل التاب ــرى بداخ ــر وتج ــاء تصغ ــعر أن المومي ــاسر يش ج
حتــى تَملَّــك منهــا أخــرًا.. فرفــع الموميــاء بهــدوء كمــن يحمــل طفــلً صغــرًا 
واقــترب مــن المــكان المطلــوب منــه أن يضعهــا فيــه وبالفعــل وضعهــا عــى المنضــده 

ــه أحــد.  ــا وقتهــا اســتند إلى الجــدار ولم يشــعر ب بجــوار المبخــرة تمامً
ــع  ــد بدايتهــا وقــف الجمي ــوات وعن ــلوة الصل ــدء فى ت كان كل همهــم هــو الب
ليبــدأوا فى ترديــد صلــوات معينــة بأصــوات جهوريــة وهــم يشــرون إلى الموميــاء 
وكلــا ازدادت الصلــوات كلــا انــزاح جــزءًا مــن تلــك الســتارة حتــى تــم فتحهــا 
أخــرًا.. وبمجــرد فتحهــا رأى جــاسر فتــاه تــت تأثــر المخــدر ترقــد بهــدوء عــى 
مائــدة العمليــات ومــن فوقهــا عــدة مصابيــح قويــة وبجوارهــا أدوات الجراحــة.. 
وبمجــرد إزالــة الســتارة بالكامــل ظهــرت هنــاك صــورة كبــرة لراســبوتين نبيهــم 

المزعــوم ووقتهــا تــم إظــلم كل المــرح.. 
ابتعــد جــاسر عــن مــكان العمليــة خوفًــا مــن رؤيــة الدمــاء بينــا صعــد مكســيم 
ــن  ــرب م ــكان بالق ــى م ــف ع ــو يق ــواء وه ــه الأض ــلطت علي ــد تس ــرح وق إلى الم

ــلً وســط الجمــوع : منضــدة العمليــات قائ
ــام  ــر ع ــن أكتوب ــر م ــث ع ــوم الثال ــذا الي ــل ه ــزاء.. فى مث ــى الأع - أصدقائ
ــن  ــلد الاب ــم مي ــهد مراس ــوف ليش ــل انطون ــد ميخائي ــا الخال ــف زعيمن 1992 وق

ــيطان .  ــي الش ــا نب ــة لنبين ــروح العظيم ــول ال ــة حل ــر.. ولحظ المنتظ
وســوف أبــدأ بكلاتــه الخالــدة التــى أود إعادتهــا عــى أســاعكم قبــل أن يســقط 
ــد تلــك  ــم الخال ــال الزعي ــع صرعــى بعــد هجــوم الرطــة الروســية..لقد ق الجمي
ــو  ــا.. وه ــاء جماعتن ــدث لأبن ــى أهــم ح ــى سنشــهد ع ــا أبنائ ــوم ي ــات ... الي الكل
ــا  ــالم.. إن جماعتن ــص الع ــنوات.. مخل ــذ آلاف الس ــا من ــر ..ابنن ــن المنتظ ــلد الاب مي
الدينيــة يــا أبنائــي منــذ نشــأتها عــى أيــدى الأب راســبوتين المعظــم وهــى لازالــت 
تلقــي أشــد حــالات الإنــكار والاتهامــات والظلــم، لدرجــة أن مــن يُشــتبه فقــط 
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ــرات  ــر المخاب ــا لأوام ــورًا تبعً ــه ف ــم قتل ــة، يت ــتى الطائف ــو خاليس ــا ه ــه إلى م بانتائ
الروســية.. أيوجــد ظلــم أكثــر مــن ذلــك..؟، إنهــم لا يعلمــون أننــا ســنحكم 
ــدلًا  العــالم.. ســنحكم كــا أراد المعظــم راســبوتين.. ســنجعلهم يذرفــون الدمــاء ب
مــن الدمــوع مقابــل ســنوات القهــر والظلــم والقتــل التــى عاثــوا فيهــا فســادًا عــى 
مــدار العقــود الماضيــة.. لقــد حانــت أخــرًا لحظــة ميــلد الحقيقــة يــا أبنائــي..  لحظــة 
ميــلد نبــي الشــيطان الــذى ســيأتى إلى هــذا العــالم ويحكمــه لقــرون عديــدة بعــد أن 
يبلــغ عامــه الحــادى والعريــن فى مثــل هــذا اليــوم.. هــذا النبــى ســيظهر مــن رحــم 
ــن الشــيطان الأعظــم فى هــذا  ــلد اب تلــك الأم المقدســة العــذراء ليكــون أخــرًا مي
اليــوم المقــدس فى الثالــث عــر مــن أكتوبــر نفــس تاريــخ ميــلد معلمنــا ومرشــدنا 
راســبوتين ليملــك قــوة الشــيطان الخارقــة مــن أبيــه وقداســة أمــه العــذراء، وأذكركم 
فى مثــل هــذا اليــوم بعــد واحــد وعريــن عامًــا ســيتم معموديــة مرشــدنا الروحــى 
القــادم والــذى ســيتم عــى يديــه إعــادة مجــد معلمنــا الأوحــد راســبوتين، وبمجــرد 

إتمــام المراســم وميــلد الطفــل ســتحل الــروح المقدســة فى هــذا الطفــل المقــدس .
اســتمر مكســيم فى الــرح وتــلوة بعــض الصلــوات ومــن خلفــه كان الجميــع 
ــا وهــو  ــه، وبين ــع عن ــذى انشــغل الجمي ــا فيهــم جــاسر نفســه ال فى نشــوة بالغــة ب
جالــس كان هنــاك مــن يهمــس باســمه بجــواره تمامًــا.. حــاول النظــر لكــن الظــلم 
ــة أى شــىء فاقــترب مــن المــكان ليجــده حاجــز خشــبي مفــرغ  ــه مــن رؤي لم يمكن
ــدًا أن  ــه متأك ــا جعل ــتراف مم ــد الاع ــذى يري ــخص ال ــس الش ــه كان يجل ــن خلف وم

المــكان كان لكنيســة مــا. 
- جاسر.. اقترب ألا تعرفنى ..؟

لم يصــدق جــاسر نفســه عندمــا وجــد إلينــا فى هــذا المــكان الضيــق وبجوارهــا 
ــول  ــف ح ــم الت ــا ث ــد م ــراه أح ــه لا ي ــد أن ــه ليتأك ــن حول ــاسر م ــر ج ــوري.. فنظ ي

ــلً فى دهشــة: الحاجــز الخشــبي قائ
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- اللعنة.. لماذا أتيتم..؟، ألم تخرجا بعيدًا عن هذا القصر الملعون..؟
- يــورى كان عــى درايــة بتفاصيــل القــصر وبمجــرد أن خرجنــا منــه وأصبحنــا 
بعيــدًا عــن أنظــار رجــال مكســيم عدنــا إلى أحــد الراديــب الريــة التــى أفضــت 
بنــا إلى بهــو الكنيســة ذلــك.. لقــد أخبرتــك أنــى لــن أتــركك والآن هيــا فلتهــرب 

مــن هــذا المــكان مــع يــورى .
ا ..لا داعى ل....... - لن أتركك إلا بعد أن نهرب سويًّ

قاطعته إلينا فى ضجر:
- صــه.. إن هنــاك مــن الأمــور مــا لم تســم بعــد، وســوف يبــدأ العــرض خــلل 
دقائــق، انصــت إلّى ســوف تخــرج مــع يــورى عــن طريــق أحــد الراديــب القريبــة.. 

هيــا يا جــاسر..
- أخبرتك أننى لن أترك إلا ....

ــلغ  ــول لإب ــف المحم ــق الهات ــن طري ــدث ع ــت يتح ــذا الوق ــورى فى ه كان ي
الجانــب الآخــر بــرورة التحــرك فــورًا.. ومــا إن انتهــى مــن حديثــه تــرك بخفــة 

نحــو إلينــا وجــاسر قائــلًفى حنــق:
- أما زلتا تتحدثان هيا أخرجا الآن من فضلكا..

هتفت إلينا متسائلة:
- لمن كنت تتحدث يا يورى ..؟

- إلينــا ليــس ذلــك مــن شــأنك بــالله عليــكِ اخرجــى الآن ســوف تســرين مــن 
هــذا الجانــب لتعرجــى يمينــاً ثــم..

قاطعتــه إلينــا وهــى تخــرج مــن بــين طيــات ثيابهــا مسدسًــا وجهتــه ناحيــة يــورى 
قائلــة فى تــدٍ:

- مع من كنت تتحدث الآن أيها الخائن..؟
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اندهــش جــاسر مــن تــول الأمــر وفــزع إلينــا وابتســم يــورى باســتهزاء وهــو 
ينظــر إلى جــاسر قائــلً بعصبيــة:

- يبدو أن صديقتك جُنت يا جاسر.. أنا فقط..
ــا  ــب موجهً ــلً بغض ــاسر قائ ــه ج ــر فى وج ــو الآخ ــلحه ه ــهر س ــأة أش وفج

حديثــه إلى إلينــا:
- أيتهــا الحمقــاء.. أقســم لــكِ إن لم تتحركــى الآن لتخرجــا مــن تلــك الفتحــة 

ســأقتل صديقــك هــذا عــى الفــور..
نظــرت إلينــا إلى المســدس المشــهر فى وجــه جــاسر، ومسدســها فى وجــه يــورى 
وفجــأة دوى إنفجــار فى البــاب الخارجــى أعقبــه إطــلق نــران ومــا هــى إلا 
لحظــات  حتــى تــم عــودة التيــار الكهربائــى لتغمــر الأضــواء المــكان مــرة أخــرى 
ويفاجــأ الجميــع بدخــول إيفــان الزعيــم الأصــى للجاعــة ومــن خلفــه عــرات 
مــن الأعضــاء والحــرس الخــاص بــه وبجــواره كان ابنــه ذلــك النبــى المزعــوم 

الممســوس ..
لم تصــدق إلينــا نفســها عندمــا شــاهدت تــول الأمــر ووصــول إيفــان وكل مــن 
الأعضــاء القدامــى الذيــن لم ينجــح مكســيم فى اســتالتهم نحــوه.. قفــز بعــض مــن 
الحــراس إلى المــرح ليلقــوا القبــض عــى مكســيم الــذى كان مذهــولًا مــن تغــر 
ــى الأرض  ــى ع ــده ملق ــه وج ــي لكن ــن اليك ــث ع ــاول البح ــا.. ح ــف تمامً الموق

وبجــواره  أحــد الحــراس يصــوب ســلحًا آليًــا عــى رأســه..
صعــد إيفــان وســط مســاعدة الجميــع إلى المــرح ومــا إن صعد حتــى وقف كل 
مــن بالقاعــة احترامًــا وتبجيــلً مــرة أخــرى وبــدأوا فى الهتــاف بحيــاة الزعيــم إيفــان 
ــا لا تصــدق نفســها فخرجــت  ــت إلين ــات عــى مكســيم الخائن..كان ــاء اللعن وإلق
مــن مخبأهــا سريعًــا لتنظــر بتشــفٍ إلى اليكــي الــذى اندهــش مــن صعودهــا فجــأة 
عــى المــرح.. بينــا ذهبــت سريعًــا إلى إيفــان لتحتضنــه فى حــين وقــف جــاسر غــر 
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واعٍ لــكل مــا يحــدث..كان يشــعر أنــه داخــل تمثيليــة مــا، فهــو لا يعــى أى حــرف 
ممــا يــدور حولــه، كان فقــط لديــه مهمــة واحــدة هــى حــرق الموميــاء.. لكــن هــل 
تقبــل إلينــا ذلــك..؟، هــل إذا لمحتــه يقــوم بتلــك الفعلــة ســتتركه.. كان بــين ناريــن 
هــل ينفــذ كلم بدزمــران أم يهــرب ويــترك الأمــر كــا هــو، وخصوصًــا بعــد 
ــام الموقــف ككل..؟، وفى وســط الأحــداث  ــا ورفاقهــا فى اســتعادة زم نجــاح إلين
انتبــه لعــدم صعــود يــورى إلى إلينــا، فنظــر إلى حيــث كان يقــف فلــم يجــده.. تفقــده 
ــة  ــة فوجــده مســتتًرا فى أحــد الأركان القريب بنظــره فى أنحــاء تلــك القاعــة المجنون
ــا إلى  شــاهرًا مدفــع آلى سريــع الطلقــات نحــو أحــد مــا عــى المــرح.. نظــر سريعً
إلينــا فوجدهــا فى مــكان آخــر، ومــا هــى إلا لحظــات حتــى دوى صــوت إطــلق 

النــران.. 
فتــح جــاسر عينيــه عــى مصراعيهــا وهــو يشــاهد تلــك المذبحــة.. خمــس ثوانــى 
فقــط مــرت كأنهــا دهــر وأمامــه كان إيفــان يســقط مرجــاً فى دمائــه وبجواره مكســيم 
وكذلــك رجــال الديــن الثلثــة.. وقفــت إلينــا تــصرخ وهــى تجثــو عــى الأرض بينــا 

ســاد الهــرج والمــرج فى أرجــاء المــرح، وســمع وقتهــا انفجــار ضخــم فى الخــارج..
ــة  ــت موضوع ــعلة كان ــك ش ــاء، فأمس ــكان المومي ــن م ــرب م ــف بالق كان يق
داخــل المبخــرة وأســقطها عــى الموميــاء التــى مــا لبثــت أن اشــتعلت النــران فيهــا 
سريعًــا، وقتهــا أقســم جــاسر أنــه وجــد شــيئًا مــا أســود اللــون يخــرج صارخًــا منهــا 

ــا إلى الأعــى..  بعــد أن اشــتعلت النــران فى جميــع مــن كان فــوق المــرح ملتويً
أفــاق عــى جســد إلينــا وهــى تلقــي بنفســها فوقــه وســط النــران التــى أصبحت 
تيــط بهــم مــن كل جانــب.. وصراخ الجميــع وســعالهم مــن قنابــل الغــاز المســيلة 

للدموع..
ــا إلى خلــف الحاجــز الخشــبي الــذى  ــده سريعً ــه مــن ي لم يشــعر إلا وهــى تجذب

ــى اقتحمــت المــكان.. ــه وســط جحافــل الرطــة الروســية الت ــا إلي زحف
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ولكــن لأســف لم تكــن وحدهــا مــن انتبهــت للحاجــز فقــد تبعهــم اليكــي 
وعينــاه تــكاد تنفجــران مــن الغيــظ،كان الممــر خلــف الحاجــز الخشــبي ضيــق 
ويمتــد إلى عــدة أمتــار ثــم ينحــرف بزاويــة قائمــة إلى اليســار خلــف المــرح 
المنصــوب، وكانــت إلينــا تــاول أن تتذكــر كيــف دخلتــه لكنهــا لأســف اكتشــفت 
أنهــا ســارت إلى غرفــة خطــأ، فعــادت مــرة أخــرى مــع جــاسر وســارا فى الاتجــاه 
الصحيــح، لكــن تناهــى إلى مســامعها صراخ فلديمــر  ابــن إيفان..فتوقفــت فجــأة 

ــل.. ــدًا فقــد كان الــصراخ أقــرب لهــا ممــا تتخي وهــى تنصــت جي
و فى غرفــة مجــاورة كان اليكــي يحــاول الهــروب خلــف إلينــا ليقتص منهــا بعدما 
حــدث بعــد أن اجتاحــت جحافــل الــرط الروســية المــكان وإطلقهــا النــران عــى 
كافــة الأعضــاء لتقــضي لأبــد عــى تلــك الجاعــة، ولكــن فى طريقــه وجــد فلديمــر 
يقــف أمامــه فجــأة.. وكان الحلــم الــذى طالمــا حلمــه اليكــي بالقضــاء عــى ذلــك 
ــم  ــه فل ــن مسدس ــه م ــي رصاص ــق اليك ــق أخرًا،أطل ــد تق ــوس ق ــاب الممس الش
تصــب فلديمــر إلا فى بطنــه ممــا أثــاره أكثرومــا هــى إلا لحظــات حتــى كان الاثنــان 
يشــتبكان فى قتــال طاحن..كانــت الغلبــة فيــه لفلديمــر الــذى نجــح فى كــر قــدم 
اليكــي الــذى كان يــصرخ مــن الألم بينــا الآخــر كان يحاول فقــط الوصــول إلى رقبته 

أو وجهــه لفــقء عينيــه..فى حــين كانــت دمــاء فلديمــر تســيل بغــزارة ..
ــه  ــو يهاجم ــس وه ــه بالق ــا فعل ــر م ــو يتذك ــدة وه ــب بش ــى الرع ــاب اليكس انت
ليجلــس عــى ظهــر اليكــي جاذبًــا أقدامــه إلى أعــى وســط صراخ اليكــي الــذى 
حــاول أن يصــل إلى ســيخ حديــدى موضــوع بالقــرب مــن مدفــأة قديمــة والــذى 
ــذى  ــر ال ــة فلديمي ــوة فى رقب ــكل ق ــرزه ب ــث أن غ ــا لب ــم م ــل ث ــه بالفع ــل إلي وص
وقــف صارخًــا بينــا انتهــز اليكــي الفرصــة ليخــرج وهــو يعــرج عــى قدميــه إلى 
ــد  ــاسر بع ــى وج ــت ه ــى دخل ــا.. الت ــا إلين ــت منه ــى أت ــر الت ــرى غ ــة الأخ الجه
عــدة دقائــق لــترى فلديمــر وهــو يشــر إليهــا فى توســل فصرخــت هــى الأخــرى 

ــة .. ــواره باكي ــس إلى ج لتجل
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اندهــش جــاسر مــن ذلــك الشــاب الأمهــق الــذى تبكــى عليــه إلينــا بحرقــة.. 
وهــو بــين ســكرات المــوت متمتــاً بعــدة كلــات إليهــا وهمــا يتحدثــان بلغتهــم التــى 
ــرح  ــل الم ــدث داخ ــا يح ــى م ــان ع ــد الاطمئن ــط يري ــيئًا..كان فق ــا ش ــه منه لم يفق
حيــث هــذا الدخــان الــذى يصــل إليــه مــع الصرخــات المتعاليــة وطلقــات النــران، 
بعــد أن تأكــد أن الموميــاء قــد أصبحــت متفحمــة وأنــه قــد أنجــز مهمتــه فى نجــاح.. 
ــرًا وهــو يقــترب مــن الشــاب الــذى كان فى طريقــه للمــوت  ــدو متأث حــاول أن يب
ــر إلى  ــه نظ ــر لكن ــه أكث ــعر بدن ــج فاقش ــرودة الثل ــت فى ب ــى كان ــه الت ــك يدي فأمس

جــاسر فى راحــة كمــن ذهــب ألمــه وابتســم لــه وبعــد لحظــات فــارق الحيــاة ..
توقفت إلينا وهى تمسح دموعها لتهتف فى مرارة: 

- اليكي.. ذلك الملعون اليكي.
- إلينا ..ليس ذلك وقته ..علينا الهرب حالًا.

وجذبهــا مــن يدهــا ليخرجــا سريعًــا مــن الغرفــة ليســتمرا فى الركــض.. كانــت 
تنظــر إلى الممــر الممتــد أمامهــا وهــى تتوقــع أن يظهــر اليكــي بــين الحــين والآخــر..
ــد  ــتندًا إلى أح ــا مس ــي مكومً ــدت اليك ــة وج ــن الجانبي ــد الأماك ــل فى أح وبالفع
الجــدران منتظرهــا وهــو يشــهر مسدســه فى وجههــا فى صمــت، كانــت إلينــا أمــام 
حلــين.. إمــا أن ترفــع مسدســها فجــأة وتقتلــه، لكــن جــاسر كان يقــف حائــلً دون 
ذلــك، ولكــن مــع الحركــة الريعــة قــد تســتطيع اقتناصــه بطلقــة، أمــا الحــل الآخــر 
ا إلى الممــر المقابــل سريعًــا..  ــا ثــم يعــدوان ســويًّ كان يقتــى أن تدفــع جــاسر جانبً
مــدت يدهــا بهــدوء لتتحســس مسدســها إلا أنهــا لم تجــده فحزمــت أمرهــا سريعــاً، 

بينــا اســتند اليكــي إلى الجــدار قائــلً بســخرية:
- أخــرًا ســأقتلك أيتهــا العاهــرة.. إن نهايــة الجاعــة كانــت عــى يديــك وعــى 

أيــدى ذلــك المــصري الملعــون أخبرينــى مــن ســأقتله أولًا..
ــع  ــا تدف ــه إلين ــت في ــذى كان ــت ال ــس الوق ــه فى نف ــق رصاصت ــو يطل ــا وه قاله
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ــذى  ــى ال ــط صراخ اليكس ــا وس ــا منه ــا سريعً ــة ليخرج ــة الجانبي ــاسر إلى الغرف ج
ــران. ــق الن ــو يطل ــا وه ــق خلفه إنطل

ــرات  ــد المم ــرى إلى أح ــرة أخ ــادت م ــت وع ــروج فتوقف ــكان الخ ــرت م تذك
الجانبيــة لتدخــل إلى غرفــة ضيقــة وتقــف أمــام بــاب حديــدى فنظــرت إلى جــاسر 

ــل بصــوت واهــن: ــة قائ ــكاد تلتقــط أنفاســها بصعوب وهــى ت
- هيا..

- هيا ماذا..؟، اخرجى أنتِ أولاً.
ــن  ــح م ــن يفت ــول متري ــة بط ــورة ضيق ــة ماس ــى هيئ ــاب ع ــاسر.. إن الب - ج
الداخــل فقــط ويفتــح لمــدة خمــس ثوانــى ثــم يغلــق ليُفتــح بعدهــا بثلثــين ثانيــة لمــدة 
ا فهيــا بــالله  خمــس ثوانــى أخــرى فــل تضيــع الوقــت، فلــن نســتطيع أن نخــرج ســويًّ

عليــك، ســأخرج مــن خلفــك.
- لا.. فلتخرجى أنتِ أولاً ثم أخرج أنا بعدك.

- جــاسر أيهــا الغبــي.. إنــك لــن تســتطيع تشــغيله، فلتخــرج بــا جاسر..أخــرج 
مــن فضلــك وســألحق بــك..

- لا لن أترك.
- اللعنة إن اليكي فى طريقه إلينا سأوقفه ثم سآتى من خلفك ..

- لكنكِ لا تملكين أى سلح..
ــا  - أيهــا الغبــي.. إن معــى قنبلة،ســألقي بهــا خــارج البــاب قبــل أن يأتــى إلين
وإن لم يــأتِ فعنــد خروجــى سٍــألقي بهــا إلى الغرفــة هيــا لا تضيــع وقتنــا، ولكنــى 

أريــدك أن تعــرف قبــل ذلــك أنى...أنــى.. 
- أنك ماذا..؟

- أنــى أحبــك.. ولم أشــعر بهــذا الحــب مــن قبــل.. وأخــاف عليــك أكثــر مــن 
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نفــي.. بــالله عليــك اهــرب الآن وســأكون فى أعقابــك..
لم يشــعر جــاسر بنفســه إلا وهــو يحتضــن إلينــا بقــوة ويضمهــا إلى صــدره وهــو 
ينظــر إلى عينيهــا اللتــين تترقرقــان بالدمــوع التــى اســتطاع أن يلمحهــا رغــم ظــلم 

الغرفــة.. دفعتــه إلينــا قائلــة: 
- والآن هيا..

و بالفعــل فتحــت البــاب فخــرج جــاسر عــى ركبتيه..وســمع البــاب يغلــق.. 
خــرج إلى الغابــة حيــث كان القمــر مكتمــلً ليلقــى عــى الغابــة مــن حولــه بضــوء 
فــضي يشــبه ضــوء النهــار، كان جــاسر يضــع يــده عــى قلبــه الــذى كان يشــعر بــألم 
شــديد مــن حديــث إلينــا إليــه، ولكــن بمجــرد أن رفــع يــده مــن عــى قلبــه حتــى 
أصابــه ذعــر قاتــل فقــد نظــر إلى كلتــا يديــه التــى كانــت مغطــاة بدمــاء دافئــة.. نظــر 
إلى مــكان قلبــه فوجــده ملطخــاً بالدمــاء.. فأصابــه الذعــر فلمــس قلبــه لوسوســته 
أن يكــون قــد أصابــه طلــق مــا ..لكن....اللعنــه تلــك هــى الرؤيــه.. أيكــون...؟

ــى أصابــت  ــون اليكــي والت ــى أطلقهــا ذلــك المجن نعــم لقــد كان الطلقــة الت
ــة وراء  ــرت دقيق ــر.. م ــر وتم ــر وتم ــى تم ــت الثوان ــه فى رعب..كان ــر حول إلينا..نظ
البــاب  أمــام  الماســورة حتــى توقــف  مــرة أخــرى إلى داخــل  أخــرى ..فعــاد 
ــل إلى  ــرق وص ــن الط ــه م ــد دقيق ــن بع ــا يديه..لك ــرق بكلت ــذ يط ــدى وأخ الحدي
مســامعه صــوت انفجــار هائــل بداخــل الغرفــة وقــد ارتجــت الماســورة الحديديــة، 
ولكــن ذلــك لم يحطــم البــاب الحديــدى الملعــون.. زحــف جــاسر مــرة أخــرى إلى 
ــدوى.. ــن دون ج ــارج ..ولك ــه بالخ ــن مكان ــا م ــى إلين ــح ع ــو يصي ــارج وه الخ
اســتمر فى الصيــاح حتــى لمــح عــى البعــد وصــول عــدة ســيارات لرجــال الرطــة 
مــرة أخــرى فابتعــد قليــلً حتــى وصــل إلى مــكان فسيح،فاســتند إلى شــجرة عاليــة 

ــدة .. ــى بش ــذ يبك ــا وأخ ــس أرضً وجل
****
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كانــت الســاعة تشــر إلى التاســعة مســاء فى ســاحة كنيســة ســانت باســيل  
ــدا  ــين وتدي ــه بيوم ــداث الدامي ــك الاح ــد تل ــر فى بع ــدان الأحم ــن المي ــرب م بالق
ــا  ــذى كان جالسً ــاسر ال ــع ج ــا م ــه إلين ــا حددت ــر ك ــر 15 أكتوب ــاد المنتظ ــوم الميع ي
ــى أن يشــعر بالــبرودة.. وحتــى دون أن ينظــر إلى  ــذ ســاعتين دون حت ــم من كالصن
ســاعته..كان يتمنــى ألا يمرالوقــت..لم يكــن يتصــور أن تمــضي الحيــاة بــدون إلينــا.. 
صحيــح أنهــا قــد دخلــت حياتــه منــذ أســابيع قليلــة لكنهــا اســتطاعت تغيــر كل 
ــب  ــة الح ــه ..كلم ــا ل ــر كلاته ــر آخ ــة.. كان يتذك ــاعره الحقيقي ــك مش ــىء وتري ش
ــا فى حياتهــإلا معهــا.. قــد  الــذى لم يســمع مثلهــا فى حياتــه وربــا لم يشــعر بهــا فعليًّ
تتغــر حيــاة الإنســان لأبــد بعــد أن يســمع كلمــة صادقــة مــن أحدهــم، ربــا لــن 
يســمعها مــرة أخــرى ولــو عــاش أعــارًا فــوق عمــره.. إن الحــب ليــس حديــث أو 
كلــات تتناقــل بــين شــخصين ولكنــه ترجمــة لتصرفــات وأفعــال وأحاســيس، فربــا 
لا تقــال كلمــة الحــب بينــا كل تصرفــات الآخــر تــدل عــى ذلــك.. فــإذا اقترنــت 
بتضحيــة فإنهــا تجعــل الإنســان يشــعر أنــه مديــن لحبيبــه دون أن يوفيــه حقــه مهــا 

طــال  بــه العمــر.
ــدلاً مــن الإنهــار.. ــه ب لم يســتطع أن يبكــى فكانــت الدمــوع تتحجــر فى مقلتي

ــه  ــرًا خــلل اليومــين الســابقين والآن لم تصبــح دموعــه تســقط مــن عيني بكــى كث
بــل أصبحــت تتســلل إلى جوفــه لتحرقه..تبًــا لذلــك الفــراق الــذى يقتــل فى القلــب 
الحيــاة لتبقــي الــروح وحيــدة تــدور فى تلــك المتاهــه التــى لا تنتهــى ..تذكــر حبيبًــا 
تــرك فراغًــا لــن يمــأه غــره  فى قلــب أصبــح مهجــورًا كمدينــة أشــباح ..ترســها 

نبضــات مأســورة..لا تنبــض إلا للذكــرى..
وبوجــه قــاسي الملمــح حســم أمــره فى اســتكال مــا طلبتــه منــه إلينــا، ولكــن 
قبــل أن يتحــرك لمــح ظــلً مــا إلى جــواره فالتفــت سريعًــا لكنــه كان شــخصًا طويــل 
نحيفًــا بطريقــة مرعبــة يرتــدى عبــاءة ســوداء ويجلــس إلى جــواره علــم جــاسر مــن 

هــو فجلــس مــرة أخــرى بهــدوء قائــلً فى تبجيــل:
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- ســيدى أعتقــد أن كل الأمــور عــى مــا يــرام الآن، وقــد نفــذت أوامــرك 
ــة. ــاء الملعون ــك المومي ــن تل ــرًا م ــت أخ وتخلص

- نعــم أيهــا الإنــي فأنــت لا تعلــم أن تلــك الــروح الســيئة كان لديهــا القــدرة 
عــى تســخر العديــد مــن القــوى الشــيطانية..

- نعــم لقــد رأيــت ذلــك بنفي..أحمــد الله أنــى وفقــت فى مــا قــدر لى أن أقــوم 
بــه وأنهيــت مهمتــى عــى خــر.

ضحك بدزمران ضحكة شيطانية قائلً قبل أن يتلشى من جواره: 
ــن أن  ــة.. أتظ ــك المطلوب ــى مهمت ــك ه ــى أن تل ــا الإنس ــك أيه ــال ل ــن ق - وم
ــة وحرقــك إياهــا تلــك هــي مهمتــك..؟، إن  ــاء مــن أرض طيب خروجــك بالمومي
ــبر  ــك ق ــة.. دخول ــوت المقدس ــات ت ــوى.. بردي ــو أق ــا ه ــدًا لم ــك كان تمهي كل ذل
الكاهــن »تــب رع« ..برديــات الكاهــن »واخموس«..مقابلتــك فى الزمــن المقدس.. 
مقــبرة الأمــر »سي أوزيــر« ..خاتــم ملــوك البحــور الســبعة كل ذلــك كان تمهيــدًا 

لمــا هــو مقــدر لــك أن تقــوم بــه.. تذكــر أنــت الأقــوى. 
- أى خاتــم ..؟، وأيــة مهمــة..؟  أنــا لــن أقــوم بــأى شــىء آخــر، يكفينــى مــا 

ــدث لى إلى الآن. ح
نظــر إلى جــواره فلــم يجــد أحــدًا بينــا لاحــت نظــرة منــه إلى الخاتــم فــكان فصــه 

بلــون الأبيــض الشــاهق لأول مــرة يكــون بذلــك الضيــاء..
ــا.. تامــل عــى  ــا حرفيً ــه إلين ــه ب كان عليــه الانــصراف الآن وتنفيــذ مــا أوصت
ــق  ــم المتف ــرة إلى مكانه ــرة أخ ــر م ــوكا ونظ ــة الك ــن ماكين ــرب م ــار بالق ــه وس نفس
ا الأيــام الماضيــة وضحكهــا ولهوهــا إلى جــواره..كان  عليــه متذكــرًا جلســتها ســويًّ

لديــه امــل ما..لكنــه تــلشي مــع ســقوط زخــات مــن الجليــد الهــش..
خــرج مــن الســاحة ســائرًا عــدة خطــوات لكــن ســيارة ســوداء ضخمــة توقفت 
أمامــه فجــأة ليهبــط منهــا عــدة رجــال يرتــدون ملبــس رســمية وأحدهــم يخاطبــه 
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باللغــة الروســية التــي لم يفهــم منهــا شــيئًا، ولكــن الرجــل أمســكه مــن يــده ليدخلــه 
إلى الســيارة التــى انطلقــت إلى شــوارع مســكفا التــى بــدأت تخلــو مــن المــارة بعدمــا 

اقتربــت الســاعة مــن العــاشرة مســاء.. 
ــن يتجــه أو  ــدرى إلى أي ــل ي ــكار الســوداء تطــوف داخــل رأســه ف ــت الأف كان
أنــه قــد تــم اختطافــه أم مــاذا..؟، ومــن الــذى قــام بذلــك.. ظلــت تلــك الأفــكار 
تــدور فى رأســه حتــى دخلــت الســيارة ناحيــة مبنــى ضخــم يحمــل علــم الجمهوريــة 
ــادوا جــاسر إلى أحــد الغــرف التــى لم يوجــد بهــا إلا  الروســية وهبــط الجميــع ليقت

سريــر وحمــام ضيــق جــدًا ومنضــدة..
ــت  ــة فتح ــن الزنزان ــد، لك ــه أح ــم يفهم ــة فل ــدث بالإنجليزي ــاول أن يتح ح
ودخــل منهــا أحــد الحــراس ليعطــى جــاسر أربعــة بطاطــين وكأنــه يعلــم سر 

ارتجافــه المســتمر..
وضــع رأســه عــى المخــدة ومــن فوقــه كافــة الأغطيــة التــى تدثــر بهــا ومــا لبــث 

أن غــط فى نــوم عميــق.. 
ــا منــه  بعــد عــدة ســاعات اســتيقظ جــاسر عــى يــد الحــارس تهــزه بشــدة طالبً
القيــام معــه.. قــام جــاسر وارتــدى حذائــه وهــو ينظــر إلى جــوازه التركــى فى جيــب 
معطفــه الداخــى.. خــرج مــن زنزانتــه ســائرًا خلــف الحــارس الــذى كان يصعــد بــه 
إلى الــدور الثالــث وســط المكاتــب المغلقــة فى كافــة الأرجاء،حتــى وصــل أخــرًا إلى 

غرفــة ففتحهــا وأشــار لجــاسر بالتقــدم..
ــد  ــى أح ــس ع ــا، فجل ــرى فى أرجائه ــدفء ي ــى كان ال ــة الت ــل إلى الغرف دخ
ــس  ــدًا وجل ــه جي ــا لم يتبين ــخص م ــل وراءه ش ــا دخ ــرة بين ــة الوث ــد الجلدي المقاع

ــودد: ــلً فى ت ــدوء قائ ــب فى ه ــف المكت خل
- اجلس يا جاسر..

فــزع جــاسر مــن صاحــب الصــوت فاقــترب منــه وهــو ينظــر إليــه فى دهشــة، 
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فلــم يعرفــه مــن أول وهلــة، ولكنــه عندمــا اقــترب تعــرف عليــه، فهــذا الشــخص 
لم يكــن ســوى يــورى..

- يورى..؟، أنت يورى..؟، كيف ولماذا ومن أنت..؟، وإلينا....
- ســأقص كل شــىء عليــك لكــن أولًا أود أن أعتــذر لــك عــى تلــك الطريقــة 
التــى عاملــك بهــا الأمــن، فقــد بحثــت عنــك بعــد أن خرجــت مــن الغابــات 
الروســية، وبحثــت عنــك فى المــكان الــذى كنــا نقيــم فيــه، حتــى وجــدوك فى 
الســاحة، فــكان عــيّ إحضــارك بــأى شــكل ولكــن كنــت فى مهمــة بالأمــس فلــم 

ــتقبالك. ــتطع اس أس
- أنا لا أفهم أى شىء..

ــة أو  ــك العصاب ــل فى تل ــاس، ولا أعم ــن الأس ــورى م ــس ي ــمي لي - أولاً اس
الجاعــة كــا يطلقــون عــى أنفســهم واســمي ليــس مهــاً الآن، المهــم فقــط هــو .....

قاطعه جاسر بتوتر قائلً:
- المهم لدى أنا هو أن أعلم أين إلينا، هل نجت من الانفجار.؟

ــوهة  ــة والمش ــث المتفحم ــرات الجث ــا ع ــي ؟إن لدين ــا صديق ــف لا ي - للس
ــار،  ــلق الن ــادل إط ــل وتب ــتخدام القناب ــة اس نتيج

 - يا ألهى الا يوجد هناك اى أمل ؟؟؟
ــم  ــة، أعل ــن كل الجاع ــا م ــد حيًّ ــق أح ــه لم يتب ــف أن ــع الا س ــك م ــد ل - أؤك
ــم أن  ــت عليك ــا ألحح ــرج عندم ــت أن تخ ــا رفض ــاسر لكنه ــا ج ــك ي ــدار حزن مق

ــا. ــا وقته تخرج
ــا أن  - نعــم فقــد كنــت تتصــل بالرطــة لاقتحــام المــكان لذلــك كنــت تريدن

نخــرج.
ــن  ــي ع ــن اليك ــام م ــا الانتق ــت ..أعاه ــا رفض ــاسر لكنه ــا ج ــك ي ــو ذل - ه

ــكل. ــأى ش ــروج ب الخ
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- ولماذا أصررت عى خروجنا أولاً..

- لأنــى مديــن بحياتــى لــك، أنســيت إصرارك عــى خروجنــا قبــل أن تســاعد 
تلــك العصابــة .

- نعم ولكن..

- أنــا مــع إلينــا منــذ خمــس ســنوات كاملــة.. تخيــل خمــس ســنوات كاملــة 
نجحــت الكــى جــى بي فى زرعــى داخــل تلــك الجاعــة الشــيطانية حتــى أصبحــت 
ــدث  ــا يح ــم كل م ــل له ــت أنق ــة، وكن ــل الجاع ــتويات داخ ــى المس ــن أع ــرب م مق
ــال جــى  ــا ب ــة أن أرســل لهــم موقعن ــا كان لــدى الإمكاني ــى بعــد خطفن ــا حت حرفيًّ
بي اس، عــن طريــق تلــك الســاعة التــى فى يــدى ..ولكننــا كنــا عــى وشــك المــوت 
فعــلً مــع اليكــي، ولكــن إصرارك عــى خروجنــا أعطــى لنــا حيــاة أخــرى.. وبعد 
ــة  ــوات المقتحم ــات للق ــل المعلوم ــرى لنق ــرة أخ ــول م ــى الدخ ــا كان ع خروجن
ومنهــم علمــت أن هنــاك الكثــر مــن الممــرات الريــة والتــى نجحــت فى الدخــول 
أنــا وإلينــا مــن إحداهــا، كنــت أصر عــى الدخــول لإنجــاح مهمتــى وهــى أصرت 

عــى ذلــك لنجدتــك أيضًــا..

ــى..  ــدى حزن ــدًا م ــم أب ــن تعل ــك ل ــورى، ولكن ــا ي ــول ي ــاذا أق - لا أدرى م
لمَِاســتدعيتنى.. أخبرنــى  والآن 

أخرج يورى ظرف من مكتبه مقدمًا إياه إلى جاسر قائلً: 

- إن الخدمــات التــى قدمتهــا للحكومــة الروســية يــا جــاسر حتــى وإن لم تكــن 
ــغ  ــيك بمبل ــرف ش ــذا الظ ــا،و فى ه ــة لن ــات جليل ــى خدم ــه ه ــا فعلت ــم ب ــى عل ع
ــمك  ــوازك واس ــة لج ــة كامل ــع إقام ــيا م ــك فى روس ــدء حيات ــى ب ــاعدك ع ــد يس ق
التركــى وكلــا يلزمــك مــن إثباتــات بشــخصيتك الجديــدة، أمــا في حالــة رغبتــك 
ــات  ــة ملبس ــة المصري ــنرح للحكوم ــدك وس ــوف نعي ــرة فس ــودة إلى القاه فى الع
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حــادث القريــة فلدينــا التفاســر المعقولــة لذلــك.. هــذا رقــم خــاص بي، اتصــل بــى 
ــا صديقــى.  إذا احتجتنــى في شــىء ي

ابتسم جاسر عى الرغم منه وهو يمد يده لإمساك الظرف قائلً ليورى: 

- هنــاك طلــب شــخي يــا يــورى.. حــال اكتشــافكم لجثــة إلينــا هــل لــك أن 
تتصــل بي..؟

- بالتأكيد يا صديقي.. والآن إلى أين ستذهب..؟

ــض  ــارة بع ــة لزي ــب فى رحل ــم أذه ــه ث ــم في ــذى أقي ــزل ال ــأذهب إلى المن - س
الأماكــن في روســيا التــى وددت دائــاً أن أقــوم بزيارتهــا، وربــا أذهــب إلى تليبــي 

ــقيقي.. ــارة ش ــا لزي فى جورجي

- ســنكون دومًــا عــى اتصــال يــا جــاسر ..وأتمنــى أن تقبــل دعوتــى عــى 
الغــداء فى أقــرب فرصــة. 

- بالتأكيد يا يورى بعد عودتى من رحلة الاستجام تلك .

ــزل  ــه إلى المن ــيارة لتوصيل ــار س ــورى بإحض ــر ي ــا أم ــة بين ــه التحي ــى علي وألق
ــه .. ــون في ــوا يقيم ــذى كان ال

****
يعــد شــنطة  كان جــاسر  عندمــا  عــصًرا  الثانيــة  إلى  تشــر  الســاعه  كانــت 
ــوازه  ــر إلى ج ــا.. نظ ــه إلين ــه ب ــذى أخبرت ــود ال ــكان المقص ــاب إلى الم ــة للذه خفيف
ــاحة  ــرج إلى الس ــه وخ ــيا..وضع الأوراق فى جيب ــه فى روس ــى وأوراق إقامت الترك
ــار  ــة قط ــاب إلى محط ــه الذه ــا من ــي طالبً ــار إلى تاك ــى أش ــدام حت ــى الأق ــرًا ع س

نوفوسيبرســك..

كان ينظــر وراءه خوفًــا مــن مراقبتــه، لكــن الشــارع يــكاد يكــون خاليًــا ..حتــى 
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توقــف أخــرًا أمــام المحطــة ثــم جلــس بجــوار المدخــل فــترة مــن الوقــت، وعندمــا 
ــا  ــات باحثً ــن الأمان ــا إلى خزائ ــاك مــن يتبعــه دخــل سريعً ــه ليــس هن تأكــد مــن أن
عــن الخزنــة 1208، حتــى وجدهــا خلفــه فأخــرج ورقــة مــن جيبــه كان مــدون بهــا 
ــفر  ــة س ــد حقيب ــة ليج ــت الخزن ــام ففتح ــك الأرق ــى تل ــط ع ــري وضغ ــم ال الرق

عاديــة.. 

دورة  حتــى  وســار  فأخذهــا  حولــه  الأشــخاص  مــن  العديــد  هنــاك  كان 
الميــاه ودخــل بالحقيبتــين ثــم قــام بفتــح حقيبــة إلينــا ليجدهــا مكتظــه بــآلاف 
الدولارات..تزايــدت دقــات قلبــه فكيــف يســر مــع هــذا المبلــغ الضخــم ..نظــر 

الى داخــل الجيــب الخارجــى فوجــد التذكــرة الخاصــة بالقطــار رقــم  25.

كانــت الســاعه تقــارب الثانيــة والنصــف ولازال أمامــه ســاعتين عــى القطــار  
ــد  ــدة جرائ ــاع ع ــا وابت ــب إلى الكافتري ــان، فذه ــة كورغ ــينقله إلى مدين ــذى س ال
بالإنجليزيــة وجلــس ليطلــب فطــورًا خفيفًــا وقهــوة وبــدأ يطالــع بعــض الصحــف 
وهــو يســتند بقدميــه عــى الحقيبتــين مرتعبًــا كلــا اقــترب أحــد منــه.. حتــى اقتربــت 
الســاعة مــن الخامســة، فذهــب إلى رصيــف 14 وســأل عــى القطــار المقصــود وأبرز 
تذكرتــه وقــد أخــذه أحدهــم لريــه المقصــورة الخاصــة بــه حتــى أعلــن القطــار عــن 

تركــه فأغلــق البــاب مــن الداخــل ليتحــرك، وهــو مــا زال يتطلــع عــبر النافــذة..

و فى مســاء تلــك الليلــة كان عليــه التوجــه إلى المطــار هنــاك ليســأل عــى ميعــاد 
الرحلــة التــى ســتقلع لمدينــة أورينبــورغ والتــى كانــت عــى بعــد أكثــر مــن 1500 
كيلومــتر عــن مســكفا في اتجــاه الــرق حيــث جنــوب الأورال فى الحــدود مــع 

ــتان. .. كازاخس

ــزل الــذى طلبــت منــه إلينــا  مــرت الرحلــة أخــرًا حتــى توقــف بالفعــل فى النُ
المكــوث فيــه..كان بالقــرب مــن الحــدود الكازاخســتانية.. كان بالفعــل مــكان 
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بســيط ليقــضي فيــه يــوم أواثنــين حتــى يســتكمل المســرة إلى قريــة ســاكارا القريبــة 
ــلً قبــل الذهــاب فى الغــد.. ولكــن فضــل أن يرتــاح قلي

ــوم  ــا ويق ــة إلين ــح حقيب ــه ليفت ــل إلى غرفت ــاً دخ ــداء خفيف ــاول غ ــد أن تن و بع
بقســمة المــال كــا أخبرته..وبعــد ســاعة كان يجلــس مذهولاً مــن المبلغ نفســه...24 
ــه لم يقــوم بعمــل أى شــىء  ــه ســيكون النصــف لكن ــالى نصيب مليــون دولار..وبالت
يســتحق عليــه ذلــك المبلغ..فلــم يقســمه بــل تركــه كــا هــو وأخــرج الأوراق 

ــا..  ــعِ حرفً ــه لم ي الموجــودة وحــاول أن يفهــم منهــا شــيئًا لكن

فتــح الجيــب الداخــى بجــوار النقــود فوجــد بطاقــة هويــة لإلينــا.. فأغرورقــت 
عينــاه بالدمــوع وهــو ينظــر إلى صورتهــا ثــم قبلهــا ووضعهــا فى جيبه..وبجوارهــا 
كان هنــاك ورقــة منهــا لكنــه لم يفهــم منهــا شــيئًا ويبــدو أنهــا رســالة إلى ذلــك 

ــب.. الطبي

بــات جــاسر ليلتــه وفى الصبــاح كان فى طريقــه إلى قريــة ســاكارا التــى وصلهــا 
ــوارع  ــا ذات ش ــا ولكنه ــد م ــةإلى ح ــة ريفي ــت قري ــاعة فقط..كان ــف س ــد نص بع
ا ومبانيهــا متراصــة عــى هيئــة مبــانٍ بســيطة مــن دور واحــد يحيــط بــكل  نظيفــه جــدًّ

مجموعــة مــن المنــازل حدائــق مشــتركة..

وفى المقهــى الموجــود عــى الطريــق ســأل الــرواد هنــاك حتــى اســتطاع أحدهــم 
ــه،  ــب فى طريق ــزل الطبي ــه لمن ــه توصيل ــرض علي ــة وع ــب القري ــى طبي ــه ع أن يدل

ــه أخــرًا وأشــار إليــه..  والــذى كان يقبــع فى آخــر القريه..حتــى وصــل إلي

ــاب الحديقــة ليتقــدم  ــح ب ــم فت ــين ث ــا الحقيبت ــط جــاسر مــن الســيارة محتضنً هب
نحــو البــاب الخشــبي الموجــود.. حيــث كانــت الســاعة تشــر الى التاســعة صباحًــا 
فخــاف ألا يكــون قــد اســتيقظ بعــد حتــى الآن، ممــا جعلــه يــتردد فى دق الجــرس، 
ــا يقــترب مــن الســبعين مــن  ــح فجــأة ووقــف أمامــه شــخص م ــاب فت ولكــن الب
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العمــر مبتســاً متحدثًــا بلهجــة روســية لم يفهــم منهــا شــيئًا.. فحدثــه جــاسر 
بالإنجليزيــة. 

- أريد التحدث مع طبيب القرية هل أنت هو..؟

- نعم يا ولدى أى مساعدة قد أستطيع تقديمها لك..؟

- لا يا سيدى فقد جئت لك من طرف أحدهم لأبلغك رسالته ..

- أحدهم..هيا هيا لن نتحدث عى الباب.

ــد  ــد المقاع ــى أح ــوس ع ــه بالجل ــرًا الي ــزل مش ــل المن ــوز الى داخ ــاده العج وق
ــلً:  ــرة قائ الوث

- من هذا الذى أرسلك .؟

- جيزن..

ــه بعــد دقيقــة بــدأ فى البــكاء  وجــم العجــوز عندمــا ذكــر جــاسر الاســم ولكن
ــلً لجــاسر: قائ

- إذن قد  توفت ابنتى.؟

- ابنتك..؟

ــك  ــت الى تل ــى وصل ــئتها حت ــا وتنش ــت بتربيته ــن قم ــا م ــدى أن ــا ول ــم ي - نع
المكانــة بداخــل الجاعــة وأنــا أيضًــا كنــت داخــل تلــك الجاعــة الدينيــه لكــن 
ــا وأخــى  ــم قتى،أن ــه ت ــع أن لظــروف مــا كان عــى الاختفــاء والظهــور أمــام الجمي
أثنــاء الدفــاع عــن الزعيــم، وعــدت إلى موطنــى لأقيــم فيــه مــا تبقــي لى مــن العمــر 
فى مــكان لا يعلمــه إلا أنــا وجيــزن فقــط وفى آخــر زيــارة لهــا أخبرتنــى أنهــا تشــعر 
ــه فى حــال حــدوث أى شــىء ســتبحث عــن  أن أجلهــا فى الجاعــه قــد حــان، وأن

ــوال.. ــن الأم ــك م ــا تمل ــة  وكل م ــأوراق مهم ــله لى ب ــين لترس ــخص أم ش
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- تفضل يا سيدى هى من أعطتنى تلك الحقيبة لإعطائك إياها..

تنــاول العجــوز الحقيبــة متنــاولًا الرســالة التــى كانــت إلى جــوار المــال ثــم مــا 
لبــث أن نظــر الى جــاسر وشــكره عــى كل مــا قــام بــه مــن أجــل الفتــاة ثــم أردف:

- هل تعلم كيف ماتت..؟، وكيف تم القضاء عى الجاعة كلها..؟

- أعلم كل شىء يا سيدى.

ا وســوف  - ليــس الآن فلدينــا الكثــر والكثــر مــن الوقــت لنقضيــه ســويًّ
ــرة. ــر م ــى آخ ــرة حت ــا أول م ــك له ــذ رؤيت ــىء من ــىّ كل ش ــص ع تق

- ســأقص عليــك كل شــىء ..وســأقص عليــك كيــف قامــت بالتضحيــة مــن 
أجــى ..

- يكفى أنها حرت وفاة والدها.
- لا أفهمك أنت تخبرنى أنك والدها..

ــك  ــق ب ــا أن أث ــالة وطلبه ــي للرس ــد قرائت ــن بع ــك لك ــى لا أعرف ــذا لأن - ه
ثقــة عميــاء أســتطيع القــول لــك أن إلينــا هــى ابنــة الزعيــم إيفــان زعيــم الجاعــة، 
ولكونــه يخــي عليهــا مــن القتــل كان عليــه إرســالها إلى هــذا المــكان الــري الــذى 
لا يعلمــه ســوانا حتــى أقــوم بتربيتهــا أنــا وزوجتــى وكأنهــا ابنتنــا، وبالفعــل نشــأت 
إلينــا حتــى وصلــت إلى ســن العريــن وهنــا صارحناهــا بــكل شــىء وقربهــا إيفــان 

منــه ومــن شــقيقها.
- شقيقها..؟

- نعــم.. فلديمــر كان الابــن الغــر شرعــى لإيفــان وكان يســعى فى وقــت مــا 
أن يحصــل عــى الزعامــه الدينيــة لكنــه فشــل وبالتــالى كان عليــه أن يقــص عــى إلينــا 
كل شــىء وهــو مــن أطلــق عليهــا إســم إلينــا، عــى غــر إســمها الأصــى جيــزن، 

وكثــر مــن الأوقــات كانــت تعيــش برفقةأبيهــا وشــقيقها.
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- إذن ذلــك يفــر بكاءهــا عــى مــوت شــقيقها بــين يديهــا ورغبتهــا القاتلــة فى 
التخلــص مــن اليكــي.

- لا أعلــم التفاصيــل لكنــك ســتقصها عى..ســنقضي معًــا بعــض الوقــت 
ــى. ــت ابنت ــف مات ــى كي لتخبرن

- عزاؤك أنها ماتت شجاعة ولم تهاب أبدًا من الموت يا سيدى.

ــه  ــاسر أن ــعر ج ــرًا وش ــا كث ــوال اليوم..تصادق ــان ط ــان ويتحدث ــل يتحدث ظ
مــن المســتحيل الابتعــاد عــن هــذا المــكان الــذى نشــأت فيــه جيــزن وعاشــت بــين 
أرجائــه.. أمــا العجــوز فقــد ظــل يحدثــه عــن حيــاه ابنتــه وغرفتهــا وصورهــا وهــى 
ــات التــى ســتظل عالقــة فى رأس جــاسر  طفلة...عــرات وعــرات مــن الذكري
ــى أن  ــزن ع ــة جي ــه فى غرف ــت ليلت ــاسر أن يبي ــب ج ــاء طل ــاة..وفى المس ــدى الحي م
يرحــل فى الصبــاح فرحــب بــه العجــوز ولكنــه عندمــا اســتلقي عــى سريهــا شــعر 

وكأنهــا ترســل إليــه ضحكتهــا الصافيــة مــن مــكان بعيــد.. 

وفى الصبــاح أيقظــه العجــوز ليتنــاول فطــوره وســط ابتســامته، وكأنهــم لم 
ا وليقــرر جاسرأنــه ســرحل بعضًــا مــن الوقــت ثــم  يقضيــا ليلتهــا فى البــكاء ســويًّ
ســيعود مرةأخــرى إلى ســاكارا، فربــا يقيــم طيلــة حياته وســط بســاطة الحيــاة هنا..
وقبــل أن يرحــل أعطــاه العجــوز مفتــاح ســيارته وطلــب منــه قيادتهــا والوصول بها 
الى محطــة القطــار والتــى تقــع عــى بعــد عــده كيلومــترات فى نهايــه الطريــق ثــم عليــه 
ركنهــا هناك..ولكــن قبــل أن يرحــل أعطــاه حقيبــة جيــزن حيــث أخــبره أن الفتــاة 
أوصتــه فى الرســالة الموجهةإليــه أن عليــه صرف نصــف المبلــغ فى أعــال الخــر عــى 
أن يكــون الباقــي لــك فقط..حــاول جــاسر عــرات المــرات أن يثنيــه عــن عزمــه 
دون جــدوى.. فأخذهــا منــه شــاكرًا ثــم احتضنــه العجــوز وأعطــاه المفاتيــح مشــرًا 

الي ســيارته الموجــوده بجــوار المدخــل مشــرًا إليــه بالذهــاب إليهــا..
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أخــد المفاتيــح مــن العجــوز الــذى ابتســم  وهــو لا زال واقفًــا بينــا ســار جــاسر 
فى طريقــه إلى الســياره فلمــح العجــوز يتجــه بــاب المنــزل دون اهتــام، ولكــن 
ــوز  ــه العج ــا ودع ــرة، بين ــرة أخ ــكره م ــوز ويش ــت إلي العج ــف ليلتف ــاسر توق ج
وهــو يشــر إليــه ثــم يبتســم غامــزًا بعينــه مغلقــأ البــاب خلفــه.. وبالرغــم مــن أن 

ــه تركــه وأكمــل فى طريقــه.. جــاسر قــد اندهــش مــن تصرفــه لكن

وقتهــا كان قلبــه يــدق بشــدة دون ســبب وكلــا اقــترب مــن الســيارة تزايــدت 
الدقــات، وعندمــا اقــترب أكثــر       

أدرك السبب فقد كانت رائحة شانيل جراند تمأ المكان من حوله  ..

عمرو مرزوق
النهاية

****
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نبذه عن الكاتب

عمرو محمد مرزوق
كاتب وروائى مصرى من مواليد محافظة الغربية ومقيم بالقاهرة 

ــة  ــوراة بجامع ــد بالدكت ــرة ومُقَيَّ ــة القاه ــى جامع ــون الجنائ ــتر فى القان ماجس
ــمس   ــين ش ع

له العديد من الأعال فى أدب الجريمة بى دى إف
دقات العاشرة..–  طقوس- ضحية الجنون- الوهم 

الأعال المطبوعة 
****

-    أناشــيد المــوت، إصــدار دار اكتــب 2014       -    ميــدوم، إصــدار دار 
ــون 2015                          ن

-     شامبالا،إصدار دار نون 2016 -    الكابوس،إصدار دار نون 2017
- نســاء فى التاريــخ اصــدار دار زيــن 2018   -  سي أوزيــر اصــدار دار نــون 

2018
   للتواصل مع الكاتب الأكاونت الشخى.. 

https://www.facebook.com/amr.m.marzouk

صفحة الكاتب عى الجود ريدرز باسم : عمرو مرزوق 
البيدج الأدبى  للكاتب عى الفيس  باسم :  عمرو م. مرزوق
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شكر خاص

وكالعــادة لا يســعنى إلا أن أهــدى هــذه القصــة لأشــخاص كان لهــم 
أكــبر الأثــر فى تشــجيعى ووقفــوا بجانبــى فى كل الأوقــات فعــذرًا لكــم 

ولكنــى أود أن أشــاركهم لحظــات النجــاح
برديس محمد ..د/ مرفت صلح..مروة الصعيدى

أصدقائى الأدباء:
د/أحمــد ســعد الديــن .محمــود الجعيــدى. إيــان عبــد المقصود.منــار 
ــد  ــد إبراهيم.محم ــعد الدين.أحم ــه س ــل. آي ــد جبري ــة أنور.أحم حجازى.رحم
مســعد.د/حازم نجيب.محمــد راضي.اســلم عبــد الرحمــن .أســاء فخــر 
الديــن .ســاره شــمس الدين.وائــل الخطيب.مــروه الجمل.مــروة مجــدى 

.شــادى أبــو شــهبه.ريم غلب..د/يزيــد عــى.

- أصدقائى الغالين :
د/ هيثــم الحــاج عــى. إيهــاب حســن. أمــل بــدوى. اللــواء / أيمــن 
ــاد شــحاته. بســنت مســعد.رانيا رشــدى.منال حمــدى  ــة عامر.زي ــل .من قابي
.محمــود ابراهيــم. هــدى فرحــات .باســم الشــبراويي.د/أحمد الســعيد.نهاد 
الشــمبكى .مــروة احمد.هبــه ابراهيــم .ألاء عمرو.محمــد احمد.ايــان هاشــم.
ســاره محمــد. نســمه مصطفى.د/رؤيــات محمد.غــاده قدرى.ريــم الصيــاد.
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ــان /طــارق لطفى.شــعبان  وســام كال.محمــد فايز.طــارق وافى.ايلف.الفن
مطرة.دينــا أحمد.امــل احمــد. نهــاد شــيبه.مرى.عصمت علوان.ســيدرا.د/
ســارة رونيلــل .د/ هاجرنظمى.ســمر صلح.مجــدى شــنوده.محمد ســعيد.
ــالى  ــى.د/ س ــفاء مدن ــا مكاوى.ش ــعدنى.مروه عادل.رن ــاس الس ــاد. إين جه
ابراهيم.ملــك أحمد.ننوســة أسرة جــروب أسرار الكتــب.. أسره جــروب 

ســاحر الكتــب.

وجميع قططى
شكرا لأنكم فى حياتى



ا إهداء خاص جدًّ

لا  قلبــي  يســكن  نجيب(..مــن  غــادة  الغاليــة)د/  صديقتــى  روح 
يمكــن أن يمــوت

وأخــرًا وليــس آخــرًا أســتاذنا ومعلمنــا ووالدنــا الروحــى حســام 
حســين صاحــب الفضــل الأكــبر.

أهديكم جميعًا هذا العمل المتواضع..
سى أوزير

الفرعون المنبوذ
2018
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